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لا نعلم أن أمة من الأمم عنيت بدراسة لغتها عناية العرب بدراسة لغتهم. ذلك لأن 
لغة العرب لم تكن ترتبط بحياتهم المادية وحسبء بل كانت تتصل بحياتهم الروحية 
وكيانهم القرمي كذلك. وعلى الرغم مما كانت عليه تلك الدراسة من شمول وعمق» 


فإنها كانت تفتقر إلى الأسس التي يقوم عليها علم اللّخة الحديث وعلم اللغات المقارن» 
إذ كانت اللّغة تدرس بها من الداخل دون أن تسلّط عليها أضواء من الخارج تساعد على 


الوصول إلى ن ائج صحيحة في بعض أحكامها الغامضة. 

وكان لتقدّم الدراسات اللغويّة في العصر الحديث؛ ما جعل كثيرًا من الموضوعات 
التي تعرّض لها عُلماؤنا القدامى في بحوثهم اللغوية بحاجة إلى إعادة النظر. ولعل من 
أهمّ هذه الموضوعات «الاشتقاق». فقد اضطربت بحوثهم فيه وتباينت آراؤهم. ويكفي 
أن يختلف القوم في أصله» بين المصدر والفعل» ليختلف ما يتفرّع عن الأصل من 
أحكام» ويترئّب عليه من قواعد. ولئن كان في سيادة النظرية التي تقول بأصالة المصدر 
ما يخفف من غلواء هذا الخلاف» فإن محاولة التوفيق بينها وبين واقع اللغة كان دائمًا 
مصدر اضطراب في بعض ما يتصل بهذا الموضوع من بحوث. 

5-0-5 


وقد تصدّى لدراسة هذا الموضوع نفر من لغويينا المحدثين: غير أن جل بحوثهم 
فيه لم تكن أوفر حظًا من بحوث زملائهم القدامى» فقد كانت أقرب إلى الراسة السريعة 
العابرة منها إلى الدراسة العلمية العميقة التي تقوم على نخل الحقائق وتمحيص الاراء في 
سبيل الوصول إلى نتائج سليمة . 
ولم تسلك هذه البحوث الحديثة سبلا واحدّاء إذ منها ما كان مجرّد ترديد لبحوث 
4 


١ الاشتقاق‎ 


قديمة أو تعميق لهاء ومنها ما كان عرضًا لنظريات حديثة اتخذت من اللفظ الثنائي» أو 
من أسماء الأصوات والأسماء الجامدة أساسًا للكلم» وأصلا للاشتقاق. وبينما كنا 
نتوقع أن تتمخض هذه البحوث عن نظرية اشتقاقية شاملة موحّدة» جليّة المعالم واضحة 
الحدوده إذ بها تزيد من أسسن, الخلاق .وعناصرة» .وشخل - #نظائرها' القديمة - من 
الجزء أساسًا للكلّ فيما تعتمد من آراء. 


32-7 


ولا أقصد من كلّ هذا الانتقاص من الجهرد التي بذلها القُدامى والمحدثون في هذا 
الموضوع: ولا من النتائج التي توصّلوا إليها. إِنّما كل ما أقصده هو أن الجهود 
وتيك التنائج لم تَولْ بالنظرية الاشتقاقية عندنا إلى وضع مستقرٌ يُطْمأن إليه: ويرضى عنه 
عالم اللغة الحديث (هلتههنفة). 
ما لهذا من أثر عند المتعلّم والمعلّمء فبينا تتملّك الحيرة الأول منهما 
في أمور تستوجب الوضوح والجلاءء ينتاب الحرّج الثاني حين يطلب إليه إيضاح هذه 
الأمور وتفسيرها. ولقد خبرت ذلك بنفسي» طالبًا ومعلّمّاء حيث كنت أتلمّس السبل 
للمواءمة بين النظرية الثنائية أو الثلاثية في أصول الكلمء مثلاء وبين ما لا يمكن أن 
ينضوي تحت أي من هاتين النظريتين من ألفاظ . 

ولا يخفى كذلك ما للنظريات المتضاربة» والآراء المتنافرة» من أثر في حياتنا 
الفكرية. ومن البيّن أنّْ هذا الأثر يتعدّى القضايا التي تؤدي إليه إلى قضايا أخرى قد 
تكون أكثر أهمّية منها في حياتنا العملية. 


5-5 

ومن ثم كانت هناك حاجة ملحّحة لدراسة هذا الموضوع دراسة علمية دقيقة توائم بين 
واقع اللغة ومختلف الآراء والنظريات» وتخلص من ذلك إلى نظرية شاملة في أصول 
الاشتقاق: وإلى أحكام سليمة فيما يتصل به من أمور. 

وقد رأيت أن أنهض بهذا العبء - على ثقله - لما لمسته من أهمّية هذا الموضوع 
في حياتنا اللغوية» فالاشتقاق» كما نعلم» عماد بنية الكلمة ومادثُها الأساسية. ولا ربب 
في أن استكناه هذه المادة وما يتفرّع منها من مشتقات من شأنه أن يكشف النقاب عن 
كثير من المعاني الفرعية المستغلقة: ويمهّد السبيل أمام إمكانات لغوية جديدة نحن في 
مسيس الحاجة إليها . 


11 المقَدّمّة 
ولقد أرانا تاريخ العربية كيف أن آباءنا كانوا دائمًا يلجأون إلى الاشتقاق لتوليد 
ألفاظ جديدة» وإلى المشتقات لاكسابها معاني محدثة؛ كلّما حر بهم الأمر واضطرتهم 
حياتهم الحضارية المتطوّرة إلى وجوب المواءمة بينها وبين واقعهم اللغوي. 
فالاشتقاق إذن رمز لحيوية اللغة» وسبيل لتطورهاء تستمد منه جوهر الحياة وتسترفد 
عناصر التمق والخلرد. 


بعلت 


ولم تكن أهمّية هذا الموضوع وقلة غناء ما كتب فيه» السبب الوحيد الذي حملني 
على دراسته» بل أن ما اكتنف الموضوع نفسه من لَبْس دفعني أيضًا إلى ذلك» فكثيرًا ما 
يكون اللبس في موضوع ما حافرًا على البحث فيه في سبيل استيضاح أمره والوصول إلى 

وقد يتساءل المرء عن مدى هذا اللبس الذي يكوّن تحنّيًا للباحث. ويكفي أن يعلم 
أن المتتبّع لمفهوم الاشتقاق في كتب اللغة لا يقع على اتفاقي تامّ على تحديده» ولا على 
المجال الذي يدور فيه. فبينما يضيق هذا المفهوم عند بعضهم بحيث لا يشمل إِلَا 
الألفاظ المشتركة في اللفظ والمعنى وترتيب الحروفء إذا به يتسع عند نفر منهم فيشمل 
الألفاظ المشتركة في المعنى دونما تقيّد تامّ بالحروف وترتيبها. وبعبارة أخرىء بينما 
يتقيّد بعضهم بمفهومه الحقيقي الأصيل» يرى بعضهم أن يضمّنه القلب والابدال 
والنحت. 


عقت 

وقد انتهجت في هذه الدراسة منهيجًا علييًا يقوم على ربط النتائج بأسبابهاء 
واستخلاص الحقائق من قراثنهاء دوئما تأثّر بقول أو تحيّز لرأي. فلم آخذ برأي قديم 
لمجرد قدامته» ولم أتمسّك بنظرية حديثة لمجرّد حداثتهاء وإنما أخذت من القديم 
والحديث ما يتفق وطبيعة العربية» وينساق وسنن المنطق» ويجري والمبادئ الأساسية 
لعلم اللغة الحديث. 

ولم أكن في كل ما ذهبت إليه لأخلص إلى استنتاج دونما سندء أو أقرّر حقيقة 
دونما تثيّتء أو أقطع برأي دون أن أعتمد على ما يدعو إليه من شواهد» خشية اعتساف 
الأحكام وارتجال الأمور. وإذا ما تعدّدت الآراء في أمر كنت أتولى مناقشتها ووضعها 
على محك المنطق» لأخلص منها إلى حكم حاسمء أو رأي مرججح؛ ما أمكن. 


الاشتقاق 1 


ولم يكن الاجماع في مسألة ليرّني عن التشكيك فيهاء أو يرهبني من نقضها - إذا 
اقتضى الأمر - إِلّا إذا كانت تتصل بقاعدة ثابتة أو حكم راسخ» وقديمًا قال ابن جتي ان 
إجماع النحويين في المسائل الصرفية ليس حجة فيها"©. 

وقد اقتضى المنهج الذي اعتمدتة أن أمهد لدراستي بتحديد الاشتقاق ومفهومه» 
وأن اتخذ من هذا التحديد سبلا إلى حصر الموضوع: فأدخل فيه ما ينتمي إليهء وأبعد 
عنه ما لا يمت إليه بصلة. ولئن تجاوزت نطاق هذا الحصر أحيانًا فإن هذا التجاوز لم 
يكن: في الواقع» غير ضرورة اقتضاها الحصر نفسه. 

وقد استهدفت في هذا البحث أمرين رئيسيين: 

الأول» الخروج بنظرية اشتقاقية متكاملة نتفق وواقع لغتناء وتتواءم وعلم اللغة 
الحديث. 

والثاني» درس طرق الاشتقاق وأحكامه بشكل يتفق وهذه النظرية» ولا يتجافى 
والقواعد اللغوية التي وردت في كتب اللغة والنحو الأصيلة. 

وكان لا بد لي» في سبيل الهدف الأول؛ من مراجعة النظريات المختلفة التي قيلت 
في الاشتقاق قديمًا وحديئّاء ثم نخلها ونقدهاء وسبر مدى صحة انطباقها على واقع 
اللغة. 

كما كان لا بد لي: في سبيل الهدف الثاني؛ من أن أجمع كل ما استطعت الوصول 
إليه من أحكام تتصل بالموضوعء ثم تبويب هذه الأحكام وتصنيفها بشكل يدعم ما ذهبت 
إليه في النظرية الاشتقاقية. 


ولم يقتصر اهتمامي على ضروب الاشتقاق المطرّدة المعروفة بل تعدى ذلك إلى 
نوع من الا نقاق أسميته «الاشتقاق غير المُطَرد؛ فأفردت له فصلاء وجعلت منه موضوعًا 


لدراسة خاصة خرجت منها ببعض النتائج . 
5ت 
أما المصادر والمراجع التي اعتمدتها في هذه الدراسة فكثيرة ومنوّعة. ولم أوثر أيّا 
منها على الآخر إِلَا بالقدر الذي يتميز به عن غيره في أصالة المادة ودقتهاء وبالقدر 


(1) الخصائص 803/9 


1 المقَدَمَة 


الذي يتصل فيه بمادة المبحث الجزئي الذي ينتمي إليه . 

ولقد حاولت الإافادة من قديم هذه المصادر والمراجع وحديثهاء وكنت شديد 
الحرص على أن أستمد من الأصول منها العناصر الأولية لهذه الدراسة» وأن أجعل من 
الأخرى وسائل لاستبطان تلك العناصر والافادة منها. 

واعتمدت من المصادر القديمة أمهات كتب النحو واللغة: لا أكاد أستثني منها شيًا 
ذا شأن. وكان محجّتي بيئها كتاب سيبويه؛ وخصائص ابن جئي» ومخصص ابن سيدهء 
ومزهر السيوطي. ولثن كانت هذه الكتب تفتقرة إلى المنهجية الحديثة في البحث» فإنها 
تشكل - من حيث المادة - ينابيع ثرّة لا يكاد يغور ماؤها أو ينضب معينها . 

ولم تكن المعاجم القديمة بأقلّ إفادةً لي من هذه الكتب حين كان الأمر يتصل 
باشتقاق لفظة» أو تحرّي وزانء أو الرجوع إلى أصل. وأهم ما رجعت إليه منهاء في 
هذا السبيلء جمهرة ابن دريدء ومقاييس اللغة لابن فارس: والصحاح للجوهري» 
وأساس البلاغة للزمخشري. 

ولم أهمل المعاجم الحديثة حين كنت أتحرى معاني الكلم» وحين اقتضى البحث 
تنيع كلمةٍ «الاشتقاق» تَتبُعًا زمنيًا لاستقصاء مفهومها وتطوره. 

أما المراجع الحديثة فتعتمد في مادّتها الأصلية على المصادر القديمة» في الغالب» 
ولكنها تختلف عنها في طريقة العرض ومنهجية البحث. 

وعلى الرغم من تنوّع هذه المصادر والمراجع» كان لا بد منَ الخروج منها بحصيلة 
متآلفة متناسقة» تجمع بين ما في القديم من علم غزير» وما في الحديث من رأي 
مستطرف» أو منهج قويم. 
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ولم يكن سبيلي إلى هذه الدراسة بِالمَهْيّع الآاجب» فقد اعترضني فيها صعوبات 
جمّة» منها طبيعة الموضوع نفسه؛ فهو واسع الأطراف متشعب النواحي؛ يشمل من 
المباحث الجزئية ما كُنّ منها قمينٌ بدراسة مستقلة» وفيه من الآراء المتباينة ما يتعذّر على 
الدارس» في كثيرٍ من الأحيان» التوفيق بينهاء والخروج منها بحكم. 

ومنها أن جل مصادرها الأصيلة قديمة تفتقر إلى التنظيم والمنهجية. ولا يعلم 
صعوبة الرجوع إلى مثل هذه المصادرء واستخلاص الحقائق منها وتصنيفهاء غيرٌ من 
خبرها. 


الاشتقاق 14 

ومنها أن كثيرًا من القضايا الاشتقاقية قد أسدل تقادم العهد دونها سجوقًا صفيقة 
فلم يعد في الامكان اكتناه أمرها والوصول إلى حقيقتها. ولعلٌ من بين هذه القضايا كثيرًا 
من الشواهد التي ضمَّنها القدامى باب ما أسموه بالاشتقاق غير المُحَقّق . 

جات 

ولست أدّعي أَنّي استطعت أن أتغلب على جميع ما اعترضني من مصاعبء ولكنّ 
ما أستطيع أن أدّعيه هو أنني بذلت من الجهد أقصاه في سبيل هذه الغاية. 

الجامعة الأميركية - بيروت 

7١١4 كانون الثاني‎ ١ 

فؤاد طرزي 


تحديد الاشتقاق لغة واصطلاحا 


5-5 

جاء في الصحاح للجوهري”؟ (-9ه): «الاشتقاق أخذ شق الشيء وهو نصفهء 
والاشتقاق الأخذ في الكلام رفي الخصومة يميئًا وشمالًا مع ترك القصد. واشتقاق 
الحرف من الحرف أخذه منه. 

وورد في لسان العرب لابن منظور (-١1لاه):‏ «اشتقاق الشيء بنيانه من 
المرتجل. واشتقاق الكلام: الأخذ فيه يمينا وشمالًا. واشتقاق الحرف من الحرف: 
أخذه منها. 

والمتتبع لهذه اللفظة في المعاجم العربية تنبا زمنيًا يرى أنه لم يطرأ على معناها 
المعجمي أي تغيير يُذكرء فقد قال ابن فارس (-90م) في معجم مقاييس اللغة9©: 

ايّقال اشتق في الكلام وفي الخصومات (أخذ) يميئًا وشمالا مع ترك القصدء كأنه 
يكون مرّة في هذا الشق؛ ومرّة في هذا. وفرس أشَقّء إذا مال في أحد شِقّيهِ عند 
عدرها. 

وقال الزمخشري (-/اده) في أساس البلاغة7؟» - وذكر الفعل فقط: 

«اشتق في الكلام والخصومة أخذ يمينًا وشمالًا وترك القصد. .. واشتق الطريق في 
الفلاة مضى فيها. ..») 
() جك ص 260 
)0 جنل ص 144 


© عياص الا 
644 جاء ص54 


الاشتقاق 1 


وقال الفيروزأبادي (-817ه) في القاموس المحيط”": «الاشتقاق أخذ شق الشيء: 
والأخذ في الكلام وفي الخصومة يميئًا وشمالاء وأخذ الكلمة من الكلمة؛. 

وقال الزبيدي (-1105ه) في تاج ا 

«الاشتقاق أخذ شق الشيء وهو نصفه كما في العباب. والاشتقاق بنيان الشيء من 
المرتجل. (و) في الصحاح الاشتقاق (الأخذ في الكلام وفي الخصومة يمينا ا 
مع ترك القصد وهو مجاز. . قال (و) منه سمي (أخذ الكلمة من الكلمة) اشتقاقًا . . 

وقال البستاني (-1910م) في البستان”"» وذكر الفعل فقط: 

«اشتق الشيء أخذ شقة و- الكلمة من الكلمة أخرجها منها و- الطريق في الفلاة 
مضى فيها و - الفرس في عدوه ذهب يمينا وشمالا مع ترك القصد»ء 

وقال أحمد رضا العاملي (-1101م) في معجم متن اللغة©: 

«الاشتقاق: أخذ شق الشيء» وهو نصفه: بنيان الشيء من المرتجل: الأخذ في 
الكلام والخصومة يمينا وشمالَا مع ترك القصده. 

ولعلَ السبب في عدم التغبير الذي لازم المعنى المعجمي لهذه اللفظة أن أصحاب 
المعاجم سلكوا طريق المحافظة: وجعلوا يأخذون اللغة بعضهم عن بعض أكثر مما 
يأخذونها عن أبناء عصورهم. ومن ثب جهلنا المسلك الذي سلكته هذه اللفظة وهي تنتقل 
من معناها الحقيقي المتصل بالصدع”“ إلى معناها المجازي الخاص بالكلام» وكذلك 
وهي و يه المعثى العطاع مالسا الفئّي الذي أخذت تؤول إليه. 


المغاججي > مف لكر لم الف في ممجمء تكق بار 
من باب (شقق)”"© في هذا المعجم: «شققت الشيء أشْقَهُ شما - وكل قطعة منه شْقَقِ 
يجمع ذلك الثوبٌ والخشبةٌ و وما أشبيهما - وجعك. على تق أي + والشّقة 
البعدء... والقطعة المستطيلة - وفرس أشَقٌ والأنثى شَّقَاء وهي البعيدة ما بين 


0 اج" ص 01 

(0) جا ص غام. 

0) جليد ص 1545 

9) اج ص لفلا 

(ه) جاء في مقابيس ابن قارس 11٠/50‏ مادة شق): «الشين والقاف أصل واحد صحيح يدل على انصداع في 
يء؛ ثم يحمل عليه ويشتق منه على معنى الاستعارة. تقول شققت الشيء أشقه شقّاء إذا صدعته؟. 
(0) جمهرة اللغة ١/لمة.‏ 


37 اتمهيد في نحديد الاشتقاق لغة واصطلاحًا 


الفروج. . . - والشقيق الثور الفت السن - وشق الكاهن رجل معروف - والشّقاق 
المعاداة والمغالطة... وشقيق الرجل أخوه كأنه شق نسبه من نسبه. .». 
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وإذا كان أصحاب المعاجم لم يبينوا مدلول هذه اللفظة وتطورهء فهل لنا أن نأمل 
الظفر بتبيان ذلك من طريق رجال الاشتقاق أنفسهم؟ 

لقد أفرد الاشتقاق بالتأليف جماعة كبيرة من المتقدمين(© منهم قطرب (-5١1ه)»‏ 
والأصمعي (-15١ه)»ء‏ وأبو الحسن الأخفش (-111ه)؛ وأبو نصر الباهلي (-11ه)ء 
والمفضل بن سلمة (-150ه)» والمبرد (-185ه)ء والزججاج (-111ه)ء وابن السرّاج 
(-17ه)ء وابن دريد (-١اه)ء‏ وأبو جعفر النحاس (-1*8ه)ء وعيد الرحمن ابن 
اسحق الزجاجي (-40ه)ء وابن خالويه (-1070ه)» والرماني (-84؟ه)ء ويروسف 
الزجاجي الجرجاني (-415ه)» وأبو عبيد البكري (-4417ه)» وجمال الدين الشريشي 
م0 


غير أن آثار هؤلاء بعيدة عن متناولناء لم يطبع منها - على ما نعلم - غير كتاب 
ابن دريد في اشتقاق الأسماء. ولم نعثر من مخطوطاتها إلا على مخطوطة لأبي القاسم 
عبد الرحمن الزجاجي في اشتقاق أسماء الله تعالى وصفاته””. أما الباقي فيبدو أن يد 
الزمان طوته كما طوت أصحابهء اللهم إِلّا ما قد يكون منه مهملا في زوايا بعض 

المكتبات الخاصة أو العامة» مما لم يصل علمنا إليه. 
ولعل من المفيد أن نعرض هنا نبدًا من كتاب ابن دريد وأخرى من مخطوط 

الزجاجي لنستعين بها على معرفة مفهوم الاشتقاق عند بعض رجال القرن الرابعء على 

الأقل: 

(1) انظر المزهر 78١/١‏ وأنباء الرواة :1١4 1٠١8.1١7 /١‏ 2170 0170 وكذلك أصول النحو للأفغاني 
ص 2154 وفهرست مخطوطات دار الكتب ص ؟ لغة ش. 

(؟) من هؤلاء من كتب في الاشتفاق بصورة عامة ومنهم من قصر الكلام فيه على ناحية خاصة هي اشتقاق 
الأسماء كالباهليء وابن دريد وبوسف الزجاجي والبكري - انظر إنياء الرواة #/ 079970 70/5 
47/7 بغية الوعاة ص 217٠‏ إنباه الرراة "١:5‏ #/ 1هلء ا متك #رحقك "ركف ادل 
8/١‏ 798/1 بغية الوعاة ص ؟47» 589. ١1‏ على التوالي- 

2 عنوان المخطوطة: اق أسماء الله تعالى وصفاته المستنبطة من التنزيل وما يتعلّق بها من اللغات 
والمصادر والتأويل»؛ تصنيف أبي القاسم عبد الرحمن بن إسحت النحري الزجاجي. رواه عنه أبو بكر 
أحمد بن محمد الغساني المعروف بابن شراح. مخطوط سئة 474 ه (144 ورقة) - دار الكتب ” لغة 
اش 


الاشتقاق آلا 

١‏ - قال ابن دريد: 

(أ) «ومن رجال بني مّعص بن عامر بن لؤي: نزارء وعبد» وعمروء وعْصَيّة: بنو 
مَعيص. واشتقاق (مُعيص من المّعْص. والمَْص: وجع يصيب الرَّجْلَ في عصبه من كثرة 
المشي؛ والاسم المَعْص. مُعِصَ الّجُل فهو ممعوص ومّعيص. .. وأمًا (عُْصَيّة) فتصغير 
عصا. . . وبنو عصية هؤلاء ناقلة”2 في بني سُلَيم. 

ومن رجالهم: أبو جَندل بن سيل وهو الذي أتى النبي كِِ يوم الحديبية وقد وقع 
الصلح؛ فَرَدهُ إلى قريش» وله حديث. 

وسَليط بن عمرو أخو سُهيل بن عمروء من مهاجرة الحبشة» قتل يوم اليمامة 
واشتقاق (سَليط) من السّلاطة. من قولهم: سَليط اللسان؛ مدح للرجال عيب للنساء 
والسليط بلغة اليمن: الزيت» وبلغة غيرهم: الدهن. قال امرق القيس: 

أهان الشليط للدّبال المفكل9©. 

ويثر لي بطق عن بتي تمي والُلطان مُعْلان من السٌليطء من قولهم: سَلْطَ الله 
عرّ وجلّ عليه كذا وكذاء كأنه أمكنه منه. وللسلطان في التنزيل مواضع؛ فمنها ما يكون 
في معنى البرهان؛ ومنها ما يكون في معنى القدرة» والله جل ثناؤه أعلم 00" 

(ب) ااومنهه 29 مَكرذ بن حفص بن الأخف» كان من أحد رجالهم وفرسانهم. . . 
واشتقاق (يكْرّز) وهو مِفْمَل من التّكَوّز. والتكرز: التجمع. و(الحَفُْص) الزبيل من الأدم 
ينقل به التراب من البثر. 


إكا جمسة بيدي» وزعم قزم [نالنطاجة«صمى عنْضة بولا أنيل فللكه: 


و 


وهو عجز بيت من أبيات معلقته: رواه الزوزني كما يلي: 
يضيء سناه أو مصابيح راهب أمال السليط بالذبال المفثّل 

«(شرح المعلقات السبع 0 
0) الاشتقاق ص.١11.‏ 


(5) عودة الضمير إلى بني عامر بن لؤي. 
(5) الاشتفاق ص 1١6‏ 
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(ج) «قبائل يربوع بن حنظلة: واشتقاق (يَربوع) من دويبة» وهو يَفُعول إما من 
قولهم: رَيَعَ بالمكان؛ إذا قام بهء أو من قولهم: اررَبَعَ الجمل» وهو عدو شبيه 
بالتقريب... فمن قبائلهم بنو رياح» وبنو سَليطء وبنو صُبّيره وبنو ثعلبةء وبنو كليب» 
وبنو عرين. واشتقاق (رياح) من جمع ريح؛ وأصله من الواو... فمن قبائل رياح: بنر 
هَرْمِيَ؛ وبثو عََمّام» والخَمُرٌة 

وَهَرْبِيَ منسوب إلى الهَرْم» والرّحدة هَرْمّة وهي ضروب من الحَمُض. 

ومن رجال بني هَرْمِيَ: الأبيْرد بن المُعَذّر الشاعر. ... و(الأيد 
والأبرد من الثيران الذي في طرف ذنبه بياض. وقد سمت العرب أَبره 
معروف. والبريد عربي معروف قديم. .. والبَردان طرفا النهار. والأبْرّدان: ذا 
والعشي. وَالبَوق نيت ...370 

ويبدو من هذا أن الاشتقاق عند ابن دريد معناه ردّ الكلمة: في سبيل الكشف عن 
معناهاء إلى ما يعتقد بأنه أصل لها. وقد يحالفه التوفيق في هذا تارةً وقد يخذله أخرى» 
غين أن"الموع :في الآمر أنه لم. يكن مجوجي في ذلك ميدا ثابكا ولا يتيج نهنا ,موبحذًا. 
تق مُعيص من المّعْصء وسّليط من السّلاطة» وى رز من !| لتَكَوّز - وكلّها مصادر 
تق السلطان من السّليطء وهي صفة مشبّهة» والسّليط من سَلَطَ وهي فعل» ويربوع 
من دَبْعَ أو اربع وهما فعلان أيضًا. أضف إلى ذلك 7 محاولته إخضاع الكلمات 
الجامدة؛ كاليربوع والرياح؛ إلى الاشتقاق» خروج عن معنى الاشتقاق الحقيقي» ورمز 
للاعتساف الذي لجأ إليه في كثيرٍ من جوانب كتابه. ويخيّل إليّ أن مفهوم ابن دريد 
للاشتقاق كان يتحكّم فيه إلى حدٌ بعيد غرضه منه في الكشف عن معاني الألفاظ» إذ كان 
يكفي عنده أن يكون بين لفظتين متشابهتين وشيجة معنوية ليكون بينهما اشتقاق» مهما 
يكن نوع هذه الوشيجة ومدى صلاحها للربط بين اللفظتين ربطًا اشتقاقيًا. ولعلّ عدم 
تقيده باتخاذ المصدر أصلا لمشتقاته: وهو بصري؛ يثبت ما ذهب إليه بروكلمن من أن 
متأخري النحاة بالغوا فيما عزوه إلى البصرئين والكوفيين من خلاف في -- 
التحوة؟, 

وموضوع كتاب ابن دريد حدّد المجال الذي دار فيه صاحبه إذ قصر اشتقاقه على 
الأسماء دون الأفعال» ومن ثمّ كانت الفكرة التي نخرج بها من الكتاب عن الاشتقاق 


الف ا تاريخ الأدب العربي 1895/1. 


الاشتقاق 0 
غير ثامة. 

٠‏ - وجاء في مخطوط الزجاجي: 

«الثرّاب: قَعَال من ثاب يثوب أي يقبل توبة عباده. ”© 

«الواسع : الغنيَ» يقال فلان يعطي من سعة أي من غنى وجدّة9"00 

«البديع: المبتدع الأشياء ابتداء من غير أصل ولا أوّل»”". 


«الكافي: اسم الفاعل من كفى يكفي فهو كاف. فالله عر وجل كافي عباده لأنه 
رازقهم وحافظهم ومصلح شؤوثهم. . . 

«الشاكر: اسم الفاعل من شكر يشكر فهو شاكر وشكورء والشكر مقابلة المنعم 
على فعله .)2*0 

و«الغفور: الستور يُقال غفرت الشيء أغفره غفرًا إذا سترته فأنا غافر وهو مغفور أي 
مستور ومنه سمي جُنّةَ الرأس المغفر لأنه يستر الرأس فالله عرّ وجل غفور لذنوب عباده 
أي يسترها ويتجاوز عنها. . .2900 


«الحليم: في اللغة اسم الفاعل من حَلّمَ فهو حليم. . .»90 
العلي: فعيل من العلو والعلاء: والعلاء الرفعة والسئاء والجلال. .)20 


«الشهيد: في اللغة بمعنى الشاهد كما أن العليم بمعنى العالم والرحيم بمعنى 
الراحم» والشاهد خلاف الغائب.. .)20 


يبدو من هذا أن الزجاجي يتفق وزميله ابن دريد في أن الغرض الرئيسي من 
الاشتقاق الوصول إلى المعاني» غير أنه يختلف عنه في أن فكرة الاشتقاق عنده تبدو 


)6 
22 
م 
2 
6 
90 ورقة #لاظء 

2 ورقة 84 ظ. والجدير بالذكر أن القرن بين اسم الفاعل والصفة المشبهة به لم يكن غير مألرف في 
انظر الكتاب 9/ 17717. 

(0) ورقة لكي 

(9) ورقة لاه ظء 


31 تمهيد في تحديد الاشتقاق لغة واصطلاحًا 
أكثر وضوحًا وتحديدًا. ولعلّ طبيعة الألفاظ التي عالجهاء وكلّها صفات مشتقة» تساعد 
على ذلك. أمّا النهج الذي ينتهجه في إبراز الاشتقاق فيدور حول أمور أربعة: الوزن» 
واسم الصيغة» والأصل» والمعنى. وقد يقتصر على بعض هذه الأمور فيذكر المعنى 
وحسب كما هو الحال في «الواسع؛ و«البديع»؛ أو اسم الصيغة والأصل كما هو الحال 
في «الحليم»» أو الوزن والأصل والمعنى كما هو الحال في «الثوّاب» و«العلي». وقد 
يتجاوز هذه الأمور إلى ما يظن أنه يساعد على تقرير المعنى كما هو الحال في 
«الخفورا . ' 

ويلاحظ أله لا يتقيّد بالنظرية البصرية التي تعد المصدر أصلًا للاشتقاق. ولا 
بالنظرية الكوفية التي تعد الفعل أصلًا له. وإنّما يرجع بعض مشتقاته إلى الفعل وبعضها 
إلى المصدر. والغريب أن يرجع لفظتين من نفس الوزان؛ وهما الحليم والعلي» إلى 
أصلين مختلفين» إذ يرجع الأولى منهما || لى الفعل حَلّمَ ويرد الثانية إلى المصدر العلو أو 
العلاء. ولعلٌ سيب ذلك أحد أمرين: 
الأول : عدم تبلور فكرة أصل الاشتقاق في عهده. 
والثاني : ما رواه القفطي من أن طريقته في النحو كانت متوسطة بين مدرستي البصرة 

والكوفة© . 

والخلاصة أثْنا لا نستطيع - من الوجهة العلمية - أن نطلق في القول فنذكر أن 
مفهوم الزجاجي وابن دريد للاشتقاق ممثل لمفهومه عند علماء القرن الرابع أ. 
حقب الأدب الاشتقاقي. وكل ما نستطيع قوله أنه يمثل حلقة في هذا المفهوم الذي لا 
نزال نفتقر إلى العناصر التي تمكننا من الحكم عليه حكمًا دقيقًا. 

5-5 

وإذا كان المصدر الأساسي الذي كان من الممكن أن نعرف من طريقه مفهوم 
الاشتقاق وتطوره معرفة أصيلة علمية دقيقة - وهو تواليف رجال الاشتقاق أنفسهم - قد 
أخفق في إظهار هذا المفهوم وتطوّره» فإنّنا لم نعدم كتبًا في اللغة والنحو تعرضت لبحث 
الاشتقاق وتناولت الآراء المختلفة فيه في حقب زمنية مختلفة. ويؤخذ مما جاء في هذه 
الكتب إن أقدم مفهوم له لم يكن يختلف عن معناه المعجمي القائم على أخذ لفظة من 
أخرى وحسبء دون تحديد لما بين اللفظتين من صلة لفظية. وعلى هذا فالاشتقاق لم 
يكن م خ الأمر جلي المعالم واضح الحدود. وكيف يمكن أن يكون كذلك والعلماء 
لق الرواة ؟/ 155 


الاشتقاق نذا 


لم يكونوا قد اتفقوا بعد على مجاله؟! فلقد كان هذا المجال يتسع ويضيق وفق مفاهيمهم 
الخاصة؛ يدل على ذلك ما رواه السيوطي في همع الهوامع”' من أُنّهمٍ اختلفوا في 
الاشتقاق» فذهب بعضهم إلى «أن الكلم كله مشتق»؛ وزعم آخرون أن «كله أصل وليس 
منه شيء اشْتق من غيرهاء وذهب عيسى بن عمر (-1544ه)»0 وأبو عمرو بن العلاء 
(-150ه). والخليل ابن أحمد (-١7١ه)؛‏ وأبو الخطاب الأخفش (-/01١ه)ء‏ وسيبويه 
(-180ه). وقطرب (-5١٠ه)ء‏ وأبو عبيدة (-١١١ه)ء‏ والأصمعي (-115ه)ء وأبو 
زيد الأنصاري (-6١11ه)»‏ والجرمي (-115ه)ء والمازني (-148ه)ء والمبره (- 
ما والزجاج (-١81ه)‏ -. من المدرسة البصرية - والكسائي (- 0٠19ه)»‏ والقرّاء 
(-7١٠ه)ه‏ وأبو عمرو الشيباني (- ١٠١ه)ء‏ وابن الأعرابي (-710ه)؛ وثعلب 
(141ه) - من المدرسة الكوفية - إلى «أن الكلم بعضه مشتقٌ وبعضه غير مشتق». 

وعلى الرغم مما نتوّعه من تكلفٍ كثيرٍ لدى رجال الطائفة الأولى في رد كثيرٍ من 
الألفاظ إلى أصول ادّعوا أنها اشتقت منهاء فاننا لا نستطيع أن نبرئ رجال الطائة 
إلا ومن تقيّلهم - من مثل هذا التكلف. فقد رُوي أن أبا إسحق الزجاجء مثلاء 
«كان يقول بأن (البَجُلَّ) مشتق من (الرّجْل)؛ و(العقل) من (العاقول):20: ويأن «الرحل 
مشتق من الرحيل» والثور نما سمي ثورًا لأنه يثير الأرض» والثوب إنما يسمى ثوبًا لأنه 
ثاب لباسًا بعد أن كان غرلا» © 


ائفة 


العصمةء و«الجارية»؛ من جرى الماء ونحوه لأنها «غضة بضة رطبة»!!. 
الأخفش أنه كان يقول© أيضًا: «اشتقاق الدكان من الدّكدك: وهي أرض فيها غلظ 
وانبساط». . كما روي عن أبي عمرو بن العلاء أنه وافق أعرابيًا على اشتقاق الخيل من 
الخيلاء لأنها تمشي العِرضْئةة خيلاء وتكبرا”"'. ورُوي أن يحيى بن علي بن يحبى 
اص 711 - 111. وانظر المزهر 744/1 

(1) انظر معجم الأدباء 148/١‏ -141. 

.704/١ المزهر‎ © 

(4) انظر الخصائص 114/5 -114, 

.7867/١ المزهر‎ )5( 

(5) يقال تمشي الفرس العرضنة أو العرضنى: أي معترضة مرة من وجه ومرة من آخر. 

0) الزبيدي» طبقات النحويين واللغويين: ص 55. وانظر المزهر .91/١‏ 


نرف تمهيد في تحديد الاشتقاق لغة واصطلاحًا 


المنجم سأل الرْجاج مرّة”©: «من أي شيء اشتق الجرجير؟ فقال لأن الريح تجرجره. 
قال: وما معنى تجرجره؟ قال: تجرّره. قال: ومن هذا قيل للحبل الجرير» لأنه يجر 
على الأرض. قال: والمَجَرّة لِمّ سميت مجرّة؟ قال: لأن الله جرّها في السماء جرًا. 
قال فالجُرجور الذي هو اسم المائة من الابل: لم سُمّيت به؟ فقال: لأنها تجر بالأزمة 
وتقاد. قال: فالفصيل المّجَرا"© الذي شقّ طرف لسائم لئلا يرضع أمهء ما قولك فيه؟ 
قال: لأنّهم جروا لسانه حتى قطعوه. قال: فإن جروا أذنه. فقطعوها اتبيه مك8 اقال+ 
لا يجوز ذلك! فقال يحيى بن علي: فقد نقضت العلّة التي أتيت بها على نفسك. و. 
لم يدر أن هذا مناقضة فلا حس له). 

وكان لا بُدَ إزاء هذه الفرضى في الاشتقاق من تحديد لمفهرمه. ولعلٌ النحويين 
كانوا أسبق من اللغويين في هذا السبيل» فطبيعة عملهم مبئية على القياس» والقياس 
يوجب التحديد. ومن ثم لم يكن لهم مناص من تحديد الصلة اللفظية والمعنوية بين 
المشتق والمشتق منه. فقصروا الأولى منهما على تلك الموازين المعروفة التي تُصاغ 
عليها المشتقات» وحدّدوا المعنوية بتلك الجوانب الخاصّة؛ من فاعلية ومفعولية وزمانية 
ومكانية وآلية. . . إلخ؛ وغدا الاشتقاق عندهم مقصورًا على بحث المشتقات المعروفة.. 
وقد درجت أمهات كتب النحو القديمة ككتاب سيبويه؛ ومفصّل الزمخشري» وكافية ابن 
الحاجب. وكتب ابن مالك» وغيرهاء على هذه السئّة واتخذت منها تقليدًا تسير عليه» 
فقصرت بحوثها في الاشتقاق على المشتقات دون أن تتعرّض للنظرية الاشتقاقيق» أو 
لفلسفة الاشتقاق. 

وقد ظلّ اللغويون والنحويون جميعًا على خلاف في الاشتقاق من حيث تحديده 
ومداة. 

أمَا خلافهم في تحديده فيتجلّى في التعريفات المختلفة التي رويت عنهم في كتب 
اللغة. ولعلَّ من أشهر هذه التعريفات ما يلي: 
١‏ - روي عن الزجاج أنه ذكر في كتاب «الاشتقاق)'" «إن كل لفظين اتفقا يبعض 

الحروف؛. وإن نقصت حروف أحدهما عن الآخرء فهما مشتقّان. 
١‏ - رُوِي أن الرماني عرّف الاشتقاق بألّه «اقتطاع فرع من أصل يدور في تصاريفه 
() المزهر 804/١‏ 


(1) يقال: جر الفصيل فهو مجروره وأجر فهو مجر. 
09 المزهر 884/١‏ 


الاشتقاق نا 


(حروف ذلك) الأصل)2"7. 


* - وورد في كليات أبي البقاء (-115ه) أنه قيل أن الاشتقاق «أخذ كلمة من أخرى 
بتغيير ما مع التناسب في المعنى90. 

4 - وورد في المصدر ذاته أنه قيل أنه «ردّ كلمة إلى أخرى لتناسبهما في اللفظ 
والنسنى 00 

ه - وقال ابن الزملكاني (-191ه):9©) «الاشتقاق هو أن تأتي بألفاظ يجمعها أصل 
واحد ويكون معناه مُشيَرَكًا كما أنَّ حروقةُ الأصول مُشْتركة فيزيدٌ على معنى 
الأصل تغايرٌ الله بوجو كضرب ويضرب واضرب وضارب ومضروب 
وضّروب وضرّاب ومضراب ومَضْرب فإن ذلك كله مشتق من الضرب. ومنه قوله 
تعالى: طتيَز يَجْهّكَ لذن الْقَيِيِ»»: ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: اذر 
الوجهين لا يكون وجيهًا عند الله). ١‏ 

١‏ - وقال الرضي الاستراباذي (-584ه) في شرحه لشافية ابن الحاجب؟: 
«الاشتقاق كون إحدى الكلمتين مأخوذة من الأخرى» أو كونهما مأخوذتين من 
أصل واحدا. 

- وذكر السيد الشريف الجرجاني (-815ه) في «كتاب التعريفات2©00: إن الاشتقاق 
هو انزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركييًا ومغايرتهما في الصيغة». 

م - وجاء في الأشباه والنظائر”" أن بعضهم قال: «الاشتقاق أن نجد بين اللفظين 
مشاركة في المعنى والحروف الأصول مع تغيرٍ ما - أمّا المشاركة في المعنى 
فلأنهم لا يجعلون الوجد والموجود من باب الاشتقاق» وأمًا المشاركة في 
الحروف الأصول فلأنّهم لا يقولون أن الكاذب والمائن من أصل واحدء وأما 
التغيير من وجه فلا بدّ منه وإلا لكان هو إيّا 

4 - وروى السيوطي عن شرح التسهيل”" أنه «أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما 

(1) الأشباه والنظائر .55/١‏ والزيادة التي بين قوسين هي من الكاتب قياسًا على ما جاء في كليات أبي البقاء 

4 

4 كليات أني البقاء ص 88 

() كليات أبي البقاء؛ ص 78 

(4) التبيان في علم البيان ص 154. 

(0) جلء ص 784. 

عن 1 

0 اجا ص هف لاه 

() انظر المزهر 745/1. 


9 تمهيد في تحديد الاشتقاق لغة واصطلاحًا 

معنى» ومادة أصلية» وهيئة تركيب لها ..» 

ويلاحظ أن بعض هذه التعريفات منسوب إلى أصحابه نسبة صريحة» وبعضها خلو 
من مثل هذه النسبة. ولذا كان من العسير ترتيبها ترتيًا زمنيًا يساعدنا على إبداء حكم 
دقيق عن تطور مفهوم الاشتقاق. غير أن من حقّنا أن نتساءل رغم ذلك. إن كان تدرّجها 
في سلم الد يمكن أن يصلح أساسًا لمثل هذا الترتيب. قد يكون ذلك ممكنًا لو كانت 
الحقبة التي تنتمي إليها مطردة التطوّرء وكانت العوامل الفردية التي تؤثّر في دقة النصٌ 
متساوية أيضًا. ذلك لأنّ النص الدقيق لا يكون في العادة دقيًا لأنه يتتمي 
ينّسم بالدقة فحسبء بل لأن الدقة تكون عنصرًا أساسيًا في ثقافة صاحبه أي 

ويلاحظ كذلك أن هذه التعريفات تتفارت في تشديدها على الصلة اللفظية والمعنوية 
بين المشتق والمشتق منه. وأن بعضهاء كالرابع والخامس مثلاء يتناول الاشتقاق باعتباره 
علمًا (ي#مادسوة)؛ وبعضها الآخرء كالثالث والسابع يتناوله باعتباره عملا 
(دمقةبتروة). ولقد أشار إلى مثل هذا التهانري؛ أحد علماء القرن الثاني عشر 
الهجري: إذ قال©: «الاشتقاق عند أهل العربية يحدّ تارةً باعتبار العلم كما قال 
الميدائي”" هو أن تجد بين اللفظين تناسبًا في أصل المعنى والتركيب فترد أحدهما إلى 
فالمردود مشتقٌّ والمردود إليه مشتق منهء وتارةً باعتبار العمل كما يُقال هو أن 
تأخذ من اللفظ ما يناسيه في التركيب' تتجعله خالا على. معت يناب معتاء فالأ خوة 
مشتق والمأخوذ منه مشتق منه...». ويذكر التهانوي عي ذلك شروط الاشتقاق 
واختلاف الناس فيه فيقول7©: «إعلم أنّه لا بدّ في المشتق اسمًا كان أو فعلًا من أمور 
أحدها أن يكون له أصل فإن المشتق فرع مأخوذ من لفظ آخر ولو كان أصلًا في الوضع 
غير مأخوذ من غيره لم يكن نا . وثانيها أن يناسب المشتق الأصل في الحروف إذ الأصالة 
والفرعية باعتبار الأخذ لا تتحققان بدون التناسب بينهما والمعتبر المناسبة في جميع الحروف 
الأصلية فإن الاستسباق من السبق مثلًا يناسب الاستعجال من العجل في حروفه الزائدة 
والمعنى وليس بمشتق منه بل من السبق. وثالثها المناسبة في المعنى سواء لم يتفقا فيه أو اتفقا 
فيه وذلك الاتفاق بأن يكون في المشتق معنى الأصل إما مع زيادة كالضرب فإنه للحدث 
المخصوص والضارب فإنه لذات ماله ذلك الحدث؛ وإما بدون زيادة سواء كان هناك نقصان 
كما في اشتقاق الضرب من صَربَ على مذهب الكوفيين أو لا بل يتحدان في المعنى كالمقتل 
(41 كشاف اصطلاحات الفنون ص 055. 


(1) انظر «نزهة الطرف في علم الصزف»-لأحمد بن محمد الهمذائي (الميدائي)؛ ص 5 (ط. الجوائب» 
() كشاف اصطلاحات الفئرن ص 55لا - /اثلا. 


الاشتقاق 33 


مصدر من القتل. والبعض يمئع نقصان أصل المعنى في المشتقٌ وهذا هو المذهب الضحيح. 
وقال البعض لا بدّ في التناسب من التغاير من وجه فلا يجعل المقتل مصدرًا مشتقًا لعدم 
التغاير بين المعنيين وتعريف الاشتقاق يمكن حمله على جميع هذه المذاهب». 

وعبارة التهانوي الأخيرة» وهو ابن القرن الثاني عشر الهجري؛ تدل دلالة واضحة 
على أن اللغوبين لم يتفقوا اتفاقًا تامًا على تحديد الاشتقاق. حتى زمنه على الأقل. 

وأمًا خلافهم في مداهء فإن النصوص التي وصلت إلينا تشير إلى أنهم كانوا حتى 
النصف الأخير من القرن الرابع الهجري على شبه وفاق في هنذا المدى©. إذ كان 
الاشتقاق عندهم لا يتعدى الكلمات المتناسبة في اللفظ والمعنى؛ مع ترتيب الحروف» 
وهذا ما يدعونه بالاشتقاق الصغير أو الأصغر9© 

غير أن هذا المدى ما لبث أن اتسع حين أضاف ابن جني (-197م) إلى الاشتقاق 
بايا آخر يشمل الكلمات المشتقة من تقاليب اللفظة الواحدة» تلك الكلمات التي افترض 
أنها تشترك في معبّى عام: بالاضافة إلى اشتراكها في الحروف الأصلية على الرغم من 
عدم ترتيب تلك الحروف. 

ودأبت كتب اللغة منذ القرن الرابع الهجري على الاشارة إلى هذين النوعين. وكان 
أصحابها يكتفون بذلك: أو يعلقون عليه» منكرين النوع الثاني أحيان”": أو مقللين من 
شأنه أحيانًا أخرى©©, 

وذكر السكاكي (-117ه) أن الحاتمي (-1888ه) اعتبر إبدال الحروف من الاشتقاق 
قف 

وأضاف أحد معاصريناء وهو عبدالله أمين؛ إلى هذه الأنواع الثلاثة نوعًا رابعًا هر 
باب النحت وأطلق عليه «الاشتقاق الكُبّار».' وبذلك أصبح الاشتقاق بأوسع معانيه يشمل 
الأنواع الأربعة التالية عند بعضهه”©: 
١‏ - الاشتقاق الصغير وهو انتزاع كلمة من أخرى بتغيير في الصيغة مع تشابه بينهما 

في المعنى واتفاق في الأحرف الأصلية وفي تريبها. كاشتقاق ضارب ومضروب 
4 انظر الخصائص 10/9 - 386 
01 نفس المصدر ؟/ 1*8 - 31"4. 
(0) انظر المزهر ١//40*؛‏ وهمع الهرامع ؟/711. 
(4) انظر المثل السائر لابن الأثيرء ص 4807. 


(0) مفتاح العلوم صن 0 
(5) انظر «الاشتقاق» لعبدالله أمين؛ ص ١-5ء‏ ولاحظ الفرق في التسمية. 


3 تمهيد في تحديد الاشتقاق لغة واصطلاحًا 


ومّضرب وتضارب من صرب 

؟ - الاشتقاق الكبير: وهو انتزاع كلمة من أخرى بتغيبر في ترتيب بعض أحرّفها مع 
تشابه بينهما في المعنى واتفاق في الأحرف. ويقابل هذا النوع من الاشتقاق ما 
يدعى بالقلب اللغوي تمبيرًا له عن القلب الصرفي القائم على إبدال حروف العلة. 
وأكثر ما يكون ذلك في الكلمات الثلاثية وتقالييهاء كجذب وجبذء وَحَمِدٌ ومدخء 

وشجٌ رأسه وجشّه. 

© - الاشتقاق الأ بتغيير بعض أحرّفهاء مع تشابه بينهما 
في المعنى واتفاق في الأحرف الثابتة وفي مخارج الأحرف المغيّرة أو في صفاتها 
أو فيهما معًا. ويقابل هذا ما يدعى بالابدال اللغوي» كثلب وثلمء وجثا وجذاء 


4 - الاشتقاق الكُبار: وهو أخذ كلمة من كلمتين أو أكثر مع تناسب بين المأخوذ 
والمأخوذ منه في اللفظ والمعنى. ويقابل هذا النوع من الاشتقاق ما ندعره 
بالنحت» كالبسملة من باسم الله والحمدلة من الحمد لله. 
واختلف اللغريون في تسمية هذه الأنواع» قيتهم من يدعو الصغير الاصئر”©, 

5 : 

والكبيز الأكبرا'» ومنهم من يدعو الأكبر الكبير” ٠‏ ومنهم من يدعو الكبير الكتان 

والكُبّار العُبَارا». غير أننا آثرنا أن نتخذ من المصطلح أشيعه2: وأن نستبدل الكُبار 

بالكُبّار حرصًا على تدرّج المفاضلة. 

نوهت 
ولم يكن ما آل إليه الاشتقاق من تفريع في تاريخنا اللغوي بمنأى عن متناول لغويينا 
المحدثين. وكان تأئّرهم به يتوقّف على عاملين في الغالب: الأولء مدى ما بلغته 
الدراسات اللغوية العربية» وخاصة القديمة منهاء من تمكن في نفوسهم. والثاني» مدى 
اتصالهم بالآراء الغربية: ولا سيما ما يتصل منها بالنظريات اللغوية الحديثة. ولما كانوا 

1) المزهر :840/١‏ والعلم الخفاق في علم الاشتقاق ص 217 والبلغة في أصول اللغة ص 88 

(1) .تقس المصادر. 

() عبدالله أمين» الاشتقاق ص ١١‏ 7. 

(5) نفس المصدرء ص ١١‏ ". وانظر مجلة مجمع اللغة العربية /١‏ 41 - 417. 

(5) انظر المثل السائر ص وهغ - 407» ومفتاح العلوم ص اء وفقه اللغة للمبارك ص !7 - 24١‏ وفقه 
اللغة لوافي (قيما يتعلق بالكيير ص 2174 والأكبر ص 0178 أما الصغير فيطلق عليه الاشتقاق العام ص 

- 177 والاشتقاق. والتعريب للمغربي ص ٠١‏ - 318. 


الاشتقاق 1 


يختلفون في هذين المجالين اختلانًا كبيرّاء كان من المنتظر أن تختلف آراؤهم في 
الاشتقاق ومداه اختلانًا كبيرًا أيضًا. فبينما نرى فريًا منهم يميل إلى الاتساع في مفهومه 
فيضئّنه الضروب الأربعة السالفة2'0: نرى فريقًا آخر يقتصر فيه على الضرب الأول» وهو 
ما دعي بالاشتقاق الصغير؟. 

ومن المؤسف أن يُقابل هذا الاختلاف عندنا اتفاق عند لغوبي الغرب على 
الاشتقاق» فهذه اللفظة التي تقابلها ههنغه:::26 ني الإنكليزية و ههناة:م26 في الفرنسية 
لا تعني عندهم غير اتكوين كلمة من كلمة أخرى آصل منهاء أو من جذر - في اللغة 
نفسها أو في لغة أخرى...00". وكلتا اللفظتين» الانكليزية والفرنسية» مأخوذة من 
الفعل اللاتيني :ةل الذي يعني» أصلاء تحويل المياه وتوجيههاء والذي اشتق من 
الاسم كنسفتمة (من النهر) الذي يعني تحويل جدول ماء عن مصدره الأصلي”؟. 

أمَا علم الاشتقاق الذي يدعره 'الانكليز #وهامصوظ والفرنسيون 6نههاوسراط فهو 
عندهم «ذلك القسم من علم اللغة الذي يُعنى بأصول الكلم واشتقاقها»'”©. ويعبارة 
أخرى هو ذلك العلم الذي يُعنى ابتفضّي أصول عناصر الكلمة وتطوّرها في الشكل 
والمعنى2. واسمه مأخوذ من لفظتين يونانيتين هما: ووتدزاء ومعناها «صحيح»ء و5دعد! 
ومطناها ا«نبنة أو اتقرين»”" - 


55 

والاشتقاق في رأينا هو أخذ لفظ من آخر آصل منه يشترك معه في الأحرف الأصول 
وترتيبها. ومن البديهيٍ أن يدي مثل هذا الاشتراك اللفظي إلى اشتراك معنوي بين 
اللفظين يقرّر نّوعَهُ صيغة اللفظ المشتق. 

ولئن كان هذا المفهوم هو الذي ستأخذ به في هذه الرسالة فإننا لن نهمل المفاهيم 
الاخرى وإبداء الرأي فيهاء ذلك لأن عرض رجهات النظر المختلفة في موضوع ماء 
ومناقشتها هو السبيل العلمي السليم للوصول إلى الحقيقة المجردة. 3 

0# # 


1 انظر عبدالله أمين» ص 7-1١‏ 

(؟) انظر «من أسرار اللغةة لابراهيم أئيس» ص 4/ا - 41. 
(0) .228 .م ,111 اول؟ رومهدمتاءزط لمتلهمع فممقد0 106 
(4) .228 .م ,111 .1761 وهمهناملط طاتلهمع لممتم0 عذال 
(0) برو هامسواع انه بمعتمممااءظ متفعدم داومك 

(3) .316 .م بلك .اونا ووعسمناعلط طعتلهمة فجمقد0 106 
00 .وو امصوظ ننه بممتمسماء8 متتعدمماعومظا 


المَمْل الذورت 


350-75 


توطئة في البيئة وأثرها في الاشتقاق عمومًا: 


علماء الاجتماع البيئة بأنها مجموعة الظروف الجغرافية والتاريخية التي تؤثر 
5 لناس الاجتماعية. و«اللغة ظاهرة اجتماعية”'2؛ فلا بدّ من أن تتأثّر إذن بعوامل 
لبيئة || ولا يد من أن متكت هذا ريزوو شان م1 لها من رمال لوي 


لألفاظ واشتقاقها. 


ويعرّف ابن جني اللغة بأنها «أصوات يعبّر بها كل قوم عن أغراضهمة”". ومن 
لطبيعي أن تتأثّر هذه الأغراض بعوامل البيئة الطبيعية إلى حدّ كبيرء فهي في الجهات 
لوفيرة الانتاجء مثلاء تختلف عنها في الجهات المجدبة؛ وفي الأماكن السهلية غيرها 
ني الأماكن الجبلية» وفي المناطق المعتدلة غيرها في المناطق الحارة أو | ولا 


ريب في أن اعتدال المناخ وخصب التربة يساعدان على قيام حياة فكرية نشيطة تنعكس 
على اللغة بجميع مظاهرهاءٍ فاللغة كما يقول «سابير» «قالب الفكر؛ 2ه 4امم 56" 


لين 


أطهددط””". ولعلّه ليس عبئًا إن قامت المدنيات في الأماكن المعتدلة المناخ والوفيرة 
لانتاج نسبيّاء فمثل هذه الأماكن تمد الانسان عادةٌ بنشاط عقلي وتوفر له وقتًا كافيًا 
بمكنه من تجاوز التفكير في سبل العيش إلى التفكير في المظاهر الحضارية المختلفة التي 
بتطلب توليد الكلام واشتقاقه . 

واتساع قطر من الأقطارء وما يعترض أرجاءه من جبال عالية أو غابات كثيفة أو 
١‏ .40 .م علدت قسة غطونامط1 ,ممقسوممة ,(له) ,8 ,ولممكة 
') الخصائص .8/١‏ وانظر أيضًا المزهر /١‏ لاء ولسان العرب مادة «لغاء 
217 .22 .م رعو ةنوممة بتممة 

عن 


الاشتقاق ف 


صحار فسيحة؛ يؤثران في في تونع سكانه ويعملان على تحطيم وحدته اللغوية» فإذا هو مع 
الزمن موطن للهجات مختلفة يتزايد ما بينها من فروق كلما تقادم بها العهد وبعدت 
المسافة. ولا ريب في أن اختلاف اللهجات كثيرًا ما يؤول إلى اختلاف الألفاظ التي 
هي المادة الأولية للاشتقاق. أمّا المسلك الاشتقاقي الذي تسلكه هذه الألفاظ فمتوط 
إلى حدٌ كبير بالاتجاهات الفكرية للأمة» تلك الاتجاهات التي تحدّدها البيئة إلى حدّ 
بعيد. 

ولمًا كانت الأغراض التي تعبّر عنها اللغة دائمة التطوّر كانت اللغة كذلك أيضًا. 

ففي أولى مراحل حياة الانسان كان يلجأ إلى ارتجال الكلم للتعبير عن أغراضهء تلك 
0 التي لم تكن لتتعدى آنذاك حاجاته الفطرية البسيطة. غير أن هذه الحاجات 
أخذت تتسع كلما تدرّج في سلّم الحضارة. ولذلك كان عليه أن يسعى دائمًا إلى خلق 
كلمات جديدة ليوائم بين لغته وتطوّر حياته. ولم تكن عملية الخلق هذه يسيرة دائمّاء 
ولذا نقد كان لا بد له من أن يلجأ إلى توليد كلمات مقيسة على كلماته السابقة» أو 
مشتقّة منهاء حين يعوزه الأمرء إذ اللغات «تسير على تحوير العناصر الموجودة لا على 
الخلق) 27 في العادة. 

ومن هنا نرى أن عملية الاشتقاق حادثة لا تنشأ في بدء نشأة اللغة» بل تمثل مرحلة 
من مراحل نموهاء متأثرة بحياة الانسان وبيئته. وهي فوق ذلك عمل عقلي منظم يعتمد 
فيه الانسان على العقل بعد أن كان لا يعتمد غير الحس في تكوين عناصره اللغوية 
الأولى. ويواكب هذا العمل حياة الإنسان اللغوية» يستمد منها العون كلّما حر به الأمر 
واضطرته حياته الحضارية المتطورة إلى توليد كلمات جديدة. 

وقد تمر الأمة» نتيجةٌ لعوامل طارئة» بحقبة ثائرة في حياتها الحضارية تتطلب منها 
طفرة في حياتها اللغوية. وقد مر العرب بمثل هذه الحقبة في تاريخهم على أثر 
الفتوحات الاسلامية التي وضعتهم بشكل مفاجئ أمام حضارتين من أغنى حضارات 
العالم القديم» هما الحضارة الفارسية والبيزنطية. ولم يكن العرب قد أعدّوا أنفسهم 
لغويًا لهذه الحقبة» ولذا لم يكن لهم مناص في بادئ الأمر من أن يقتبسوا من الكلمات 
الأعجمية ما يساعدهم على سد بعض حاجاتهم الملحّة”©. قال الصولي الأدب 
الكتاب»”": «ناظر فارسي عرييًا بين يدي يحيى بن خالد البرمكي فقال الفارسي: «ما 
)١(‏ ثندريسء اللغة؛ ص 797. 


(؟) انظر المعرب للجراليقي: وشفاء الغليل للخفاجي 
0 


3 الباب الأول: البيثة العربية وأثرها في الاشتقاق 


حتجنا إليكم قط في عمل ولا تسمية. ولقد ملكتم فما استغنيتم عنًا في أعمالكم ولا 
غتكم. حتى إِنَّ طبيخكم واشربتكم ودواوينكم وما فيها على ما سمّيناه: ما غيرتموه» 
كالاسفيداج؛ والسكباج» والدوغباج وأمثاله كثيرة. وكالسكنجبين والخلنجبين والجلاب» 
وأمثالها كثيرة» وكالروزنامج والاسكدار والفراونك ومثله كثيرء فسكت عنه العربي؛ فقال 
له يحيى بن خالد: «قل له اصبر حتى نملك كما ملكتم ألف سنة بعد ألف سنة كانت 
فبلهاء لا نحتاج إليكم ولا إلى شيء كان لكم؛. 

وتحقق حدس يحيى» ولكن في مدة أقصر بكثير من تلك التي توقعهاء فقد توالدت 
الفاظ العربية وتشققت. وتحوّلت العربية إلى ينبوع ثرّ ينهل منه الفرس وغيرهم. 
ريتخذون منه سبيلا لحياتهم الفكرية. 

وهناك حقبة ثائرة أخرى في تاريخنا الحضاري هي عصر النهضة الحديثة. ففي هذا 
لعصر تعقدت حياتناء وتلوّنت أفكارئاء نتيجةًٌ لاتصالنا بالغرب. ومحاولتنا اقتباس 
لكثير من مظاهر حياته المادية والفكرية. واقتضى ذلك أن تساير لغتنا الوضع الجديد 
هذا فتتفتّق عن كثير من المصطلحات الحديثة التي كان للاشتقاق نصيب وافر في 
صوغها. 

وقد لا يقتصر اتصال الشعوب بعضها ببعض على زيادة الألفاظ المشتقة في أيٌّ 
متهاء بل قد يتعدّى ذلك إلى طرق الاشتقاق نفسها. ففي الانكليزية مثلّا نجد كثيرًا من 
لسوابق (5مهقههم) التي اقتبسها الانكليز عن اليونائية واللاتينية نتيجةٌ لمثل هذا الاتصال. 
وأمثلة ذلك من الأولى: 

(حب) - فلناصء (كثير) - راوص (ضد) - قاصةء (نفس) - اناه (مستقيم) - 
عطارم» (بعيد) - واعاء .ماه 

ومن الثانية: 

(عدم) - دمص (بين) - عاص (غير) - فنكء (من) - وطهء (قبل) - ممص 
(رباعي) - نتلكهيو؛ عاه. 

والخلاصة أن التوسّع في اشتقاق الألفاظ وطرق توليدهاء في أية لغة؛ إنما هو وليد 
حاجة تقررها الظروف» وتؤثر فيها البيئة إلى حدٌ كبير. 


ننكا 


الاشتقاق إن 
هه اج 
بيئة العرب الأولى (في الجزيرة) وأثرها في الاشتقاق 

يكن العرب من الوجهة الاثنولوجية فرعًا من الشعوب السامية. وقد تباينت آراء 
العلماء في الموطن الأصلي لهذه الشعرب: فذهب فريق منهم إلى أنه أرض بابل من 
العراق” م وزعم فريق آخر أنه افريقية الشرقية27 واعد ثالث أنه جويرة العرين!, 
ولعلٌ الرأي الأخير هو أقرب الآراء إلى الصواب. فقد كانت هذه الجزيرة منذ القديم 
المكان الذي خرجت منه موجات متعاقبة من هذه الشعوب استوطن معظمها أراضي 
الهلال الخصيب. ومن هؤلاء: الأشوريون الذين وفدوا على شمالي بلاد الرافدين 
والآراميون (السريان) الذين حلّوا في سهل البقاع» والعبرانيون الذين أقاموا في فلسطين» 
والفينيقيون الذين استوطنوا سواحل لبنان. 

والمعروف أن تلك الشعوب كانك تكلم أصلا لغة واحدة هي اللغة السامية 
الأصلية. ومع أنّ اختلاف بيئاتها فيما بعد أدّى إلى اختلاف متزايد في لهجاتها أحالها 
إلى لغات». فقد بقي بينها ! إرث لغوي مشترك يقوم على تشابه في كثير من الألفاظ 
وأصول اشتقاقها وتصريفها. 


اا 
وسكن العرب جزيرتهم منذ أقدم العصور. وكانت هذه الجزيرة» ولا سيما 
أواسطهاء قليلة الاتصال بالعالم الخارجي حتى ظهور الاسلام. وكان لهذا أثره في 
اللغة» فقد غدا تطورها ب 
إلى اللغة الأه”؟» في بعض خصائصها . 
والتطوّر اللغوي» ني الراقعة هو تطور ذو وجهين: الثموء والانحلال. أمّا النمو 


بحيث بقيت - في اعتقاد بعضهم - أقرب اللغات السامية 


فالحياة بسيطة محدودة» تسير في الغالب على وتيرة واحدة 
أو اشتقاقًا لها. وأما الانحلال فكان محدودًا أيضّاء ذلك لأن البيئة العربية 


1م بكمتو08 علاتسمكة قمه علالسمة ,6 بمماعوظ 
.378 ,م يلآ ماهلا ,نط8 فمة ممتعتاعظ أه مرعمظر 
و: علي» جواد - تاريخ العرب قبل الاسلام 181/1 
 )1(‏ .«ماطصف فولعم - زمه مل 9) مه .عرعمظ 
(0) :7م معوقهمما عتاتصعد عط أه ممسسمية سوسم ,لا كطوفللا 
و .4 بم بكسنون0 علانسمك1 فمه عقتصعة 6 بمماموظ 
 )4(‏ انظر .418 16,17 .وم بوعهسسو(صمة عنانسعة عا كه ممصسديت عوتادتد ماسم ,رجدع1'©. 


0 الباب الأول: البيئة العربية وأثرها في الاشتقاق 
الجاهلية لم تكن بعيدة الشبه ببيئة اللغة السامية الأصلية - بيئة صحراوية ساذجة. 
وكان من المنتظر أن تحتفظ القبائل القاطنة في أصقاع الجزيرة بلغتها السامية 
الأصلية احتفاظًا ظاهرًا””2 دون أن يطرأ عليها شيء كبير من التغيّر والتبدّل» إذ كانت هذه 
القبائل بعيدة عن الأمم الأخرى وفي مأمن من التأثر بحضاراتها كما تأثّرت بقية الأمم 
السامية التي سكنت في الجهات المعمورة. 
ومن أجل ذلك حدثت فروق بين اللغة العربية واللغات السامية الأخرى أخذت 
تزداد مع الزمن. ولعلٌ من أبرز هذه الفروق» مما يتصل ببحثناء أمرين: 
الأول : اختصاص العربية بأوزان لا مثيل لها في بعض اللغات السامية الأخرى» أو 
في جميعها: فوزن (فاعَلَ) مثا لا مثيل له إِلّا في الحبشية”©: ووزنا (قَغلّة) 
وإيِْلّة) للمرة والترع؛ ووزن (أفْمَل) للتفضيل واللون والعيب؛ لا مثيل لها 
في أية لغة سامية أخرى؟, وقل مثل ذلك في أبنية المصادر القياسية التي 
تحوي ألقًا ممدودة بين عين الفعل ولامه كفعال وإفعال وانفعال وافتعال 
وافعلال واستفعال©؟. أضف إلى ذلك أن أوزان الأفعال في العربية هي ستة 
عشر وزنًا للمعلوم يقابلها مثلها للمجهول””؛ بينما هي في العبرية مثا لا 
تتجاوز ثلاثة للمعلوم وأربعة للمجهول©. 
والثاني : اختصاص بعض اللغات السامية الأخرى بأوزان لا مثيل لها في 
اليوم» فوزن سَفْعَل وشَفْعَل في السريانية» وشَفْعَل في الأكادية والأوج 
ومَمْعَل في الكنعانية القديمة والمؤابية وبعض اللهجات الآرامية» ومِفْعيل في 
العبرية - وكلها تقابل وزن أفعل العربي - لا وجود لها عندنا اليوه©, 
(1) ومن ثم كان احتفاظ «اللغة العربية بأكثر خصائص اللغة السامية الأصلية» تعليق مراد كامل على «اللغة 
العربية كائن حي» - حاشية ص 18. 
وانظر .5 .م رقععقدهممآ علاتمعة عط ذه ممسممي0 عكلامهمسم ,مم01 
(7) برجشتراسرء التطور النحوي؛ ص 094 - 50. 
() نفس المصدره ص 37. 
(4) ائفس المصدرء صن 51. 
اء الأوزان الملحقة 
فريحة؛ المدخل إلى اللغة العبرية: ص «9. 
انظر مقال خليل نامي «وزن أفعل من الفعل المزيده في مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة سئة 019517 
ص 4 - .4٠‏ ويؤخط من المقال المذكور أن وزني سفعل وهفعل كانا موجودين في بعض اللغات 
العربية الجنوبية» وأن لسفعل وشفعل وهفعل بقايا في العربية؛ كسقلب (قلب) وشسع (بمعنى أبعده من 
وسع)ء وهزرف (أسرع)» (المقال نفسه ص 4٠‏ - 41). ولعلنا نستطيع أن نضيف إلى هذه الأمثلة: 
ستبس (نبس)؛ وشعوذ (من العوذة) وهلقم (من لقم). 


الاشتقاق 3 

وكان لطبيعة الجزيرة العربية أيضًا أثر كبير في اللغة واشتقاقها. فلقد أذى انّساع 
هذه الجزيرة وتنائي أطرافها إلى ظهور لهجات مختلفة بَعْد التباين بينها أو قَرْبَ بالنظر 
إلى اتصال أصحابها بعضهم ببعض من جهةء ومدى تأثرهم بالأقوام الغريبة المجاورة 
لهم من جهة أخرى7©. 

ولامتداد الصحاري الشاسعة في أواسط الجزيرة كان الاختلاف بين لهجاتها 
الشمالية والجنوبية أشدّ منه بين اللهجات المختلفة الأخرى. فبين شمالي الجزيرة 
وجتوبها تمتد صحاري الأحقاف والربع الخالي الشاسعة الصعبة المسالك: مما ساعد 
على وجود لهجتين رئيستين مميزتين» أو قل لغتين مختلفتين» الأولى شمالية تمثّلت فيما 
بعد بلغة القرآن الكريم» والثائية جنوبية تمثّلت في لغة سبأ وحمير. وكان الاختلاف بين 
هاتين اللغتين في الواقع اختلاقًا جرهريًا تناول الكثير من مظاهر الصوت والدلالة 
والقواعد والأساليب والمفردات”2: حتى قال أبو عمرو بن العلاء(©: «ما لسان حمير 
وأقاصي اليمن بلساننا ولا عربيتهم بعربيتنا». 

ونستطيع أن نتصوّر مدى ما كان عليه الفرق بين اللغتين قبل الاسلام إن اطلعنا على 
ما نشره المستشرق كوك من نقوش عربية شمالية©2» والمستشرقان غويدي”” ورسيني© 
من نقوش جثو, غير أن هناك ظاهرة لا بد من ملاحظتهاء وهي أن لغة الشمال كانت 
في العصور القريبة من ظهور الاسلام ذات سلطان قوي ونفوذ واسع بحيث كادت تبتلع 
لغة الجنوب وتدعي السيادة على معظم أجزاء الجزيرة. ولا ريب في أن هذه الظاهرة 
على جائب كبير من الأهمية من حيث أنها تفسح المجال لاستقرار الأنماط الاشتقاقية 


في ذلك تعليق مراد كامل على «اللغة العربية كائن حي؛ حاشية ص 79 

(1) ققه اللغة لوافي ص 59 (ط 6). 

© ابن سلامء طبقات الشعراء ص 18. وقال ابن جني: «لسثا نشك في بعد لغة حمير ونحوها عن لغة ابني 
نزار. . . دخلت يومًا على أبي علي رحمه الله قال لي: أين أنت؟ أنا أطليك. : وما ذلك» قال: 
فما تقول فيما جاء عنهم من حوريث (وهو اسم موضع يريا أبو علي الفارسي البحث في وزنه لأنه 
غريب) فخضنا ممًا فلم نحل بطائل منهء فقال هو من لغة اليمن ومخالف للغة ابني نزار» فلا ينكر أن 
يجيء مخالمًا لأمثلتهم - الخصائص 783/١‏ - 37417 

وروي عن الأصمعي «أن رجلًا من العرب دخل على ملك ظفار. .. فقال له الملك: ثب» وثب 

بالحميرية: اجلسء فوثب الرجل فاندقت رجلاه» فضحك الملك؛ وفال ليست عندنا عربيت» من دخل 
ظفار حمر؛ أي تكلم بكلام حميرة - الخصائص 18/5. وانظر المزهر 195/1١‏ - 1017 

1 أنظر .كدمةمضعكمآ عناتمع3 طاعهل! أن عادمطادت71 رخ .0 بعمام20.‎  )4( 

(5) غريديء المختصر في علم اللغة العربية الجنوبية القديمة مفعاءا؟ عم #مصسعت «سشتمسسدة .1 تنش9 
.كتلقدم ةنعل ممعتطهعة عمسهضشآ 

 )5(‏ .ممتطممهامع والمموتةشعاة مماطمة متطتهسمامعيت رتستعومج 
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دون اختلافها وتشعّبها. 

وتشير كتب اللغة إلى وجود اختلافات أقل مدى من هذه بين لهجات القبائل 
الأخرى. وأكثر ما تشير إليه من ذلك؛ مما يتّصل ببحثناء ما كان بين لهجتي أهل 
الحجاز وبني تميه0©. فقد كان الأولون يسهلون الهمزة في كثير من الكلم بيئما الآخرون 
يحققونهاء فمثل سال يسال سوالًا عند الحجازيين يقابله سأل يسأل سَؤلَا عند التميميين» 
والنبي عند الحجاز: بلها النبيء عند الت . وكان الحجازيون يقولون الحج 
(بكسر الحاء) والتميميون يقولون الحج (بفتحها). ويقول الحجازيون مرية" (بكسر 
الميم) ويقول التميميون مرية (بضمها) ويقول الحجازيون الكراهة ويقول التميميون 
الكراهية. والحجازيون يقولون الوكاف”" وقد أوكفت والتميميون الاكاف وقد آكفت. 
والحجازيون يقولون الولاية (بالفتح؛ في الدين) والولاية (بالكسرء في السلطان» 
والتميميون يكسرون الجميع. ويقول الحجازيون ولد لتمام (بفتح التاء) ويقول التميميون 
لتمام (بكسرها). ويقول الحجازيون برأت من المرض وأنا منك بّراءء ويقول التميميون 
برئت منه وأنا منك بريء. ويقول الحجازيون وَكُدْت توكيدًا ويقول التميميون أكٌدت 
تأكيدًا. والحجازيون يقولون قلا البُرّ يقلوه ن قلاه يقليه قَليًا. أما 
القلّى بمعنى البغضاء فالطرفان فيه سواء إذ يقولان قَلَيْتْ الرجل أقليه قِلَى. ويقول 
الحجازيرن أوصدت الباب ويقول التميميون آصدته. ويقول الحجازيون يبطش (بكسر 
الطاء) والتميميّون يبطش (بضمّها)ء ويقول الحجازيّون ينقد الدراهم والتميميون ينتقد 
ويقول الحجازيون لاته يلينه2 والتميميون يقولون آلاته يليته. 

ولعلَ خير ما يمثّل اختلاف بعض اللهجات العربية قراءات القرآن الكريم: 

قال تعالى: لرَتملَ عق بَسَرِو عَطنوَة4”©. قرأ الجمهور غِشاوة بكسر الغين وقرأ 
عبدالله والأعمش بفتحهاء وهي لغة ربيعة» وقرأ الحسن وعكرمة وعبدالله بضمها وهي 
لغة عكل” , 

وقال تعالى: « 
1 انظر المزهر /775. 
(1) المرية: الشك. يقال امترى في الشيء: شك فيه. 
(؟) الوكاف والاكاف: البرذعة. ويقال وكف وأكف وآكف الحمار: وضع عليه الوكاف. 
(4) لانه يليته ليتا عن كذا: حبسه عنه وصرفه» لات.زيدًا حقه: نقصه إياه. 
(5) الآية 378 سورة الجائية. 
() انظر القراءات واللهجات ص ؟751. 
38٠ 60‏ سورة البقرة. 


ل مَسَرَر2"94: قرأ الجمهور «فنظرة» (بكسر الظاء) وقرأ أبو 


الاشتقاق * 
رجاء ومجاهد والحسين والضحّحاك وقتادة بسكون الظاء؛ وهي 
«ميسرة» (بضم السين)؛ والضم لغة أهل الحجازء وهو قليل كَمَقْبرَة 
وقرأ الجمهور بفتح السين على اللغة الكثيرة وهي لغة أهل نجد”"©. 
وقال تعالى : لوَأْوي صُطْكَصرَه ويشراث يت مر تيو ٌ ل نت 
رضوان بكسر الراء وهي لغة الحجازيين؛ وقُرئت بضمهاء وهي لغة تميم وبكر وقيس 


» والكثير مَفْعَلَةَ 


عدن 
وقال تعالى : وَل كََحََا عليم ]ها ين التمك فطلأ نيه يَترْجو24 قرأ الأعمش 
وأبو حيوة يعرجون بكسر الراء وهي لغة هذيل”. 
وقال تعالى: لإِنَّ أله - آن يَضْرِتَ مكل2©”4: قرأ الجمهور يستحبي بياءين 


والماضي استحياء وهي لغة أهل الحجازء دقر ابن كثير في رواية شبل وابن محيصن 
ويعقوب: يستحي بياء واحدة: وهي لغة بني تميم”" 

وإذا كانت قراءات القرآن الكريم قد سجّلت اختلاقًا في بعض اللهجاتء فإنها لم 
تحط بها جميعًاء وبذلك غدا القرآن الكريم يمثل لغة أدبية مشتركة بين القبائل المتغايرة 
اللهجات نفسها . 

ومهما يكن من أمرء فإن مظاهر الاختلاف بين اللهجات قد شملت - فيما شملته - 
الحروف» والحركات» وقواعد اللغة. 

أما الحروفء فكان لاختلافها أثر في اختلاف مجال الاشتقاق وتوسيعه؛ فهي 
المادة الأولية للكلمة التي يعالجها هذا الموضوع. فما كان في بعض اللهجات من إبدال 
في الحروف (نحو أَكَدَ ووَكْدَه وأيَّحَ ورَيّمَء وأراقٌ ومَراقَ)» وقلب لها (نحو يس 
وأيس» وجذب وجبدء وباء وآب)؛ أدّى إلى التوسّع في هذين البابين فيما بعدء وفسح 


المجال أمام بعض اللغويين في العصور العباسية وما يليها لأن يعتبروهما من ضروب 
الاشتقاق نفسه ومن ثمّ لأن يزيدوا من تلك البلبلة التي لازمت هذا الموضوع على مدى 
20( 
إففا 
فد 
2 
2( 
إلى 


00 القراءات واللهجات ص 50 
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تاريخنا اللغوي . 

وأما الحركات فقد أدْى اختلافها أحيانّاء إلى تعدّد الصور التي وصلت إليئا بها 
بعض المشتقات. ومن أمثلة ذلك: التتصاد والحصاد والصّرام والصّرام من المصادر” 
والمطلّع والمطلع» والمقبرة والمقبّرة والمقيرة من أسماء المكان”". والمُبخُل والمُكَل 
والمُنصّل والمُنصّل من أسماء الآلة20. كما أدى أحيانًا أخرى؛ إلى اختلاف حركة عين 
الفعل الماضي والمضارع. وتبيانًا لذلك يكفي أن نقتطف ما يلي من «باب ما نطق به 
بفهلت وفعّلت» من كتاب إصلاح المنطق©©: 


«... قال الأصمعي: 
٠‏ وقد ركِْتُ إلى الأمر أركنٌ إليه زر 

بالشيء» فآنا أضَنْ به ضَنًا وضنالةٌ 
الشيء أَمَسْهُ مسا ومّسيسًا. 
اشَما وشَّمِيمّاء وقال أبو 


ويؤخذ من هذا النصّ ما يلي: 

١‏ -إن حركة عين المضارعة في بعض الأفعال تتراوح بين الكسر وغيره نما بسب 
اختلاقًا فيما يمكن أن يشتق منها من أسماء زمان أو مكان. 

؟ - إن اختلاف مصادر الفعل الواحد جاء نتيجة لاختلاف صورة الفعل؛ أحيانًا . 


وأمًا قواعد اللغة» فما يتصل منها بالاشتقاق لم يصبه كثير اختلاف. وممًا وصل 


إلينا منهء على سبيل المثال» أ بني تميم كانوا يحتفظون بواو مفعول في ما اشتق من 
الفعل الثلاثي الأجوف اليائي فيقولون» مثلاء مديون ومبيوع بدلا من مدين ومبيع”* ٠.‏ وإن 
بني طبّئ كانوا يفتحون عين مَفعَل في المصدر الميمي للمثال الواوي فيقولون» مثلاء مَوعَد 


(41 قصيح تعلبء ص 18. 

.01448/5 وقارن بسيبويه (الكتاب‎ .180 - 184 /١ شرح الشافية‎ )١( 
أدب الكاتب؛ صن ا47.‎ )5( 

(4) ابن السكيت» إصلاح المنطق؛ ص 775 - 286. 

2750/١ الخصائض‎ )5( 


الاشتقاق 4 


ومَوجَد بدلا من مَوعِد وموجد"©. 


ومهما يكن من أمر فإن اعتماد اللغة على المشافهة: آنذاك؛ كان له أثر كبير في 
ازيادة الاختلافات المتّصلة باللهجات. ولم يكن من اليسير أن تتنازل قبيلة طواعية عما 
ورثته منها لتفشي روح المحافظة فيهاء تلك الروح التي هي مظهر طبيعي من مظاهر 

الحياة القبليّة. 
وغني عن البيان أن لغة يتعلمها أهلها بالسليقة والممارسة» من أيسر السبل» لم 

تكن بحاجة إلى مدارسة تتناول أصول الكلم فيها وطرق اشتقاقه. 

نا 
وكان ظهور الاسلام حدثًا هاما في تاريخ العرب اللغوي. فقد كان في نزول القرآن 
الكريم وتدوينه ما أقام حدًا لاختلاف اللهجات وتشتبهاءٍ إذ وضع أمام العرب» على 
اختلاف قبائلهم ولهجاتهم نموذبًا أدبيًا يتطلعون إليه مثلا أعلى في البلاغة واشتقاق 

الكلم . 
أضف إلى ذلك أن مجيء الاسلام أدَى إلى إكساب كثير من الألفاظ المشتقة معاني 

جديدة لم يكن للعرب عهد بها . قال ابن فارس”": «كان العرب في جاهليتها على إرث 
من إرث آبائهم في لغاتهم وآدابهم . . .: فلما جاء الاتصال بالاسلام حالت أحوال. . 

ونقلت من اللغة ألفاظ من مواضع إلى بزاع أترء بزيادات زيدت» وشرائع شُرِعت» 

وشرائط شُرطت» فعقّى الآخرٌ الأوْلَ. . 
فكان مما جاء في الاسلام ذكر ارين والمسلم» والكافرء والمنافق؛ وإنّ العرب 

إنما عرفت المؤمن من الأمان والايمان» رهو التصديق: ثم زادت الشريعة شرائط 

وأوصافًا بها سمي المؤمن بالاطلاق مؤمثًا. وكذلك الاسلام والمسلم؛ إنما عَرَقَّتَ منه 
إسلام الشيء؛ ثم فا في الشرع من أوصافه ما جاء» وكذلك كانت لا تعرف من الكفر 
إلا الغطاء والسترء فأمًا المنافق فاسم جاء تنوم قرم أبطنوا غير ما أظهروه» وكان 
في الأصل من نافقاء اليربوع”"؛ ولم يعرفوا في الفسق إلا قولهم: فسقت الرطبة» إذا 

1 انظر ابن القرطية ص 5» وابن القطاع 14/١‏ - 19. 

2 ا 0 . وانظر كتاب الزيئة 14٠ /١‏ - 141» والمزهر 598/١‏ 

()6 جاء, في اللسان أن المنافق سمي لأنه نافق كاليربوع وهو دخوله نائقاءه. والصحيح أن الكلمة حبشية 
الأصل ولا صلة لها باليربوع» ففعلها نافق مأخوذ من الفعل الحبشي انفق» الذي يعني شك وداهن؛ 
والذي منه منافق في الحبشية بمعنى «التابع لطائفة تخالف العامة». انظر تغليق مراد كامل على «اللغة 
العربية كاقن حي؟ ص 1*. 


.4 الباب الأول: البيئة العربية وأثرها في الاشتقاق 
خرجت من قشرهاء وجاء في الشرع بأن الفسق الافحاش في الخروج عن طاعة الله 
55 

وممًا جاء في الشرع: الصلاة: وأصله في لغتهم الدعاء» وقد كانوا يعرفون الركوع 
والسجود. وإن لم يكن على هذه الهيئة. .. قال أبو عمرو: أسْجَدَ الرجل: طأطأ رأسه 
وانحنى. وأنشد: 

فقلن له أشجد لليلى فأشجّدا 

يعني البعير إذا طأطأ رأسه ليركبه. .. 

وكذلك الصيام أصله عندهم الامساك... ثم زادت الشريعة النبّة» وحظرت الأكل 
والمباشرة وغير ذلك من شرائع الصوم . 

وكذلك الحج» لم يكن فيه عندهم غير القصدء وسبر الجراح. . . ثم زادت الشريعة 
ما زادته من شرائط الحج وشعائره. 

وكذلك الزكاة لم تكن العرب تعرفها إلا من ناحية الثّماء؛ وزاد الشرع ما زاده 
فيها . . 
وعلى هذا سائر أبواب الفقهء فالوجه في هذا إذا سُئل الانسان عنه أن يقول فيه 
اسمان: لغوي وشرعي» ويذكر ما كانت العرب تعرفه» ثم جاء الاسلام به. وهو قياس 
ما تركنا ذكره من سائر العلوم؛ كالنحو والعروض والشعر. كل ذلك له اسمان: لغري 
وصناعي» . 
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لمشت الثّانى 
بيئة العرب الثانية (خارج الجزيرة) 
وأثرها في الاشتقاق 


)تت 


تمثل الفتوحات العربية بدء مرحلة جديدة في حياة العرب. فقد استطاعوا في مدى 
قرن واحد أن ينشئوا دولة عظيمة مترامية الأطراف «بسطت سلطانها من شواطئ المحيط 
الأطلسي إلى تخوم الصين)0؟. ولم تكن جميع أجزاء هذه الدولة على درجة واحدة من 
الرقي؛ إذ كان جناحها الشرقي أوفر حظًا من الغربي من هذه الناحية» ذلك لأنه كان 
وديثًا لحضارات عريقة كالبابلية والأشورية والهندية والفارسية والرومية. وستتخذ من 
القسم الأرسط من هذا الجناح مدارًا لبحثناء ذلك لأن فيه نشأ علم الاشتقاق العربي 
وتطورت القضايا المتصلة به تطورًا باردًا . 

كان هذا القسم يختلف عن جزيرة العرب اختلاقًا كبيرًا في ظواهره الطبيعية 
والحضارية. فقد كان له من موقعه الجغرافي ما جعل منه محطًا لشعوب كثيرة: وملتقى 
لحضارات منوّعة» منذ القديم. وكان يسكنه عند الفتح العربي جماعات مختلفة من 
الفرس والروم والهنود والسريان وغيرهم. وكانت تقوم بين هذه الجماعات مدارس 
أهنّها مدرسة الرّها ونصيبين وجنديسابور وحرّان» يدرّس فيها الفلسفة اليوثائية والطب 
اليوناني والهندي. بصورة خاصة””. وكان كتاب المقولات» والعبارة» والقياس» 
لارسطوء من الكتب التي كانت تدرّس في مدرسة الرّها لمدّة من الزمن”". والمعروف 
000 
(1) انظر قميرء أصول الفلسفة العربية» ص 01١5 - ٠١5‏ ودي بور؛ تاريخ الفلسفة في الاسلام؛ ص 16 - 
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الاشتقاق 44 
أن الدراسات اللغوية والاشتقاقية العربية لم تكن بمعزل عن أثر تلك الكتب فيما بعد. 

وكان للسريان» كما يبدو أثر في الحركة العلمية آنذاك» وكانت لغتهم منتشرة فيما 
بين النهرين بصورة خاصة”'©22 وقد نقلوا إليها قبل الفتح العربي» وبعده: أهم آثار اليونان 
الفكرية9, 

# ع 

وقد نزح مع الفتح العربي إلى هذه البلاد كثير من العربء وأنشأوا فيها قريبًا من 
تخوم بلادهم مدينتي البصرة والكوفة مركزين للجند في بادئ الأمر. غير أن هاتين 
المدينتين سرعان ما تحولتا إلى مركزين هامين من مراكز الحياة العقلية واللغوية» 
وشاركتهما في ذلك بغداد فيما بعد. 

واختلط العرب النازحون بالسكان الأعاجم؛ ونجم عن هذا الاختلاط بادئ الأمر 
شيوع اللحن في اللغة العربية وفساد بعض الملكات فيها. ولم يكن ذلك بين الأعاجم 
الَذِين تعلموا العربية فحسبء بل تعداهم إلى العرب أنفسهم. إذ لم يكن من اليسير أن 
يتعلم أولاد هؤلاء في هذه البيئة الجديدة عربية خالصة لا يشوبها لحن ولا يتطرق إليها 
فساد... وانتشرت بين هؤلاء وأولئك» منذ الثلث الأخير من القرن الأول عربية مولّدة 
لم تتوقف فيها الأخطاء اللغوية عن الظهور «حتى في الدوائر الأولى من المجتمع 
العربي»9؟ , وكتب اللغة والأدب حافلة بأخبار هذه الأخطاء” التي يبدو أن أمرها 
استفحل إلى حدّ خشي معه العرب على لغة القرآن الكريمء فقامت بينهم منذ أواخر 
القرن الأول حركة العربية وللسعاظة عان خيلوسهاةة , 

ونجم من هذا الاختلاط أيضًا التقاء ثقافات منوّعة: عربية وبابلية وفارسية وهندية 
ويونانية. وكان لا بد لهذه الثقافات المتجاورة من أن يتفاعل بعضها ببعض لتكون حصيلة 
واحدة متى أمكن. كما كان لا بد لأصحابها من تحدّي العوامل التي من شأنها إعاقة 
تكوين مجتمع متآلف متناسق. وعلى ذلك ظهرت حاجة طبيعية إلى التقارب بين عنصري 
المجتمع الرئيسيين وإلى تقوية أسس التفاهم المشترك بينهما. وغدا لزامًا على المغلوب 
(1) فجر الإسلام ص 180. 
(7) انظر قمير ص 1١‏ و1135 -17. واوليري؛ انتقال علوم الاغريق إلى العرب ص 5١١‏ - 171: 
الفلسفة الاسلامية ومركزها في التفكير الإنساني ص 1[ - 175. 
0 يوهان فك» العربية؛ ض 5؟. 1 ١‏ 


(4) انظر المزهر 7/ 464. 
(5) يوهان فكء العربية» ص 515 
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معرفة لغة الغالب والاطلاع على مثله في الحياة؛ كما أصبح لزامًا على الغالب التعدّف 
على حياة المغلوب والاستفادة من خبرته في شتّى ضروب المعرفة. والواقع أن اندماج 
الفريقين كان ضرورة اجتماعية تولدت عنها حاجات معينة تتصل أصول بعضها بالحياة 
النفسية لكلّ منهما إلى حدٌّ بعيد. فقد أحمسنَ العرب؛ أمام هذه الأقوام التي كانت تفوقهم 
بثقافتها بشيء من الهزيمة المعنوية التي وجدت لها متنفسًا في التباهي بهذا الثّراث 
وإظهاره في أروع صورة. وشعر الفرس بمرارة الهزيمة المادية وما لازمها أو نجم عنها 
من هزيمة معنوية» وأخذت نفوسهم عن وعي أو عن غير وعي» تتلمس التعويض عن 
هذه الهزيمة بنشدان التفوّق على العرب وإظهار هذا التفوّق في المجالات المتنوّعة من 
علمية وأدبية» وكذلك بالهروب من واقعهم الأليم بزيادة التهافت على اللذائذ وطلب 
المجون. ولئن كان في انتصار بني العباس على الأمويين بمساعدتهم ما أنعش آمالهم 
وعرّز مكانتهم فإن هذا الانتصار في الحقيقة لم ينزع من نفوسهم مرارة الهزيمة الأولى 
التي كانت قد ترسّبت فيها إثر الفتوح؛ وظهر أثرها واضحًا في ازدهار الحركة الشعوبية . 

ومهما يكن من أمرء فقد تولّد من هذا الالتقاء الثقافي نوع من النشاط الفكري 
تناول العقائدء واللغة؛ والعلوم المختلفة: وجميع مظاهر الحياة العقلية الأخرى. 
وأخذت الحضارات التي ورثها هذا الجزء من العالم» مضافًا إليها الحضارة العربية: 
تتمثّل في الشخصية الاسلامية؛ وتنعكس على النتاج الفكري لعلماء المسلمين من عرب 
وغيرهم. وكان من أبرز هذا التتاج. في بادئ الأمرء ما يتصل بالدراسات النحوية 
واللغوية التي اتصلت بالقرآن الكريم واتخذت منه محورًا لها. 

ولم يكن الخلفاء أنفسهم بمعزل عن هذه الحركة النشيطة» فقد أخذوا يشجعون 
رجال العلم واللغة: ويعقدون لهم المجالس» ويجزلون لهم العطاء”'". وعمد بعضهم 
كالمنصور والرشيد والمأمون فوق ذلك إلى تشجيع الترجمة. واتصل الأخير منهم بملوك 
الروم وطلب إليهم أن يزودوه بما لديهم من كتب الفلسفة'""؛ فبعثوا إليه يما حضرهم من 
كتب أفلاطون وأرسطوطاليس وأبقراط وجالينوس. فاتخذ لها مهرة التراجمة وأمرهم 
بنقلها 9 , 

وزيادة على العلوم الدخيلة التي بدأت تجد سبيلها إلى الأوساط العربية عن طريق 
الترجمة والاتصال بالأعاجمء راجت في البصرة والكوفة» ثم في بغداد» سوق العلوم 
01١‏ انظر زيدان» تاريخ آداب اللفة العربية 12/8 


(1) انظر ابن النديم؛ الفهرست» ص 587. 
() نفس المصدرء ص 588 /754. وطبقات الأطباء ص 78 --85, 


الاشتقاق 4 


الديئية واللسائية التي أوجد المجتمع الجديد حاجة ملحّة إليها . وسنرى فيما بعد كيف أن 
هذه العلوم سارت جتًا إلى جنب» ترفد الثائية منها الأولى» وتستعين الأولى منها 
بالثانية . 
وكان من الطبيعي أن يظهر في هذا المجتمع الذي عرف ألوانًا جديدة من الحياة 
وبلغ شأوًا من الرقي» فريقان من الناس: فريق من المحافظين» وآخر من الأحرار. 
فالمحافظون ميالون بطبيعتهم إلى التمسّك بذيول القديم لا يفكرون في 
الخروج عليه؛ إجلالًا له. أو حبًّا للسلامة» أو سعيًا وراء مصلحة خاصة تحثّم بقاءه. 
والأحرار ميالون إلى التجديد» والانطلاق وراء الحياة الحادثة» يدعوهم إلى ذلك 
نشاط أذهانهم وقدرتها على استكناه ما قد يكون في القديم من عيوب ومثالب» وجرأتهم 
على معارضة القديم والدعوة إلى الجديد. 
ومن البديهي أن يحصل بين الفريقين صراع ينعكس أثره في شتّى مظاهر الحياة لا 
نستثني من ذلك اللغة. ولعلّ من أهمّ مظاهر هذا الصراع؛ مما يتصل يبحثناء ظهور 
نظريتين متناقضتين في نشأة اللغة: إحداهما تقول بأن اللغة وحي وتوقيف من عند الله؛ 
والأخرى تقول بأنها تواضع واصطلاح"2. وسنرى أثر ذلك في الاشتقاق فيما بعد. 


أ 
و 


ا 

وأدى هذا الوضع الجديد إلى التأثير في الاشتقاق والبحوث المتعلقة به تأثيرًا 
مباشرًا أحيائاء وغير مباشر أحيانًا أخرى. إذ كثيرًا ما كان يجيء هذا التأثير من خلال 
الدراسات النحوية واللغوية» وكثيرًا ما كان يأتي مباشرًا دون وساطة. ولتيسير البحث لا 
بِدّ من تقسيمه إلى قسمين: 
الأول : ما يتصل بالأدب الاشتقاقي أو البحوث الاشتقاقية عتنطهععانا لمءتوهامصوظ. 
والثاني : ما يتصل بالألفاظ المشتقّة نفسها. 
١‏ - الأدب الاشتقاقي: 

من الطبيعي أن تقترن البحوث الأولى في الاشتقاق بنشأة النحو. غير أن الروايات 
التي وصلت إلينا في هذا الصدد تُشير إلى أن أبا الأسود الدؤلي - وهو «أول من رسم 
لئاس النحو”" على حدّ قول أبي الطيب اللغوي - لم يضع فيه غير «باب الفاعل 


(1) انظر الخصائص »40/١‏ والمزهر .8/١‏ 
(؟) اللغويء أبو الطيب» مرائب التحويين» ص 5. 
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والمفعول لم يزد عليهة0, ومعنى هذا - إن صح - أن الاشتقاق لم ينل حظًا في بادئ 

الدراسات النحوية» ذلك لأن الحافز الذي دفع العرب إلى تدوين النحو - وهو شيوع 

اللحن و* رّبه لى قراءة القرآن الكريم - كان نحويًا يتصل بالحركات» لا 

صرنيًا ينتمي إلى بناء الكلم . 
والمعروف أن أول كتاب وصل إليئا في النحو هو كتاب سيبويه. والكتاب يكاد 

يكون تامًا في شموله بحيث يصح الافتراض أنه لم يكن المحاولة الأولى في بابه. وعلى 

الرغم من أن الروايات تجمع على أنه كان من المحاولات الأولى» فقد بقي المنهل 
الذي نهل منه لغويونا على اختلاف نزعاتهم في جميع العصورء والمصدر الذي صدرت 

عنه النظرية البصرية التي تقول أن المصدر هو أصل الاشتقاق. 
وممًا هو جدير بالذكر أن قسمًا مما آلت إليه مصطلحاتنا الاشتقاقية اليوم لم يرد في 

كتاب سيبويه بصورته الحالية. فأسماء المكان مثا أشيرَ إليها «بأسماء المواضع» © 

وأسماء الآلات ب ما عالجت به90 وأسماء المرّة ب «نظائر ضربته ضربة ورميته 
رميق 

وكما أدّت الحاجة إلى تدوين النحو أدث إلى تدوين اللغة أيضّاء فقد تأدّى الفساد 
إلى ألفاظها «فاستعمل كثير من كلام العرب في غير موضعه عندهم ميلا مع هجنة 
المستعربين في اصطلاحاتهم المخالفة لصريح العربية فاحتيج إلى حفظ الموضوعات 
للغوية بالكتاب والتدوين خشية الدروس وما ينشأ عنه من الجهل بالقرآن والحديث فشمّر 

كثير من أئمة اللسان لذلك وأملوا فيه الدواوين:©©. 
وقامت في سبيل هذه الغاية محاولات شتّى» مختلفة الوسائل» كان أهمّها ما قام به 

لخليل بن أحمد الفراهيدي من وضع كتاب العين: أو التخطيط له على الأقل©. 

الزبيديء محمد طبقات النحويين واللغريين» ص .١١‏ 
وفي رواية أخرى أنه وضعء بالاضافة إلى ذلك؛ باب التعجب: والمضاف؛ وحروف الرفع والنصب 
والجر والجزم - انظر القفطي» إنباه الرواة على أنباه التحاة؛ ص .1١5‏ 

)2 الكتاب 5843/9. 9 

28 نفس المصدر 786/79 

4) نفس المصدر 2745/7 

4) مقدمة ابن خلدون 0144/7. 

2( اختلف في نسبة كتاب العين إلى الخليل» فقال أبو الطيب اللغوي إنه ليس له وإنما هو لليث بن نصر بن 
سيارء وقيل عمل الخليل قطعة من أوله إلى حرف الغين وكمله الليث لأن أوله لا يناسب آخره. وقيل بل 
أكمله الخليل (بغية الوعاة ص ١44‏ - 145). وقال السيرافي إن الخليل «عمل أول كتاب العين» (أخبار 
النحوبين البصريين ص 78). وقال الأزهري: كان الليث رجلا صالححا عمل كتاب العين ونسبه إلى 
الخليل ليثفق كتابه باسمه ويرغب فيه من حوله. (المزهر .077/١‏ وهناك روايات أخرى ينظر فيها معجم 
الأدياء 45/117 
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وكانت الطريقة التي اختارها لوضع هذا المعجم تقوم على أساسين: 
الأول : وضع الكلمات بالنسبة لموادها الأصولء أو جذورها. 
والثاني : ترتيبها على نستي هجانيٌ خاص يبدأ فيه بحروف الحلق» فاللسان» فالأسئان 
لالشفتين. 

ويرجّح أنه كان متأثرًا في عمله هذا بالسنسكريتية» ففكرة الجذور هي سنسكريتية 
الأصل” © والترتيب الذي اختاره للحروف على أساس المخارج يتفق وترتيب الحروف 
الهجائية في الستسكريتية9؟. 

والعمل الذي قام به الخليل وضع النواة الأولى لعلم الاشتقاق العربي» ففكرة 
الجذور هي الفكرة التي يقوم عليها تشقيق الكلام والوصول به إلى العناصر المشتركة بين 
المشتق والمشتق منه. 

أضف إلى ذلك أن تدوين اللغة ذاتها قد يشر للأعاجم التمكُن منهاء ومن ثم 
الاسهام في الدراسات المتصلة بها وتلوين هذه الدراسات بعقليتهم الخاصة. 

نا 

غير أن اللغة حين ججمعت دُوّنت لغة واحدة على الرغم مما كانت عليه من اختلاف 
في اللهجات. ولذا فإن العناصر اللغوية التي اعتمد عليها النحاة واللغويون في بحث 
الاشتقاق كثيرًا ما كانت مليئة بالشواردء بعيدة عن القياس» كما سنرى في بحثنا 
للمشتقات. وقد عمدت مدرسة البصرة التي سبقت مدرسة الكوفة في تدوين اللغة والنحو 
إلى تطبيق القياس على المسموع من كلام العرب» وجعلت السماع الكثير أساسًا لما 
وضعته من قواعد» دون أن تعير الشوارد كبير اهتمام. غير أن مدرسة الكوفة رأت أن 
التشدّد في القياسء وإغفال الشاذ من المسموعء قد يفقد اللغة الكثير من تراثهاء ولذا 
أخذت بالشاذ في السماع وجعلت من كل شاذ ونادر قاعدة لنفسه. إذ كان من عادة 
الكوفيين أنهم «إذا سمعوا لفظًا في شعر أو نادر كلام جعلوه بابًا أو فصلا»'”» وأنهم 
«لو سمعوا بِيئًا واحدًا فيه جواز شيء مخالف للاصول. جعلوه أصلاء وبوبوا علين9). 


(1) ,373 بم بمتهضت0 فس ؛معسممادتت8 سمط ماللهوسهسمة رمعو موعة 

() زيدان؛ تاريخ آداب اللغة العربية 117/١‏ عن 15 .م ,تقسسةج6 ؛1تافصة3 #اتسهنللة/77 ودائرة المعارف 
الإسلامية في الخليل. 

(5) همع الهوامع .40/١‏ 

(5) السيوطيء الاقتراح في علم أصول النحوه ص 44. وانظر حاشية ص 40 من مقدمة قيل 7861 لكتاب 
الانصاف في مسائل الخلاف (طبعة ليدن) 


ل الباب الأول: البيئة العربية وأثرها في الاشتقاق 


وكان الكسائي - وهو إمام نحاة الكرفة ايسيع الشاذ الذي لا يجوز إلا في الضرورة 
فيجعله أصلا ويقيس عليه؛ فأفسد النحو يذلك:0؟. 

وعلى ذلك بينما كان البصريون ينظّمون ما يرونه متشابهًا من الصيغ والأبنية في 
ملاك واحد ليصوغوا قاعدة وينشئوا لغة يسودها النظام والمنطق. كان الكوفيون يحاولون 
تعميم الظاهرة الفردية ويجعلون منها قاعدة بعيتها حتى ولو كانت هذه الظاهرة تمثل قولًا 
موضوعًا”©. 

وورثت مدرسة بغداد مدرستي الكوفة والبصرة» ولكنها لم تقف موقفًا حاسمًا من 
أمر ما بينهما من خلاف. وغدت بغداد نفسها مسرحًا له: على الرغم من إيثار خلفائها 
وأمرائها نحاة الكوفة على نحاة البصرة بوجه عاه”". 

وقد يخيل للمرء أن المبدأ الذي نادى به أبو عثمان المازني» وهو أن ١ما‏ قيس على 
كلام العرب فهو من كلام العرب»©2 فيه الحل الحاسم للمشكل؛ غير أن الواقع هو 
العكس. فكلام العرب آنذاك كان مجموعة لغاتء والقياس عليه معناه القياس على هذه 


ثم تثبيت السماع واقراره. 

والغريب أنه إذا ما تعارض السماع والقياس كان ينطق بالمسموع على ما جاء عليه 
وإن كان يحظر اتخاذه أساسًا لقياس جديد””. ومعنى هذا أن اللغويين قنعوا بالحالة 
الراهنة (00ا© 5نةة]5) للغة؛ ومعنى هذا أيضًا أن المحافظة انتصرت وأن الشوارد اتخذت 
صفة الشرعية حتى وإن لم يصح اتخاذها أساسًا لقياس جديد. 


اللغات”* 2 ومن 


ومن ثمّ فإن ما سمع من شذوذ في باب المشتقات كان لا بدّ له من أن يخلّد على 


)١(‏ السيوطيء بغية الوعاة ص 585. والأصل "ما أفسدقء وهو تحريف. وانظر حاشية ص / من مقدمة ثيل 
8/81 لكتاب الانصاف (طبعة ليدن) 

(1)/ انظر في الفرق بين مذهبي الفريقين: 
.144 بم بقطفعة ع1 10 ممعم عممعلعة علممد0 دمقة برقع 011 
وضحى الاسلام 743/7 وأصول النحو للافغاني ص 188: ومدرسة الكوفة للمخزومي ص 805 وما 
بعدهاء ومقدمة ثيل 9/811 لكتاب الانصاف (طبعة ليدن)» ومقال مصطفى السقا «نشأة الخلاف في النحو 
بين البصريين والكوفيين» - مجلة مجمع اللغة العربية 24١ /٠١‏ ومقال طه الرا: 
مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق (مجلد ١4‏ ج ؟ ص 14). 

(»6 زيدان؛ تاريخ آداب اللغة العربية 111/7 وضحى الاسلام ؟//881. 

(4) الخصائص ١/لاه‏ م 

0غ قال أبو حيان في شرح التسهيل: «كل ما كان لغة لقبيلة قيس عليهة - المزهر .788/1١‏ 

(3) انظر الخصائص :1١/١‏ «باب تعارض السماع والقياس». 


الاشتقاق 3 
الرغم من مخالفته للقياس. غير أن تخليده في كتب النحو كان لا بدّ له من تعليل آخر 
خاص يتعدّى المبدأ العام الذي أدّى إلى تدوينه.: وهو السماع. وكثيرًا ما كان هذا 
التعليل يشغل النحاة في وقت كانت فيه فلسفة العلة تسيطر على البحوث النحوية سيطرة 
تكاه تكون تامة'2. وإذا ما عدموا بابًا للتعليل» على أي حالء اكتفوا بقولهم «لغةا» 
واقتنعوا بأن في ذلك علّة قال ابن نوفل29: «سمعت أبي يقول لأبي عمرو بن 
العلاء: أخبرني عمًا وضعت مما سميته عربية» أيدخل فيها كلام العرب كلّه؟ فقال: لا؛ 
افقلت (كيف)(" تصنع فيما خالفتك فيه العرب وهم حجّة؟ قال: اعمل على الأكثر 
واسمي ما خالفتي لغات». 

وغني عن البيان أن الاشتقاق يعتمد القياس أساسًا له”؟2: فإذا اختلٌ هذا اضطرب 
ذاك. 


م 


ولم يكن اختلاف اللغات هو الآفة الوحيدة على الاشتقاق» فهناك آفة أخرى لا تقل 
عنها خطرًاء وهي اختلاف الآراء. فقد كان طبيعيًا أن يحمل تعدّد الوجوه في القضية 
الواحدة على اختلاف الآراء فيهاء وأن يؤدي ذلك إلى شيء من البلبلة والاضطراب. 
وكثيرًا ما كانت هذه الآراء المتعددة متنافرة متناقضة بحيث لا يستطيع المرء أن يخرج 
منها بحكم واضح ثابت*». وسيرد معنا شواهد كثيرة على ذلك .خلال البحث. 

وثمّت آفة أخرى على الاشتقاق أيضّاء وهي شيوع نظرية «التوقيف» في بعض 
الأوساط المحافظة. فقد نتج عن هذا امتناع فريق من علماء اللغة عن اشتقاق كلمات 
جديدة كانت تدعو إليها الحضارة الجديدة. وليس أدل على هذا من قول ابن فارس0©: 
«وليس لنا اليوم أن نخترعء ولا أن نقول غير ما قالوه؛ ولا أن نقيس قياسًا لم يقيسوه. 
لأن في ذلك فساد اللغة وبطلان حقائقها؛. أضف إلى ذلك أن الأخذ بهذه النظرية معناه 


1 انظر مقدمة شوقي ضيف لكتاب الرد على النحاة لابن مضاء القرطبي . 

(؟) طبقات الزبيدي ص 88. وابن نوفل هو عبد الملك بن نوفل بن مساحق المدني. روى عن أبيه وأبي 
عصام المزني - تهذيب التهذيب 454/5 

() تكملة من المزهر ؟/ 145 فيما نقل عن الزبيدي. 

(5) قال ابن فارس: «أجمع أهل اللغة؛ إلا من شذ منهم على أن للغة العرب قياسًا وأن الكلام مشتق بعضه 
من بعض» - الصاحبي في فقه اللغةء ص 787. 

() انظر همع الهوامع .3//١‏ 

(6)3 الصاحبيء في فقه اللغة. ص *7؛ وانظر المزهر 541/1 


اه الباب الأول: البيئة العربية وأثرها في الاشتقاق 


الانتصار لمبدأ السماع؛ ذلك لأن في اطلاق القياس ما قد يحيد باللغة عمّا جاءت عليه 
في الأصل. ومن الواضح أن مبدأ السماع يتنافى والاشتقاق القياسي ويجعله عرضة 
لكثير من الشوارد وعدم م لظام ويخيل إليّ أن هذا المبدأ الذي اتخذه الأوائل» في 
بادئ الأمرء وسيلة لجمع اللغة في سبيل درسها وضبطها ل 
بعد سببًا لاشاعة الفوضى فيهاء ومدعاة لاختلاق الروايات. 


ل يكنا 


وكانت المحاولات التي استهدفت تدوين النحو واللغة في القرنين الأول والثاني 
الهجريبن حجر الأساس للدراسات الاشتقاقية التي تلتها في القرنين الثالث والرابع؛ فقد 
ظهر في هذين القرنين طائفة من علماء الاشتقاق الذين دأبوا على استكناه 00 العربية 
والنظر فيما بينها من وشائج بغية الوصول إلى معانيها الحقيقية. فقد كانت الحاجة إلى 
هذه المعاني ضرورة اقتضتها الحياة الفقهية» والعلمية» والاجتماعية؛ آنذاك. ومن ن أهمّ 
هؤلاء العلماء: قطرب» والأصمعي. وأبو الحسن الأخفشء وأبو نصر الباهلي» 
والملمين بن سلمة» والمبرّد» والزججّاج» وابن السرّاج؛ وابن دريدء وأبو حاتم 
الرازي”"2؛ وأبو جعفر النحاس» وابن خالويه» والرمّاني؛ وابن فارس؛ وابن جنّي. وقد 
كتب كل من هؤلاء؛ باستثناء الأخيرين» كتبًا في الاشتقاق. غير أن كتبهم هذهء وان 
اتفقت في غايتها النهائية وهي استبطان المعاني الأصلية للألفاظ» فقد اختلفت في السبل 
التي سلكتها لهذه الغاية. فمنها ما اتخذت الألفاظ الفقهية والدينية سبيلًا لذلك ككتاب 
الزينة للرازي» وكتاب اشتقاق أسماء الله عزّ وجل لابن النحاس؛ ومنها ما اتخذ أسماء 
الأعلام سبيأة لذلك ككتابي الباهلي وابن دريدء ومنها ما عالج اشتقاق الألفاظ بصورة 
عامّة ككتابي المبرد والزجّاج. 


وعلى الرغم من أن ابن فارس لم يكتب كتابًا خاضًا في الاشتقاق» فإنه أسهم في 
الادب الاشتقاقي اسهامًا بالغ الخطورة؛ إذ حاول في «معجم مقاييس اللغة» الذي كتبه 
رد الكلمات التي تنتمي إلى جذر واحد إلى أصل معنوي واحد أو أصول معنوية مختلفة» 
على ما يقتضيه الحال. 


وكذلك ابن جني الذي ضمّن كتابه «الخصائص» موضوعات متفرقة تتصل بالاشتقاق 
وفلسفتهء وأفرد فيه بابًا خاصًا لما أسماه بالاشتقاق الكبير أو الأكبر. 


(1) المتوفي عام 1017 ه. 


الاشتقاق 3 


ومن الجدير بالذكر أن أكثر اللغويين والنحاة البارزين كانوا من الأعاجم. ولذا فقد 
كانت بحوثهم في الاشتقاق تصدر عن عقلية أجنبية» وكانت قواعد الاشتقاق في لغاتهم 
الأصلية لا تغيب عن أذهانهم في الغالب خلال هذه البحوث. ولعلّ اعتبار ابن فارس 
لمعظم الألفاظ الرباعية والخماسية في العربية بأنها منحوتة من لفظتين خير مثال على 
ذلك. 

وقد بقيت البحوث الاشتقاقية منذ ذلك الحين دون إثارة ذات شأن حتى العصر 
الحديث» حيث عملت الحاجة إلى المصطلحات العلمية على اثارتها من جديد؛ وحيث 
كان لرقي علم اللغات المقارن شأن فيهاء مما هيأ لظهور النظريات الاشتقاقية المختلفة 
التي سنتولى بحثها في الباب التالي . 

# ا 

؟ - الألفاظ المشتقة: 

يلت حياة العرب الجديدة» إثر الفتوح» الناس على توليد الألفاظ الجديدة 
واشتقاقها بشتّى الوسائل. فقد حكي عن رؤبة وأبيه «أنهما كانا يرتجلان ألفاظًا لم 
يسمعاها ولا سبقا إليهاة''©, كما روي عن الأصمعي”" أنه «ذكر حروقًا من الغريب 
فقال: لا أعلم أحدًا أتى بها إلا ابن أحمر الباهلي منها الجَبْرء وهو الملك. وإنما سمي 
بذلك -'أظن - لأنه يجبر بجوده. وهو قوله: 


ممعم 


أسلم براووق”" حُحبِيِتَ” به وانهم صباحاأيهاالجبر 
.... ومنها المأنوسة؛ وهي الثار» وذلك قوله: 
«كما تطاير عن مأنوسة الشرر»0*» 
وتجرًأ الناس على اللغة وتقاليدهاء واتخذوا من السوابق والقياس مجنًا يدّرون به 
ما قد ينتحون في اشتقاقه منحّى غريًا أو يسلكون فيه مسلكًا شادًا. روي أن الخليل بن 
أسد النوشجاني قال ”©: «قرأت على الأصمعي هذه الأرجوزة للعجاج: 


(1) الخصائص 78/5 

(5) انقس المصدر ١11/9‏ 

() الراووق: الكأسء ووعاء الشراب الذي يروق أقرب الموارد (مادة روق) 

(4) وفي اللسان (مادة جبر) حبيت: وكذلك في جمهرة أشعار العرب. ولعل ذلك هو الصواب 
() صدر البيت كما ورد في الشعر والشعراءء ص 4؟1: تطايح الطل عن أعطافها صعدا 
(5) الشعر والشعراء ص 57؛ والخصائص .550/١‏ 


0 الباب الأول: البيئة العربية وأثرها في الاشتقاق 
ياصاح عل فعيرف رسمًا قرسا 
فلما بلغت: 
قاين اللمريقنا سينا 
قال لي الأصمعي: قال لي الخليل: أنشدنا رجل: 
ترافع العزبنا فارفتئععا 
فقلت: هذا لا يكون. فقال: كيف جاز للعجاج أن يقول: 
تقاعس العزبثافاقعد 9 
وروى ابن جني أن استاذه أبا علي الفازسي قال”'2: لو شاء شاعر» أو ساجعء أو 
متّسعء أن يبني بإلحاق اللام اسمّاء وفعلا وصفة» لجاز له» ولكان ذلك من كلام 
العرب. وذلك نحو قولك: خَرْجَج أكرم من دَخْلَلء وضَرْيَبَ زيد عمرّاء ومررت برجل 
ضَرْبَبِ وكَرْمَم ونحو ذلك. قلت له: افترتجل اللغة ارتجالًا؟ قال: ليس بارتجال؛ لكنه 
مقيس على كلامهمء فهو إِذّا من كلامهم...) 
وعلى ما تحويه هاتان الروايتان من ألفاظ غريبة فإنهما تشعران بالرغبة الجامحة 
آنذاك لاشتقاق ألفاظ جد 
ولم يكن ظهور مثل هذه الرغبة غرييًا بين العلماء ولا سيما بعد تدوين اللغة 
والنحو. فتدوين اللغة وضع بين يدي العام المادة الأولية التي يستطيع الاشتقاق منهاء 
وتدوين النحو وضع أمامه الأسس التي يشتق بموجبهاء والحياة الجديدة فرضت عليه 
حاجات جديدة توجب الاشتقاق. 
ولعلٌ من أبرز هذه الحاجاث وضع المصطلحات العلمية للعلوم الدينية واللغوية 
المتطورة آنذاك. وكذلك للعلوم الدخيلة التي أخذ العرب بترجمتها من طب» وفلسفة» 
وفلك؛ ورياضة؛ وغيرها. 
والمتتبّع لهذه المصطلحات في الكتب العباسية؛ بصورة خاصة» يجد أن الكثير منها 
نما هو ألفاظ مشتقة. غير أننا لا ندري أي هذه الألفاظ قد اشتقّ لأول مرّة آنذاك وأيها 
كان قد اشتق قبلا ثم حُمّْل معنى جديدًا على سبيل المجاز فيما بعد. ومن المؤسف أننا 
لا نزال نفتقر إلى معجم تاريخي كمعجم أوكسفورد ولاروس يمكننا من دراية ذلك. 


17) الخصائص .04/١‏ وانظر أيضًا نفس المصدر 189/9. 


الاشتقاق 3 


ولعلٌ من المفيد أن نورد هنا بعضًا من هذه المصطلحات على سبيل التمثيل: فمن 
المصطلحات الدينية ما يتصل بعلم الكلام والفقه والتصوف ونحوه: كالكون والقِدّم 
والحدوث والاثبات والنفي والحركة والسكون والمماسّة والمُبايئة والوجود والعدم 
والطفرة والأجسام والأعراض والتعديل والتجوير من مصطلحات علم الكلام”". 
والطهارة والوضوء والصلاة والزكاة والتوبة من مصطلحات الفقه”"©2) والهاجس والمريد 
والسالك والمسافر والانزعاج والشطح والانس والغيبة والحضور من مصطلحات 
التصوف7©, 

ومن المصطلحات البيانية والعروضية واللغوية: البديع والاستعارة والتجئيس 


والمطابقة والالتفات2: والعروض والمصراع والزحاف والعلة» والأصل والتأليف 
والأمر والطلب والتضرع والبطلان والتباين”. 


ومن المصطلحات الطبية9؟ ما يدل على فنون الطب الأساسية مثل التشريح 
والجراحة والتوليد. ومنها ما يختص باصطلاحات كل فن كالسوداء والصفراء والنبض 
والتخمة والهضم والمشاركات» وبأسماء الادوية كالمسخنات والمرطبات والمجففات 
والمسهلات والمخدرات» وبأفعال تلك الأدوية ج ومُحَلل وهاضم وكاسر 
الرياح واكال ولاذع وكاو ومبرّد ومقرٌ ومرطب ومسهل ومدرٌ ومعرق» وبأسماء الأمراض 
أو أعراضها كالصداع والصرع والتشتّج والضمور والخفقان والغشيان والاستسقاء. 


ومن المصطلحات الفلسفية: العلّة والمعلول والقرّة والفعل والواجب والممكن 
والمطلق والارادة والمحيث والحادث والعدم والعقل. 

ومن المصطلحات الفلكية؟: الكواكب السيارة» وقران الكواكب» والتقويم» 
وطوالع البروج؛ والرّصدء والكواكب الثابتة. .. الخ. . 


)6 اريخ آداب اللغة العربية 78/5 

م2 انر مجلة مجمع اللقة العرية 21001 

ابن عربي: الاصطلاحات الصوفية الواردة في الفتوحات الملكية والملحقة بتعريفات الجرجائي؛: ص 
ل 

(4) كتاب البديع لابن المعتزء ص 88. 

() من فهرست شرح الفارابي لكتاب أرسطو في العيارة؛ ص 179. 

)2 انظر زيدان 7/5 

0 انظر رسائل أخوان الصفا ١١4/١‏ - 187 


وه الباب الأول: البيثة العربية وأثرها في الاشتقاق 
ومن المصطلحات الرياضية”'2: الجذرء والمكعب»؛ والمجذورء والدائري9 


والمربع”"؛ والمخمسء والحاد الزواياء والقائم الزاوية» والمنفرج الزاوية». والمتساوي 
الأضلاع. .. إلخ 


# ا 


ودخل اشتقاق العربية باب جديد هو الاشتقاق من الأعجمي. فكثير من الكلمات 
المعربة أخضعت للقياس وأدخلت دائرة الاشتقاق. فقد اشتقُوا من الزّرقين فعلًا فقالوا 
زرقن”“» ومن الهندسة اسم فاعل فقالوا مهندس””» ومن الهُرزوقا اسم مفعول فقالوا 
المُهَرْرّقَ”2»: ومن زنديق فعلّا ومصدرًا فقالوا زندق وتزندق زندقة”"» ومن الطرز فعلا 
ومصدرًا واسم فاعل واسم مفعول فقالوا طرّز تطريرًا وهو مطرّز ومطرّز. ومن 
المنجنيق فعلًا فقالوا بتّقونا بالمنجنيق'"': ومن ديوان فعلّا ومصدرًا فقالوا دوّن 
تدوينا”'2» ومن نوروز فعلًا واسم فاعل فقالوا تَؤْرَرَ ومُتَؤرز'2. ومن لجام فعلا 
ومصدرًا واسم فاعل واسم مفعول فقالوا أَلْجَمّ إِلْجامًا ومُلْجم ومُلجه 9" ومن درهم 


فعا واسم مفعول فقالوا دَرْهَمَتٍ الخُبَارَى”"2) ورجل مُدَرْفِ 9 


ويبدو أنهم كانوا إذا اشتقوا من الأعجمي يخلطون فيه أحيانًا. قال ابن فارس 29 


(1) إخوان الصفا .007/1١‏ 

(1) هو العدد الذي إذا ضرب في نفسه رجع إلى ذاته. مثال ذلك خمسة في خمسة خمسة وعشرون... 
فالخمسة تحفظ نفسها وما يتولد منها دائمًا - أخوان الصفا ١/لاه‏ - 88. 

() هو في الحساب حاصل ضرب أي عددين مختلفين؛ ولذا فهر في مصطلحهم عدد غير مجذور - إخوان 
الصفاء ص .١‏ وهر في الهندسة شكل متساوي الأضلاع؛ قائم الزوايا - نفس المصدر .90/١‏ 

(4) الجواليقي» المعرب ص 175 

(9) تمس المصدرء ص 5809 

(5) نفس المصدرء ص .١١5‏ والهرزوقا: الحبس. والمهرزق: المحبوس. 

6 الخفاجيء شفاء الغليل» ص 47. 

(0) ضحى الإسلام؛ 2181/5 

(9) الجواليقي» ص 05. وضحى الاسلام 181/7. 

2784/١ المزهر‎ )٠0( 

.741/1 المزهر‎ )1١( 

5 الس المصدر 04/١‏ 

09 أي صارت كالدراهم 

,808/١ الخصائص‎ )14( 

(15) نفس المصدر .04/١‏ وانظر المنصف 147/1. 


الاشتقاق 3 
«ولكن العرب إذا اشتقت من الأعجمي خلطت فيه: وقال أبو عمر الجرمي”©: «وربما 
خلطت العرب في الأعجمي إذا نقلته إلى لغتها رأنشد عن أبي المهديّ: 

0 وا تُ مُشَنْبِنًا 5 ال الثيالي أو يزول؟ 5 
ولا قائلا زوذا”" لِيَعْجَلَ صاحبي وبستان”؟ في صدري عليّ كبيرٌ 
ولا تاركا لحني لأحسنٍ لحيهم ولو دار صرف الدهر حين يدؤرٌ» 


على أنهم كانوا في الغالب يستقبحون اشتفاق العربي من الأعجمي «لأن الاشتقاق 
تاج وتوليد» ومحال أن تنتج النوق إلا حُورانا”؟ وتلد المرأة إِلّا انسانًاة0, 


لالدلا 


(1) الجواليقي ص 8»؛ والزبيدي ص 5"؛ والمزهر .791/1١‏ 

12 شنبل ي, ؛ وهو من قولهم شون بوذ أي كيفء يعنون الاستفهام . 
() زوذ: عجل (بتشديد الجيم وكسرها). 

(5) بستان: خخذ 
(5) المفرد حوار (بضم الحاء وكسرها)؛ وجمعه أحورة وحيران. قال في اللسان: وقد قالوا حوران. 
(5) المزهر .187/١‏ وانظر الجواليقي ص 7- 4. 


النَصْل الذومت 


نظريات اشتقاقية عامة 


5-5-5 
البصرية والكوفية» في أصل الاشتقاق 
اختلف علماء العرب منذ القديم في أصل الاشتقاق؛ أهر المصدر أم الفعل؟ 
فذهب البصريون منهم إلى أن المصدر هو الأصل وأن الفعل مشتق منه. ولعلّهم اعتمدوا 
في ذلك على ما قاله سيبويه من أن الأفعال «أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء»0", 
وذهب الكوفيون إلى عكس ذلك. 
وقد لجأ كل من الفريقين إلى دعم وجهة نظره بحجج معيئة أوردها ابن الأنباري 
بشكل مفصّل في كتابه «الانصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين 
والكونيين9, 
أمّا حجج البصريين فتتلخص فيما يلي0©: 
١‏ - إن تسمية المصدر «مصدرًا» تدلٌ على أنه الأصل الذي صدر عنه الفعل» فالمصدر 
لغة هو الموضع الذي تصدر عنه الابل. 
- إن المصدر يدل على زمان مطلق؛ والفعل يدل على زمان معيّنء فكما أن المطلق 
أصل للمقيد» فكذلك المصدر أصل للفعل. 
* - (إِنّ المصدر اسمء والاسم يقوم بنفسه ويستغني عن الفعلء أمّا الفعل فإنه لا 
4 الكتاب 23/١‏ 
20 الانصاف في مسائل الخلاف» المسألة الثامنة والعشرون» نص 174. وقد أوردها موجزة ابن الأنباري في 
كتابه «أسرار العربية؛ ص 1١‏ - 175 والزجاجي في «الايضاح في علل النحو؛ ص 05 - 378 
والسيرطي في «الأشباه والنظائر؛ ١/لاه‏ - 88. 0 
(؟) أكثر اعتمادنا في هذا المذخص هو على ابن الأثباري في «أسرار العربية»: والانصاف»,. 
ل 


الاشتقاق 9 


يقوم بنفسه» ويفتقر إلى الاسم» وما يستغني بنفسه ولا يفتقر إلى غيره أولى بأن 
يكون أصلًا مما لا يقوم بنفسه ويفتقر إلى غيره. 

: - «إنَّ الفعل بصيغته يدل على شيئين: الحدثء. والزمان المحصّل» والمصدر يدل 
بصيغته على شيءٍ واحد وهو الحدثء وكما أنْ الواحد أصل الاثنين فكذلك 
المصدر أصل الفعل:2©0. 

ه - «إنَّ المصدر لو كان مشْيمًا من الفعل لوجب أن يدل على ما في الفعل من الحدث 
والزمان ومعنى ثالثء كما دلّت أسماء الفاعلين والمفعولين على الحدث؛ وعلى 
ذات الفاعل والمفعول به..2. 

5 - «إنّ المصدر لو كان مشتقًا من الفعل لوجب أن يجري على سئن واحدء ولم 

كما لم تختلف أسماء الفاعلين والمفعولين. "١‏ 

- "لور كان المصدر مأخودًا من الفعل» لوجب أن يكون لكلّ مصدر فعل قد أخذ 
هتاه + قلها .رآينا في كلام العرب مصادر كثيرة لا أفعال لها الب مثل العبوديّة 
والرجولية والنبوّة والأمومة والأمُوّة'"2... ورأينا في كلامها أيضًا مصادر جارية 
على غير ألفاظ أفعالهاء نحو الكرامة والعطاء. وما أشبه ذلك» علمنا أنه ليست 
الأفعال أصولًا للمصادر... وعلمنا أن المصادر هي الأصرل فمنها ما أخذ منه 
فعل» ومنها ما لم يؤخذ منه فعل:70". : 

- (إنَّ المصدر له مثال واحد نحو الضرب والقتل. والفعل له أمثلة مختلفة؛ كما أن 
الذهب نوع واحدء وما يوجد منه أنواع وصور مختلفة.» 

4 - «يوجد لفظ المصدر وحروفه في جميع أنواع الفعل كيف صرّف...» فلفظ 
المصدر الذي هو أصله موجود فيه في جميع فنوله فعلمنا أنه أصله ومادته. ألا 
ترى أن الفضّة أصل لجميع ما يُصاغ فهي موجودة المعنى فيه» فإن صغت 
كودًا أو إبريمًا أو خاتمًا أو قلبًا أو خلخالا وغير ذلك فمعناها موجود في جميع 
ما يُصاغ منهاء وليس معاني ما يُصِاغْ منها موجودًا فيها مفردة؛ فكذلك معنى 
المصدر موجود في جميم الأفعال المشتقة منه وليس معنى فعل واحد منها 
موجودًا في المصدر نفسه2*0. 


.88/١ قارن بما أؤرده السيوطي في «الأشباه والنظائر»‎ )١1( 

00 أكرث:المرأة أمة (من أمت المرأة وآميت .وأنوت أمؤ6. 

(*6 الزجاجي: ص 08. والقول منسوب لأستاذه أبي إسحق الزجاج. 
(4) الزجاجيء ص 04 -30. 


35 الباب الثاني: أصل الاشتقاق 


وأما حجج الكوفيين فأهمّها9"©: 

3 داهية المصدر يصح لصحّة الفعل ويعتل لاعتلاله»: فتقول «قَاوَمٌ قَوامًا؛ على الصحة 
و«قام قيامًاء على الاعتلال: ولهذا فهو فرع عليه. 

؟ - «إِنّ الفعل يعمل في المصدرء ولا شك أن رتبة العامل قبل رتبة المعمول». 

- «المصدر يذكر تأكيدًا للفعل» ولا شك أن رتبة المؤكّد قبل رتبة المؤكٌد. 


مناقشة النظريتين 


على الرغم من أن بعض أدلّة كل من الفريقين لا يتعدّى نطاق الجدل الكلامي الذي 
كان يسود البلدين بعد نشأة النحو وظهور قضاياه» فإن من ينعم النظر فيها يلاحظ ما 
يلي! 

١‏ - إن الطابع الذي تسم به معظم أدلة البصريين هو طابع عقلي فلسفيء بيئما ذاك 
الذي تسم به الأدلة الكوفية هو صرفي نحوي. وليس ذلك غرييّاء إذ إِنّ أهل 
البصرة كانوا أسبق من غيرهم إلى الانتفاع بالمنطق والفلسفة» وذلك لأن تأثير 
المذاهب الفلسفية ظهر في البصرة قبل ظهوره في غيرها؛ وكان بين نحاة البصرة 
كثرة من المعتزلة الذين فسحوا السبيل للحكمة الأ لكي تؤثر في مذاهبهم 
الكلامية 29 

؟ - إن أكثر الحجج البصرية تتناول معنى المصدر ودلالته؛ والقليل منها يتناول لفظه 
وهي حين تتناول معناه ودلالّه تبدو معقولة مقبولة؛ وحين تتناول لفظه تبدو ضعيفة 
وعيق أما الحجج الكوفية فلا تتعدّى لفظه وعمله. 

" - إن اتخاذ اسم «المصدره دليلًا على أصالته لدى البصريين إنما هو من قبيل 
الحجاج الدائري (اد#سدوية تدللاهة©)؛ إذ لم يسم المصدر مصدرًا لديهم إلا 
نتيجة اعتقادهم بأصالته: ومن العبث أن يتخذ من نتيجة شيء سبيًا للشيء نفسه. 

4 - إن ين اللذين عرّز بهما البصريون حجتيهم الثامئة والتاسعة لا يدعان مجالًا 

في أن المفهرم البصري للمصدر كان متأئرًا تأثرًا شديدًا بنظرية المُّل 
1 '1605]) لافلاطون» فكأن المصدر عندهم يقابل «المثال» والمشتق 
يقابل «الصورة, 


(61 انظر رد ابن الأنباري على هذه الحجج في كتاب الإنصاف: ص 1714 وما بعدها. 
(1) انظر دي بور «تاريخ الفلسفة في الاسلام» ترجمة أبو ريدة» ص 90. 


الاشتقاق يله 


ويؤخذ مما تقدّم أن النظرية الاشتقاقية لكل من الفريقين يمكن أن تتلخص فيما 
يلي: 
البصرة: المصدر -> (الفعل + المشتقات المعروفة)"2 
الكوفة: الفعل -> (المصدر + المشتقات المعروفة») 
فالمصدر إذن أصل لدى البصربين مشتق لدى الكوفيين. والفعل أصل لدى الكوفيين 
مشتق لدى البصريين. 
وعلى الرغم من انتصار خلفاء بغداد لنحاة الكوفة وإيئارهم إياهم على نحاة البصرة 
لأسباب سياسية: فقد قدّر للنظرية البصرية أن تكون السائدة على نظيرتها في الأوساط 
النحوية» ولعلَ من أهم الأسباب التي أدّت إلى ذلك أن كتاب سيبويه الذي ضمّن هذه 
النظرية كان المصدر الأساسي الذي يستقي منه النحاة. 
والغريب حمًا هو أن تستمر هله السيادة حتى الزمن الحاضرء وان تستأثر فكرة 
أضالة:المصنر يتقول الكثير .من تحونينا المعاضرين9؟. 
ويخيل إليّ أنه لو قصر البصريون نظريتهم على معنى المصدر؛ أو بعبارة أخرى على 
الصلة المعنوية التي تربط بين الكلمات المشتقة ومصادرها لاستقام الأمرء فلكل فعل وما 
اشتق منه مصدر في الذهن ولكتّهم تعدوا ذلك إلى اللفظ أيضّاء كما يبدر من بعض 
حججهم؛ فعرّضوا بذلك نظريتهم للخطر وأوقعوا أنفسهم ومن ذهب مذهبهم في كثير من 
الاضطراب والتناقض حين تصدّوا إلى بحث المشتقات من الناحية العملية 
والواقع أنه يصعب اعتبار المصدر أصلًا للاشتقاق للأسباب التالية: 
١‏ - إن المصدر هو اسم لمعنى» وأسماء المعائي أسماء مجرّدة لا يمكن أن تكون 
أصولًا لألفاظ أقرب منها إلى التجسيد»ء واللغات» كما هو معروف تسير في 
تطورها من التجسيد إلى التجريد لا العكس. 


2غ( 


الصائغ ما يؤخذ منه أن الفعل والمشتقات كليهما من المصدر رأسًا. فقد ذكر أن 

ق من المصدر تسعة: الفعل واسم الفاعل: والمثال» واسم المفعول: وصيغة 

المشبهة؛ راسم المصدرء واسم الآلة» واسم الزمان والمكان. التاسع اسم 4 

المعد للفعل (ويقصد المصدر الميمي) كالمسجد (بفتح الجيم) اسم للبيت المعد للصلاة والسجود. فأما 
المسجد (بكسر الجيم) فاسم لمكان السجود وليس اسمًا للبيت بل لموضع السجود من البيت» الأشياه 
والنظائر 114/5. 

(1) انظر الأفغاني ص 174. 


3 الباب الثاني: أصل الاشتقاق 


؟ - إن لكثيرٍ من الأفعال عندنا مصادر متعدّدة”''. والمعقول أن يشتق المتعدد من 
الواحدء لا الواحد من المتعدد. وعلى سبيل المثال حُذ الفعل وَجَدٌ (يَجِدُ): 
قفمصدره للمطلوب «وجود»؛ وللضالة ونحوها «وجدان»» وللغضب امو 
و«رجدان»: وللحب والحزن ا«رجْداء وللغنى «وجد؛ (مثلثة الواو) ونجدةأ©. 
فون أي من هذه المصادر اشتق الفعل؟ 

وخ الفعل َم (يَيِمٌ): فمصادره تم وتم ويم وتمام وتُمام وتمام وتتمّة وثّمة 
وتمامة” "©؛ فمن أي من هذه المصادر اشتق الفعل أيضًا؟ والفعل مَكَتٌ (يمكّث) فمصادره 
مَكْث ومُكْث ووكث ومَكّث ومُكوث ومكثان ومِكَيئّى ومِكيثاء”». فأي أقرب إلى 
المعقول أن يكون الفعل قد اشتق من جميع هذه المصادر أم أن هذه المصادر قد اشتقت 

جميعهاء أو اشتق معظمها على الأقل» من الفعل؟ 

* - المصدر اسم للفعل؛ ويصعب ظهور الاسم قبل ظهور مسمّاه؛ فلا «جلوس» قبل 
أن يعرف الفعل «جلس»؛ اللهم إِلّا إذا كان ذلك في الذهن. 

5 - لقد أوقع اعتبار المصدر أصلًا للاشتقاق النحويين في كثير من الاضطراب 
والغموضء والتناقض في بعض الأحيان» حين كانوا يبحثون موضوع المشتقات. 
ويكفي أن يطلع المرء على الفقرة التالية من شرح ابن يعيش على مفصل 
الزمخشري”*' ليتبيين صدق ما نذهب إليه: 

«ومن أصناف الاسم الأسماءً المتصلةٌ بالأفعال: قال صاحب الكتاب9؟ (وهي 
كَمَائيةٌ أسماء: المصدرٌء اسم الفاعل؛ اسم المفعول؛ الصفة المشبّهة؛ اسم التفضيل» 
اسماءٌ الزمان والمكان؛ اسم الآلة). 

قال الشارح: يريد قوله «المتصلة بالأفعال» تعلقّها بها من جهة الاشتقاق وأنَّ فيها 
حروفٌ الفعل فكأن بينهما تعلق الا من جهة اللفظ إذ كانت تَنَزِعٌ إلى أصلٍ واحد 

وليس المرادٌ أنها مشتقةٌ من الأفعال. . 

1 لقد وصلت هذه المصادر في بعض الحالات إلى عشرة؛ نحو لقي: : لقاء؛ ولقاءة؛ ولَقّى (بفتح اللام)ء ولقيا 
لبفتح اللام)؛ ولقيًا (بضم اللام وكسر القاف وتشديد الياء)؛ ولقيًا اللام وكسر القاف وتشديد الياء): 

(بفتح اللام)» ولقيانًا (بكسر اللام)؛ ولقيانًا (بضم اللام)ء ولقيانة لإبكسر اللام) - المزهر ؟/87. 
(1) انظر أدب الكائب ص 44 والمخصص 575/١4‏ وجواد؛ المباحث اللغوية في العراق ص ؟١٠.‏ 
© انظر المزهر ؟/847. 

() نفسةء صن 488/5, 

كك لذرذ” 

(7) يقصد الزمخشري صاحب المفصل. 
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فالزمخشري هنا يضع المصدر مع المشتقات ويعتبرها وإياها من الأسماء «المتصلة 
بالأفعال». وابن يعيش يفسّر هذا «الاتصال بالأفعال» «بالتعلّق - بها من جهة 
الاشتقاق»؛ إذ كانت وإياها تشترك في الحروف واتنزع إلى أصل وأحدا. وهو إنما 
يكلف نفسه مشقة هذا التفسير على ما يبدو - للا يُتَوَهَمِ بأن هذه الأسماء - ومنها 
المصدر - من الأفعال. وإذا كان الأمر كذلك فممٌ اشتقت إذن وما هو الأصل 
الواحد الذي تنزع إليه؟ أهو المصدر. . .؟ لا ريب أنه يقصد ذلك فالمصدر عنده هو 
«الأصل ا من الأمثلة مأخوذ منه2”0. والذي لا نستطيع أن نفهمه هو أن يكون 
المصدر مشيمًا من ذاته . 


وفي النصّ الذي يورده ابن يعيش عباراتان تستوقفان الباحث: 
الأولى : إن الأسماء التي ذكرها صاحب الكتاب ومنها المصدرء «فيها حروف الفعل» 
ولعلّنا لا نزال نذكر أن من بين الحجج التي أوردها البصريون للدلالة على 
أصالة المصدر بالنسبة للفعل هو أن حروفه موجودة في الفعل”". وابن 
بيشء كالبصريين يعتقد بأصالة المصدر بالنسبة للفعل» فما السبيل إلى 
التوفيق بين هذه المتناقضات؟ 
والثانية : إنه يذكر أن الأسماء التي ذكرت» والتي بينها اسم المفعول» اليس المراد 
أنها مشتقة من الأفعال»» بينما يذكر في موضع آخر من الكتاب أن «اسم 
المفعول في العمل كاسم الفاعل لأنه مأخوذ من الفعل. . .»”” 
وشبيةٌ بموقف ابن عيش موقف السيوطي الذي يعد المصدر أصلا للمشتقات9 من 
جهة» ثم يعد الألف والسين والتاء والألف في المصدر في مثل «استخراج» أحرقًا 
زوائد”*©: كما يعتبر أسماء الفاعلين والمفعولين من الأسماء المشتقة من الأفعال0©. 
وممًا يعرّز وجود مثل هذا الاضطراب والتناقض ما ورد في حدود النحو للفاكهي 
من تعريفات لبعض المشتقات» قال©: 


(1) ابن يعيش 47/5. 

(7) انظر الحجة البصرية التاسعة. 

() ابن يعيش 2٠0/5‏ 

(5) انظر المزهر »744/١‏ والأشباه والنظائر /١‏ لاه 
() همع الهوامع 71/6. 

.57/١ المزهر‎ )( 

00 الفاكهي؛ حدود النحوء ص 4 
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احد اسم الفاعل ما اشتقٌ من مصدر فعل لمن قام به على معنى الحدوث» 

واحد اسم المفعول ما اشتقٌ من مصدر فعل لمن وقع عليهء. 

واحد الصفة المشبهة ما اشتقّ من فعل لازم مقصودٍ ثبوثٌ معناها. 

واحد اسم التفضيل ما اشتق من فعل لموصوف بزيادة على غيره». 

ولا يقتصر هذا الاضطراب والتناقض على قدامى النحويينء بل يتعداهم إلى 
المحدثين منهم ممن يعتقدون بأصالة المصدر. ويكفي أن يطلع المرء على بحث 
المشتقات في كتاب ككتاب «النحو الوافي» لعباس حسنء مثلاء ليتأكد مما نذهب إليه. 

أما نظرية أهل الكوفة فيبدو أنها أقرب إلى المعقول من نظيرتهاء ففيها على الأقل 
يمكن | بين الاعتقاد النظري وكثير من وجوه الاشتقاق العملي. فقد وضعت قواعد 
الاشتقاق في كتب النحو وغيرها لاشتقاق المصادر» والمشتقات المشهورة وهي أسماء 


الفاعل والمفعول» والزمان والمكان» وغيرهاء من الأفعال» ولم يوضع شيء من هذه 
القواعد لاشتقاق الأفعال وهذه المشتقات من المصدر. 


ولئن كنا نرى أن هذه النظرية تتناول جانبًا واسمًا من جوائب الاشتقاق في العربية» 
فإنها في الواقع لا تشملها كلها. وسنرى أن العرب لم تشتق من الفعل وحسب» بل 
تعدّت ذلك إلى الاسم والحرف أيضًا. 

يفا 
005 
نظرية عبدالله أمين 

وممّن توسّعوا في دراسة الاشتقاق وضرويه في العصر الحديث عبدالله أمين. وقد 
طلع علينا نتيجة لدراسة طويلة شاملة بنظرية جديدة مفادها «أن أصل المشتقات جميعمًا 
شيء آخر لا هو المصدرء ولا هو الفعل» وأن الفعل مقدّم على المصدر وعلى جميع 
المشتقات في النشأة» وأن هذه المشتقات جميعهاء ومعها المصدرء مشتقة من الفعل» 
بعد اشتقاق الفعل من أصل المشتقات؛ وهي أسماء المعاني من غير المصادر وأسماء 
الأعيان والأصوات»27, 


(1) أمين عبدالء #الاشتقاق»» ص 14 
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مناقشة هذه النظرية: 


يبدو أن نظرية الاستاذ أمين تقوم على أساسين: 
الأول : صحة النظرية الكوفية في رد المشتقات» ومنها المصدرء إلى الفعل. 
والثاني : انكارٌ أصالة الفعل في عملية الخلق اللغوي» واعتبار الأفعال جميعها مشطّةٌ 
من «أسماء المعاني من غير المصادر واسماء الأعيان والأصوات». 
وإذا علمنا أن ما يقصده الأستاذ أمين «بأسماء المعاني من غير المصادرة: هو أسماء 
العدد”2: كاثنين وثلاثة؛ وأسماء الأزمنة”": كيوم وشهر - وهي كلها كأسماء الأعيان 
مرتجلة جامدة - إذا علمنا ذلك استطعنا أن نصوغ نظريته صياغة جديدة مبسّطة على هذا 
النحو: الأسماء الجامدة وأسماء الأصوات هي أصل للفعل» والفعل بدوره أصل للمشتقات. 
ومن الواضح أنه لا يمكن الأخذ بهذه النظرية ما لم تثبت الأمور التالية المترتبة 
عليها : 
١‏ - أصالة أسماء الأصوات والأسماء الجامدة. 
٠‏ - سبق هذه الأسماء لجميع الأفعال في اللغة. 
- انتفاء تكوّن أي فعل بطريقة مرتجلة. 
أما الأمر الأول فيبدو أن منطق الأشياء من جهة؛ والنظريات المشهورة في نشأة 
اللغة© من جهة أخرىء يؤيدانه. 
وأا الأمر الثاني فكل ما يمكن أن يُقال فيه هو أن هذه الأسماء لا بد أن تكون 
قد سبقت الأفعال التي يمكن أن نكون قد اشتقت منهاء أما أن تكون قد سبقت جميع 
(1) انظر «الاشتقاق»» ص 16 
(0 تفسهء صن 19. 
(2 قامت في نشأة اللغة نظريات من أهمها ما يلي: 
-١‏ إنها أصلا محاكاة أصوات طبيعية. 
!- إن الكلمات الأولى التي نطق بها الانسان كانت أصوانًا عاطفية صدرت عن دهشة أو فرح أو ألم أو 
حزن أو تأنف. 
*- إنها أصلا استجابات صوتية للحركات العضلية: كالصوت الذي يخرجه الحداد وهو يطرق الحديد 
بالمطرقة» والبحار وهو يجدف. 
انظر: 
وافي: علم اللغة ص 1/4 - 14. 
وفريحة» نحو عربية ميسرة ص 41 - 41 
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الأفعال في اللغة فتعميم واسع. أضف إلى ذلك أن ما نراه في اللغات السامية من 
صفات مشتركة تتصل «بأصول الكلمات. .. وقواعد الصّرف وما إلى ذلك)”'© ينقل قضية 
سبق الاسم للفعل أو العكس» من صعيد العربية إلى صعيد اللغة السامية الأم على 
الأقل. 

ولئن كان في تنرُع أوزان الأسماء واضطرابها بالنسبة لأوزان الأفعال المحدودة في 
اللغات السامية ما قد يشعر بأن الأسماء قد تكون أقدم من الأفعال» فإن من المبالغة 
القول بأن جميع الأسماء ظهرت أولاء وأن جميع الأفعال اشتقت منهاء والعكس 
بالعكس. فاللغة السامية الأم. كغيرها من اللغات البدائية» ١لا‏ بد إن كان فيها أصلًا 
عدد محدود من الفِكّ الاسمية والفِكّر الفعلية؛ ثم صيغ بعد ذلك كثير من الأسماء 
الجديدة عن طريق اشتقاقها من الأفعال» كما صيغت أفعال جديدة من الأسماء. .206 
وإذا كان الغرض الأساسي من اللغة هو التعبير عن حاجات الانسان”" فإن من الصعب 
الافتراض أن هذه الحاجات كانت في البده مما لا يعبّر عنه إلا بأسماء. ولو فرضنا 
جدلًا أنها كانت كذلك فإن المرحلة التي يمكن أن تكون قد حدثت فيها م 
مرحلة نشأة اللغة عند الانسان الأول» لا مرحلة نشأة العربية. فالعربية 
لهجة سامية متطور فيها من الأسماء والأفعال كليهما ما قد يصلح لأن يشتق منه. ولعلّ 
من الطريف أن ننقل هنا ما قاله ابن جني من أن أبا علي الفارسي «كان يذهب إلى أن 
هذه اللغة - أعني ما سبق منها ثم لحق به ما بعده - إِنَّما وقع كل صدر منها في زمان 
واحدء وإن كان تقدم شيء منها على صاحبه فليس بواجب أن يكون المتقدم على الفعل 
الاسم؛ ولا أن يكون المتقدم على الحرف الفعل» وأن كانت رتبة الاسم من حصة القوة 
والضعف أن يكون قبل الفعل» والفعل قبل الحرف. وإنما يعني القوم بقولهم: إن الاسم 
أسيق من الفعل إنه أقوى في النفس» وأسبق في الاعتقاد من الفعل» لا في الزمان. فأما 
الزمان فيجوز أن يكونوا عند التواضع قدّموا الاسم قبل الفعل» ويجوز أن يكونوا قدّموا 
الفعل في الوضع قبل الاسم» وكذلك الحرف.. ومع ذلك أنهم وزنوا حيثئذ أحوالهم 
وعرفوا مصاير أمورهم» فعلموا أنهم محتاجون إلى العبارات عن المعاني» وأنها لا بد 
لها من الأسماء» والأفعال؛ والحروف» فلا عليهم بأيها بدعواء أبالاسمء أم بالفعل» أم 
بالحرف؛ لأنهم قد أوجبوا على أنفسهم أن يأتوا بهن جُمَع؛ إذ المعاني لا تستغني عن 
)١(‏ وافيء علم اللغةء ص .1١9‏ 
(1) .175 .م بقعوفبوهمة عفاتصعة ,مم0 
2 الخصائص ١/م7.‏ 
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واحد منهن. هذا مذهب أ. بي علي وبه كان يأخذ ويفتي”© 

وعلى ما في بعض جوانب هذا القول من سذاجة»ء فإن الفكرة الأساسية التي يخرج 
بهاء المرء منه تؤيد ما أريد أن أذهب إليه من أن إخبات 1 الألناظ الأصلية في اللغة إنما 
يصير بشكلي تلقائي مرتجل يخضع لحاجات الانسان ولا يا يتقيّد بوجوب سبق اسم لفعل» 
أو تأخره عنه. 

وأما الأمر الثالث» وهو انتفاء تكوّن أي فعل بطريقة مرتجلة فيدحضه انتفاء اقتصار 
حاجات الإنسان على الفِكّر الاسمية؛ على الأقل بعد انقضاء زمن على بدائيته. 

وإذا كان من الممكن الافتراض أن الانسان في المرحلة الأولى من مراحل حياته 
اللغويّة كان يستعمل ألفاظًا بين الاسميّة والفعليّة؛ فإنه لا يمكن الافتراض أن مثل 
مل البثالة يحكن افر إلى مراك لاسي ها يعي ترا لفلا بين ما يذل على 
شيء وما يدل على حدث. في هذه المرحلة الثائية على الأقل» لا بدّ أن ارتجل كثيرًا 
من الأفعال التي فرضتها عليه بيئته المتطورة. 

أضِف إلى كلّ هذا أن في العربية كثيرًا من الأفعال التي لا تنتمي إلى اسم من 
«أسماء المعاني من غير المصادر وأسماء الأعيان والأصوات» كعلمء وسمع» وسارء 
وجمعء وعتب» ونامء وكرّم» وسعى» وغيرها. ولذا كان لا بدّ من افتراض ارتجالها 
ارتجالاء طالما لا نعتقدء كما لا يعتقد الأستاذ أمين» بأنّها أخذت من مصادر مجرّدة. 

وصفوة القول أن نظرية الأستاذ أمين تمثل جانيًا من اللغة» لا اللغة كلّها. أجل» 
لقد اشتقٌ العرب بعض الكلمات من أسماء الأصوات2©0 قالوا. هاهيت9©. وحاحيت؟؟ 
وعاعيت*» وحأحأت”' وسأسأت» وشأشأت”"»: كما قالوا تقعقع الشيء إذا صوّت عند 
التحريك» وهي من القعقعة حكاية أصوات السلاح والجلود ا والحجارة والحلي. 
وقالوا جأجأ الابل أي دعاها إلى الشرب بقوله لها جئ جئ. وقالوا خخرٌ الماء إذا اشتد 
جريه؛ من الخرير وهو صوت الماء إذا جرى والريح والعقاب إذا حفت. واشتقوا كذلك 


(1) الخصائص 6١-7079‏ 
إف4 نظي الخصاتين. اي وعبدالله أمين» الاشتقاقء ص ,14٠ - ١18‏ 
م 
2 
2غ 
زلف 7 
)6 سأسات وشاشات: لزجر الحمار. 
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من أسماء الأعيان فقالوا دمغته إذا ضربت دماغه وأفخته إذا ضربت يافوخهء وأذنته إذا 
آصبت أؤنه0 وتبنيته إذا اتخذت منه ابنّاء وتأممتها إذا اتخذت منها أمّاء وأحرموا: 
دخلوا م في الحَرم وأسافوا: أتوا السّيف”": وساحلوا: أتوا الساحل. وشتوا وأخرفوا 
وأربعوا: دخلوا في الشتاء والخريف والربيع؟. 


غير أنهم في الواقع لم يقتصروا في اشتقاقهم على هذين الأصلين بل تعدوهما إلى 
غيرهما. قال ابن جني في معرض حديث له عن أي الألفاظ أسبق وجودًا9؟: «فإن 
قلتَ: هلا ذهبتٌ إلى أن الأسماء أسبقٌ رتبةٌ من الأفعال في الزمان كما أنها أسبقٌ رتبةٌ 
منها في الاعتقاد؛ واستدللتَ على ذلك بأن الحكمة قادت إليه؛ إذ كان الواجبٌ أن 
يبدءوا بالأسماءء لأنها عباراتٌ عن الأشياء» ثمّ م يأتوا بعدها بالأفعال التي بها تدخلٌ 
الأسماءٌ في المعانتي والأحوالٍء ثم جاءوا فيما بعد بالحروف. لأنك تراها لواحقّ 
بالجمل بعدّ تَرَكْبِهاء واستقلالها بأنفسهاء نحو أن زيدًا أخوكء وليت عمرًا عندك. 
قيل يمنع من هذا أشياء: منها وجودك أسماء مشتقاً من الأفعال» نحو قائم 3 قامء 


ومنطلق من انطلق. . ٠‏ فإذا رأيتَ بعض الأسماء من الفعل فكيف يجوز أ 5 
سبنُ الاسم للفعل في الزمان وقد وآيتٌ لسر معطا يه وري منه أن يكون 
أسَبق من المشتقٍ نفسهء وأيضا فإن المصدر مشتقٌ من الجوهرء كالنبات من النبت» 


وكالاستحجار من الحجرء وكلاهما اسم... 537 فإن كثيرًا من الأفعال مشتقٌ من 
الحروف. نحو قولهم: سألتك حاجة فلوليت لي؛ أي قلت لي: لولاء وسألتك حاجة 
فلاليت ليء» أي قلت لي: لاء واشتهوٍ أيضًا العصدين - وهو اسم - من الحرف» 
فقالوا: اللالاة واللولاة» وإن كان الحرفٌ متأخرًا ذ في الرتبة عن الأصلين قبله: الاسم 
والفعل. .2 


ونستطيع أن نذهب إلى أبعد مما ذهب إليه ابن جني ف عم أن العرب توسّعوا في 
الاشتقاق إلى حدٌ اشتقوا فيه حتى من المشتقات نفسها. فاشتقوا من اسم الفاعل وقالوا 
الجاهلية» واسم المفعول وقالوا المسؤولية» والصفة المشبّهة فقالوا تمسكن» والمصدر 
1 انظر المخصص ٠١5/5‏ (باب أفعال الضرب المشتقة من أسماء الأعضاء). 
الميقبة ساعل ادر 
27 الخصائص 0/6 - 84. 
9) ا تقس «سوسى 


الاشتقاق 07 
العام فقالوا الاسلامية» والمصدر الميمي فقالوا تمذهب. 
#6 
الات 
رأينا في أصل الاشتقاق 

وإذن فليس أصل الاشتقاق المصدر وحده كما يقول البصريرن» ولا الفعل وحده 
كما يقول الكوفيون: ولا الأسماء الجامدة وأسماء الأصوات كما يقول عبدالله أمين» بل 
جميع هذه وغيرها من أسماء مشتقّة وحروف 

وإن الاقتصار على باب واحد من هذه الأبواب كأساس لصوغ نظرية جامعة شاملة 
إِنَما هو من قبيل التحكم. والحكم بالكليات على الجزئيات. 

أمَا المذهب الذي نذهب إليه فيو هذا الصدد فمنتزع من واقع اللغة بأسرهاء يأخذ 

بعين الاعتبار جزثئياتها ليصوغ منها كُلّا تبنى عليه نظرية عامّة. ويتلخّص هذا المذهب 
5 
١‏ -إن أصل الاشتقاق في العربية ليس واحدّاء فقد اشتقٌ العرب من الأفعال» 

والأسماء (الجامدٍ منها والمشتق)؛ والحروفيء ولكن بأقدار تقلّ حسب ترتيبها 

منه الأفعال» ثم الأسماء» فالحروف. 
؟ - إن ما ندعوه بالمشتقّات ادر - قد اشتقٌ من الأفعال بصورة عامة. 
" - إن هذه الأفعال» بدورهاء قد تكون أصيلة مرتجلة» وقد تكون اشتقت من أسماء 

جامدة» أو ما يشبه الأسماء الجامدة من أسماء الأصوات والحروف. 

ونعتمد في التدليل على هذا المذهب على أمرين: 
الأول : الدلائل النصّيّةَ (قدهء2 لمحمه7) 
الثاني : الشواهد اللغرية (لمه:2 لممنجهة) 

أمَا الدلائل النصّيّة فيكفي أن نذكر منها ما يلي: 
أ - قال ابن دريد - (-#81ه) في كتاب الاشتقاق27: «نسب حمير... واسمه 

عَرَنْجَج . . وهذه أسماء قد أميتت الأفعال الني اشقت :متها . 


)4 ص 2078 


لك الباب الثاني : أصل الاشتقاق 
وقال في الجمهرة”2: (هميسع) اسم وقد سمّت العرب ا أو فير ... نوققا 

نقدّم قولنا في كتاب الاشتقاق أن هذه الأسماء مشتقة من أفعال وقد أميتت وثَدُمَ الزمان 

بها. .. وعَبَيْقّر اسم وأحسبه اشتقّ من العبيثران وهو نبت». 
وفي الجمهرة أيضًا”©: شعر عَلَنْكَس ومُعْلكْس وهو الأسود الكثير النبات. وكذلك 

العرنكس - واشتقاقه من اعرنكَسٌ الليل واعلتكّس. قال الراجز - العجاج: 

وَأقنسَيك؟ تليق ]ذا التتبل قشنا ١‏ .واس تكست ماله رام تكبا 
أي تراكب بعضها على بعض ويروى باللام. 
وفيها"»: «اشتقاق الجلف من قولهم جلفت الشيء إذا قشرت ما عليه. والقشر 

الجلّف أي إن هذا قشر أي جلد لا شيء فيده. 
وقيمة ما ذكرناه هنا هي في أن ابن دريد نفسه كان بصريًا . 

ب - قال ابن القوطية*» (-510ه): «أعلم أن الأفعال أصول مباني أكثر الكلام 
وبذلك سمتها العلماء الأبنية... والأسماء غير الجامدة والنعرت كلها مشتقات 
متها .4ن 

ج - وذكر ابن جني (-795ه): «الحروف يشتق منها ولا تشتق هي أبدًا. وذلك 
أنها لما جَمَدَتَ فلم تتصرّف شابهت بذلك 0 الكلام اليه التي لا تكون 
مشتقة من شيء لأنه ليس قبلها ما تكون فرعًا له ومشتقةٌ منه. . 

د - وقال السيوطي”" (-١91ه):‏ «... فإن “قلت كيف يجوز الاشتقاق من 
الحروف: قيل وما في ذلك من الانكار؛ قد قالوا أنعم له بكذا أي قال له 
و وسوّفت الرجل إذا قلت له سوف أفعل» وسألتك حاجة فلوليت لي أي 
قلت لي لولاء ولا ليت لي أي قلت لي لالا... وجاز الاشتقاق من الحروف 


ك3 صن 0/7 
20 جلا صن الى 

(9) عسف: ظلمء وعسف الليل؛ استخدمه 

(4) الجمهرة #/ :لام 

(0) كتاب الأفعال ص ١ء‏ وانظر أيضًا ابن القطاع 0/١‏ 

(5) الخصائص 0//9*. 

61 الأشباء والنظائر 7/١‏ وانظر أيضًا كليات أبي البقاء ص 47. 

(8) وفي اللسان» نعم الرجل (بتشديد العين وفتحها): قال له نعم فنعم بذلك بالاء وأنعم له أي قال له نعم. 


الاشتقاق 7 
لأنها ضارعت أصول كلامهم الأول إذ كانت جامدة غير مشتقة كما أن الأوائل 
كذلك1. 

وقال أيضًا(': «اشتقاق العرب من الجواهر قليل جدًا... ومن الاشتقاق من 
الجواهر قولهم استحجر الطين؛ واستئوق الجمل». 

وأما الدلائل اللغوية فأكثر من أن يتناولها الحصر. إذ إن كل فعل مزيد مشتق من 
فعل مجردء وكل اسم مشتقٌ مشتقٌ من فعل مجرد أو مزيد. وفي الباب الثالث سترى 

الكثير من الشواهد على الاشتقاق من الأفعال» والأسماءء والحروف. 


.800/١ المزهر‎ 1 


الفصل الثاني 
نظرية الجذور وما تفرع منها 


505 
نظرية الجذور 


لم تكن فكرة أصالة المصدرء أو الفعل؛ بالنسبة للمشتقات. لتفيد العرب كثيرًا في 
تدوين لغتهم. إذ لم تكن عملية تدوين اللغة لتقتصر على المشتقات وأصولها وحسب»ء 
بل كان عليها أن تتجاوز ذلك إلى الكلام بأسره. ومن الواضح أن مثل هذه العملية كان 
يتطلب نشدان ما بين الألفاظ من وشائج معنوية أو لفظية تيسّر تصنيقها والرجوع إليها. 
ويبدو أنه لجئ في بادئ الأمر إلى الوشائج المعنوية فوضعت كتب تجمع بين الألفاظ 
التي ينتظمها موضوع واحد ككتب الخيل» والابل: وخلق الإنسان”"»: التي نسج على 
منوالها الأصمعي”' وبعض معاصريه. 

غير أن هذه الكتب لم تكن في الواقع غير خطوة تمهيدية لمرحلة أدق منها وأدعى 
إلى تيسير الوصول إلى الألفاظ ومعانيهاء وهي مرحلة المعاجم العربية التي كان لا بد 
من أن يعتمد فيها على جذور مفترضة للألفاظ العربية بأسرهاء مشتقة كانت أو غير 


وكان الرائد الأول في هذه المرحلة الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي خطّط. على 
الأقل؛ أول معجم عربي في القرن الثاني الهجري» ورد فيه الكلام إلى أصول مشتركة 
ساعدت على تصنيفه. وبذلك وضع الحجر الأساسي لنظرية الجذور عند العرب. 


1 انظر ابن التديم؛ القهرست (ط. فلوغل): ص 484 - 00 
(1) انظر أنياه الرواة 708/5 


رذ 


الاشتقاق 74" 
5 
مفهوم الجذر عند علماء اللغة المحدثين: 


يعرّف علماء اللغة المحدثون الجذر بأنه د المشتركة بين عددٍ من الكلمات 
يعتقد بأنّها تتصل بعضها ببعض اتصالًا اشتقاقيًا20. الفظ هذه الأحرف في كثيرٍ 
من الحالات»: لأسباب صوتية» فيعمد إلى إضافة 0 علّة بينها لتيسير لفظها. ففي 
الانكليزية: مثلاء يعتقد بأن الكلمات: علصدعة؛ علسهمك. علصنءك تنتمي إلى جذر واحد 
هو: علد.تك. وفي العربية يعتقد بأن الكلمات كتبء ويكتب» وكاتب» ومكتوب.. 

تنتمي أيضًا إلى جذر واحد هو «ك.ت.ب». وفي كلتا الحالتين تُضاف أصوات علة 

5 النقاط لتيسير اللفظ”2. وقد تحوّل ه هذه الأصوات المضافة الجذر إلى هيئة الفعل 
الماضي في بعض اللغات السامية””. ففي العربية» مثلاء يلفظ الجذر عادة مقترنًا 
بالحركات الخاصة بالفعل الماضي للغائب المفردء وهو أيسط أشكال الفعل9“. ويستنى 
من ذلك الجذر الذي حرفه الثاني واو أو ياء كَقَوَكَ وسَيْرَ إذ يلفظ بحرف علة المصدر*» 
لأن الواو أو الياء لا تظهران في الفعل الماضي للغائب المفرد. 

ويدعى الجذر المشكول عادة بالقاعدة (ممد)"؟: أر الجذع (صمهاة) . 

وإذا مثّلنا أسرة لفظة ما بشجرة (كما في الشكل 
المقابل) كان جذرها يمثل اللفظة في حقبة ما قبل 
تاريخها اللغويء وهي حقبة نجهلها ونجهل الشكل 
الحقيقي لتلك اللفظة فيها. وكان جذعها يمثلها على 
شكلٍ ماء قد يكون مشتركًا بين الاسم والفعل في بادئ 
الأمزء أو قد يكون اسمًا فيما كان الاسم أصلًا له من 
الألفاظء أو فعلًا فيما كان الفعل أصلا له. أما الفروج 
فتمقّل ما يمكن أن يكون قد اشتق من الجذع من ألفاظ . 
(1) .374 ,م بمنوي0 فسة غمعدمماء ك2 بعسلماط عاللعيسهممة بمعسعموع1 ,0 
01١‏ انظر المرجع نفسه ص 08 
(8) انظر .65 .م ,ع مك1 كه كلمعمعلظ بتعميمكة بللا 
(4) فالجذران ج. ل. سء ع. م. لء مثلاء يلفظان جلس وعمل. 
(5) هذا مع العلم بأن «الواو إذا كانت عين الفعل تنقلب ياء في المصادر إذا جاءت على فعال كالصيام 

والقيام - ابن القوطية. صل - 8» وابن القطاع ١18/1‏ 
 )1(‏ .1 .م تعمدوممة عأطمعخ عط غه عتصعيمة عط ,ومممسطسسلا .كز 


02 الباب الثاني : أصل الاشتقاق 


وعلماء اللغة فيما يختص بالجذور فريقان: فريق يعتقد بأنها كانت في الأصل 
ألفاظًا مستقلة ذات معانٍء كان وسليا الإنسان في مرحلة من مراحل نشوء اللغة» ثم 
ما لبث أن أضاف إليها جذورًا أخرى لتكوين كلمات جديدة تتفرّع من المعنى العام 
للجذر الأصلي”". وفريق آخر يرى أنها ليست سوى افتراضات اشتقاقية (لهمنههامسهاء 
كصدنامسندوة) «لا وجود لها إلا في ذهن اللغوي:", ولذا فهي لا معاني لها في ذاتهاء 
وإنما تكتسب معانيها العامة من مجموع معاني الكلمات التي يفترض أن تكون قد اشتقّت 
منها. 


وليس في مقدورنا اليوم أن نرججّح أحد الرأيين على الآخر» فكلاهما يشير إلى حقبة 
في تاريخ اللغة موغلة في القدم لا نعرف عنها إِلَّا ما يمليه علينا الحدس والتخمين. ومن 
الواضح أن الدراسات اللغرية المتصلة بهذا الموضوع حين تدخل نطاق الحدس 
0 تخرج من نطاق «علم اللغة» الذي هو وصفي تقريري» إلى نطاق «فلسفة تاريخ 
اللغة؛ الذي هو افتراضي جدلي. 


ومهما يكن من أمرء فما دام الجذر يمثّل» عند كلا الفريقين» معنى عامًا تشترك فيه 
فِكر متعدّدة» فلا بدّ من أن يكون المعنى الذي يمثله أدعى إلى التعميم وأقرب إلى 
التجريد من أي من الفِكّر الأخص المشتركة فيه. لي َي 
غالب الأحيان - أن يحدّد معناه بالمفهوم الفعلي» إذ إِنَّ «الفِكر الفعلية هي في العادة 
أكتر تحميمًا واقرب: إلى السجرية من اليك الاسمتع 0 


وفكرة الجذور هندية الأصل تأثْر بها لغويو العرب”*2 في القرن الثاني الهجري كما 
تأثر بها لغويو أوروبا© واتخذوا منها في القرنين الأخيرين 0 لدراسة شاملة لنشأة 
اللغة عند الانسان. 


ناكا 


0. انظر ,368-377 .مم بتتعستعموعة‎  )1( 

(1) .65 بم عطفظ زه مامعسولظ بتمصيمقة ,377 
وانظر أيضًا مقال فريحه «الاشتقاق عملية خلق في اللغة؛ - مجلة «آفاق) العدد الثالثء شتاء 1989 ص 
3 

40 .315 بم بمعسعموعة .0 

(5) انظر سيرة الخليل بن أحمد في الموسوعة الاسلامية. 

(4) .373 .م بعتم مقعة .0 


الاشتقاق 7 
555 
الجذر عند العرب: 


كان الخليل بن أحمد أول من أدخل فكرة الجذور إلى العربية» كما مرّء فقد وجد فيها 
أساسًا صالحًا لوضع معجم تدوّن فيه هذه | » هو كتاب العين. والمعتقد أنه أخذ هذه الفكرة 


عن السنسكريتية (الهندية القديمة). وممًا يعزّز ذلك أن الترتيب الذي اختاره للكلام في معجمه؛ 
وهو ترتيبه بحسب مخارج الحروف؛ كان على غرار ترتيب الحروف الهجائية السنسكريتية. 

وشاعت فكرة الجذور عند العرب بعد الخليل» وانّخذوا منها أساسًا لدراساتهم 
اللغوية ووضع معاجمهمء غير أنهم كانوا يطلقون عليها «الحروف الأصول» أحيانًاء 
و«مادة الكلمة» أحيانًا أخرى. 


9 56 
وار وافطرت 


والاضطراب والسكارمة والتضروب: 000 0 والصَرب 
والضّريبة"2 والصّرّبان؟ والعضرب والمِضْرّب والمضراب والمَضربة 3 
9 والمُضَيّبَها”'2 كلها ترجع إلى الجذر (ض.ر.ب)» وقتلّ وقاتل وقتَلَ 

قل200 وتقتل”""2 وتقاتل واقتتلٌ ا والفتل والتّفتال والقتال والقيتال والمُقاتلة 


0 والقَتول والقّتيل والمَقْمل والمُقاتِلَ والمُقئل. . كلها ترجع إلى الجذر 


(261 ضرب (بتشديد الراء): مبالغة ضرب» وضرب الشيء بالشيء: خلطه. وضربت عينه: غارت 

(؟) ضاربه: جالده» وغاليه في الشرب. 
نض ك وماج . 

22 ارت تحرّك واختل» و- الموج: ضرب بعضه بعضًا. 

(0) الضريب: ضريب الشيء مثله وشكله. والضريب: الضارب (ج. ضربى)؛ والمضروب (ج. ضرائب)» 

0 العرية؟ القية زالمجية. انبره التعيروب بالبيكء رامن العقاحةة/ 

00 ضريان الدهر: حدثائه. 

(4) المضربة والمضرية (يكسر الراء وفتحها): حدّ السيف 

(4). المضرب: المخيط. 

)1١(‏ المضربة: كساء ذر طاقين بينهما قطن. 

(11) اقتله: عرضه للقثل 8 

00 ب في مثيه وقتى. تأثى» تخضع وقذلل وتقتل القوم: قتل بعضهم بعضًا. 

0 ا استسلم للقتل. استما. 


(15) القتل؛ المقاتل. العدو. الصديق. النظير. الشجاع. 


ع الباب الثاني: أصل الاشتقاق 


(ق.ت.ل»؛ وسَكَنَ وسَكُنَ”2 وسكن وساكَنَ وأسكنّ”" وتسكن”" واستكانً واستكن 
والشكون والشكّن والشكنى والساكن والمسكون والاستكانة 
والككْن”“والشكتئة”'والسكينة والشكيد0, والشكان والسكين والشكينة” والمَشككن 
والمَسْكَن والمَسْكَنَة والمسكين كلها ترجع إلى الجذر (س.ك.ن). 

وهناك قله من الألفاظ تنتمي إلى جذور ثنائية. ويعتقد بعض الباحثين بأن هذه 
الألفاظ من «بقايا الماضي السحيق حين لم تكن الجذور الثلاثية قد تكونت بعد0© 
ومن أمثلة هذه في الأسماء: دم ويد وأب وأخ وفم وماءء ومن أمثلتها في الأفعال: 
الثنائي المضاعف كعدّ وشدّ ومدّء والثنائي المكرّر كقعقع» وزعزع» وشعشع . 

ما الألفاظ التي تتكوّن جذورها من أربعة أحرّف صامتة أو خمسة فنادرة» وهي 
تتبع نمط الكلمات المشتقة: وتفقد الحرف الأخير أحيانًا» وذلك كسفرجل التي يعتبر 
جذرها (س.ف.ر.ج). 


ويرى ابن جني أن جذور الألفاظ وأصولها ليست سوى أمور تقديرية لم تدخل حيّر 
الاستعمال والحقيقة. فقد قال في باب «في مراتب الأشياء. وتنزيلها تقديرًا وحكمّاء لا 
زمانًا ووقئًا»©©: 
_- وو 


«هذا البوهع كثير الابهام لأكثر مَن يسمعه لا حقيقة تحته. وذلك كقولنا : الأصل 
في قام قوم وفي باع بِيِمَه وفي طال طول وفي خاف ونام وهاب توف ووم 
ومَيبَء وفي شد شدد؛ وفي استقام استقوّم» وفي يستعين يستعون2. وفي ب بتعدد . 
| يوهم أن هذه الألفاظ وما كان نحوها - من يدعى أن له أصلا بخالف ظاهر لفظة 


- قد كان مرّة يُقال؛ حتى إنهم كانوا يقولون في موضع قام زيد: قَوَم زيدء وكذلك وم 
جعفر» وَطَّرُّلَ محمدء وسَّدَدٌ أخرك يده» واستعدّد الأمير لعدوهء وليس الأمر كذلك» بل 


ك3 سكن وسكن الرجل (بفتح الكاف وضمها): صار مسكيئًا (على توهم زيادة الميم). 

(؟1) أسكن: يقال أسكتنه الدار: جعله يسكن فيهاء وأسكنه الفقر: قلّل حركته. وأسكن الرجل صار مسكيئًا 
(وقد يعدّى). 

()6 تسكن: اطمأن. صار مسكيئًا. 

2 سكن أهل الدار. البيث. 

لك مقر الرأص من العنق 

6 0 الحمار الخفيف 

(1) السكينة: السكين. الطمأنينة والوقار. 

(1) .1 .م يعممنهممآ عتطدتخ عط أه عساعيصاة عطآ ,«مممسطمسلة 21 

(9) الخصائص 557/١‏ -500. والظر أيضًا الخصائص ١/04؟.‏ 


الاشتقاق نينا 
بضدّه. وذلك أنه لم يكن قط مع اللفظ به إِلّا على ما تراه وتسمعه. 

وإنما معنى قولنا: إنه كان أصله كذا: إنه لو جاء مجيء الصحيح”2 ولم يعلّل 
لوجب أن يكون مجيئه على ما ذكرنا. فأما أن يكون استعمل وقنًا من الزمان كذلك»؛ ثم 
انصرف عنه فيما بعد إلى هذا اللفظ فخطأ لا يعتقده أحد من أهل النّظر. "١.‏ 


مد 
الصلة بين الجذر ومشتقاته: 


أ - من المفروض أن تكون هناك صلة لفظية ومعنوية بين الجذر وما يشتق منه. أما 
اللفظية فتقوم على اشتمال كل مشتق على حروف الجذر الذي اشتق منه. وأمًا 
المعنوية فتقوم على تمثّل الجذر للمعنى العام الذي ينتظم معاني مشتقاته. وما 
ينتاب هذا الجذر من تغبير في الحركات؛ وتغيير”” أو إضافة في الحروف» يكون 
الغرض منه توجيه المعنى العامٌ الذي يتمثّل في الجذر إلى معان فرعية تتصل به. 
ومن اليسير في كثيرٍ من الأحيان التوصّل إلى هذه المعاني الفرعية إذا عرفنا 
المعنى الذي يتمثل” في الجذرء وكنًا على علم بمعاني الأوزان التي تنتظم 
مشتقاته. 6 

ب - وكثيرًا ما تبدو الصلة المعنوية بين اللفظة وجذرها المفترض غامضة أو معدومة. 
وفي مثل هذه الحالة لا بدّ من افتراض أحد أمرين: 

الأول : أن اللفظة التي نسبت إلى الجذر لا تنتمي إليه في الواقع 

والثاني : أن تطورًا ما قد وقع على معنى اللفظة بحيث أبعده عن المعنى الذي يتمثل 

في الجذر. 
وفي معاجمنا أمثلة كثيرة على هذا النوع من الألفاظ. ولعلٌ من أسباب هذه الكثرة 
أن الأساس الذي بنيت عليه المعجمية العربية لا يأخذ بعين الاعتبار الحركات وحروف 

العلة التي كثيرًا ما تقرّر ما بين لفظتين متمائلتي الجذر من اختلاف جذري في المعلى. 

فكلمة ذهب (المعدن النفيس) مثلاء نجدها تحت مادة (ذهب) جتبًا إلى جنب مع ذهب 

هريد بالصحيح ما لم يحدث فيه تغيير».ويقايك ما حدث فيه تفييرء آي ما يذفي آن. له أصلا يشالف ظاهر 


الفظه كما في عبارت ليس من الصحيح في هذا الموطن 
(؟) لا يجري مثل هذا التغيير في الحروف إِلَا في حالة حروف العلة. 


7 الباب الثاني: أصل الاشتقاق 


(الفعل) وذاهب وذهاب... إلخ ولا صلة معنوية تربطها بجميع هذه الأسرة. وكذلك 
كلمتا العُرف والعٌرف مثلا بالنسبة لعرفٍ ومشتقاتها. وهذا هو السبب الذي حدا ابن 
فارس في مقاييسه إلى رد الألفاظ آلتي تنم إل جذر واحد من الناحية اللفظية» إلى 
أكثرٌ من أصل معنوي واحد في كثيرٍ من الأحيان» واضطراره إلى تجنّم المشاق واعتساف 
الأمور في سبيل هذه الغاي فالعين والراء والفاء عنده مثلا: «أصلان صحيحان: يدل 
أجيعنا على كاي الشيء متصلا بعضّه ببعض» والآخر على السكون والطمأنينة. فالأول 
العُرف: عُرف الفرس. وسمّي بذلك لتتابع الشعر عليه. ويقال جاءت القطا عُرقًا عُرفَاء 


أي بعضّها خلفٌ بعض. 
ومن الباب: العُرفة وجمعها عُرَفء وهي أرض منقادة مرتفعة بين سهلتين» كأنها 
عُرف فرس . . 


والأصل الآخر المعرفة والعرفان. تقول عرف فلان فلانًا عرفانًا ومعرفة وهذا أمر 
معروف. وهذا يدل على ما قلناه من سكونه إليه: لأنَّ مَنْ أنكرٌ شيئًا توخش منه ونبا 
عنه. 

ومن الباب العّرف؛ وهي الرائحة الطيبة. وهي القياس. لأن النفس تسكن إليها. 

فأما العريف فقال الخليل: هو القيّم بأمر قوم قد عَرَفَ7' عليهم. قال: وإنما سمي 
عريفًا لأنه عُرفَ بذلك. ويُقال بل العرافة كالولاية» وكأنه سمّي بذلك ل 
أحوالهم. . . إلخ»20. 
ج - وشبيه بهذا ما ورد في كتب اللغة والمعاجم من كلمات متحدة الأصول» مختلفة 

المعاني؛ متشابهة اللفظ كليًا أو جزئيًا . 

فإذا كان التشابه كليًا كانت الكلمة من باب المشترك0©, ومثاله «وجد» التي لها 
معانٍ مختلفة على ما جاء في فصيح ثعلب29: 


فوجد في المال: أي أصاب منه وأيسر. 
أي ظفر بها بعد ضياعها 


0 عرف: يقال عرف على القوم (بفتح الراء»؛ دبر أمرهم وقام بسياستهم 

(1) معجم مقاييس اللغة 581/4 - 141 

() وحد المشترك عندهم: «اللفظ الواحد الدال على معنبين مختلفين فأكثر. . .» - المزهر .*43/١‏ رمقدمة 
تاج العروس ص 8 - 5. 

(4) فصيح ثعلب ص 54. وانظر أدب الكاتب 744؛ والمخصص .514/١4‏ 


ووجد الضّالة 


الاشتقاق 4 

ووجدّ في الحزن: أي اغتم. 

ووجدّ على الرجل: ا 

ومن الواضح أنْنا نستطيع أن بين الاصابة والظفر في الأولى والثانية وبين 
الاغتمام والغضب في الثالثة والرابعة» بحيث نختزل المعاني الأربعة إلى معنيين أصليين 
لا بنّ أن يكون كل منهما قد تطوّر ضمن إطاره. غير أن يعر علا انرق بين هذين 
المعنيين الأصيلين نفسيهما . 

ومن أمثلة ذلك أيضًا «وجب؟ التي لها من المعاني ما يليا 

وجب البيع: وقع ولزم. 

وجبت الشمس: غابثك. 

وجب القلب: اضطرب. 


لك 


وجب الحائط وغيره: سقط 

وهنا أيضًا نستطيع الجمع بين المعنى الأول والثاني والرابع» باعتبار أنَّ الوقرع 
المجازيّ بالنسبة للبيع هو سقوط خا بالنسبة للحائط وشبهه؛: وهو غياب بالنسبة 
للشمس وحركتها الظاهرة. وقد نستطيع أيضًا أن نقرن بين الوقوع والاضطراب 
من التكلّف يقل كثيرًا عن ذاك الذي كان يلجأ إليه ابن فارس في مقاييسه ِ 
الكلمات التي تنتمي إلى جذر واحد في أصول معنوية» أو ذاك الذي كان يلجأ إليه 98 
جني في خصائصه للتوفيق بين معاني الألفاظ الناجمة عن تقاليب الجذر الواحد فيما 
أسماه بالاشتقاق الكبير. فإذا قبلنا بهذا القرن كان الاختلاف البادي بين معاني هذه 
اللفظة والمعنى المتمثّل في جذرها المشترك مردّه إلى تطورٍ أصاب معناها حسب. وإن 
لم نقبل كان لا بد من افتراض أصلين لفظيين للكلمة التقيا عن طريق التطوّرء أو افتراض 
معنيين" لعل الؤاجد . قال الزبيدي وهو يتحدّث عن «المشترك9©: 

«واختلف النأس/ فيه فالأكثرون على أنه ممكن الوقوع لجواز أن يقع إما من 
واضعَينَ بأن يضع أجدهما لفظًا لمعنى ثمّ يضعه الآخر لمعنى آخر ويشتهر ذلك اللفظ ما 
تين “الظائفتين:في"إفادة المعنيين وهذا على أن اللغات غير توقيفية. وإما من واضع واحد 
لَعَرْضَ آلآبهام على السامع حيث يكون التصريح سيا لمضرة كما روي عن أبي بكر 
)١(‏ انظر فصيح ثعلب ص 0*. 
(1) مقدمة تاج العروس ص 8 -4. 


41 الباب الثاني: أصل الاشتقاق 


الصَّدّيقَء رضي الله عنه» وقد سأله رجل عن النبي (يكلِ) وقت ذهابهما إلى الغار لما قيل 

له من هذا قال: هذا رجل يهديني السبيل. والأكثرون أيضًا على أنه واقع لنقل أهل اللغة 

ذلك في كثير من الألفاظ. ومن الناس من أوجب وقوعه قال لأن المعاني غير متناهية 

والألقاظ متناهية. . 

د - وإذا كان التشابه بين الكلمات المتحدة ة الأصول والمختلفة المعاني غير كلي فمثاله 
باب «فعل» واأفعل» حين يأتيان بمعنيين مختلفين» نحو”©: نصفت القوم: 
خدمتهم؛ وأنصفت في المعاملة: عدّلت (والجذر ن.ص.ف) لكليهما. وثَرِتَ 
الرجل: افتقرء واترب: استغنى (والجذر ت.ر.ب) لكليهما أيضًا. وبرّ الرجل 
صار برا (أي صادئًا) وأبرٌ: صار في البرّ. وجذراهما (ب.ر.ر). 
وكذلك قَعِلَ (بكسر العين) وَفَعَلَ (بفتحها) إذا اختلف معنياهما نحو9؟ 

عينًا (بكسر الراء الأولى): أي سررت. وثَرّرت في المكان (بفتحها): أي ثُبتٌ وسكنت 

افيه 


والجذر (ق.ر.ر.) لكليهما. 

نقهت الحديث (بكسر القاف): أي فهمته. 

ونمّهت من المرض (بفتحها)”": أي بدأت في البرء في عقب العلّة. 

والجذر (ن.ق.ه) لكليهما. 

وشبيه بهذا الأسماء المتفقة الحروف المختلفة الحركات والمعاني: نحو ؟: الصّدق 
(بفتح الصاد): الصَّلبء والصّدق لبكسرها): ضد الكذب. البكر (بفتح الباء): الفتي من 
الابلء والبكر (بكسرها): العذراء. السّرب (بفتح السين): الطريق» والسّرب (بكسرها): 
النفس. 

ويستدل من البابين الأخيرين على أهمّيّة الحركة في بناء الكلمء فكثيرًا ما كانت 
الحركات بمثابة حروف تؤدي إلى اختلاف معاني الكلمات المتشابهة الحروف والتي يظنّ 
بأنها تمي إلى أصل واحد. 
220 فلن أبواب «فعلت وأفعلت والمعنى مختلف' من كتاب «فعلت واقعلت؛ للزجاج ص 08 5 لاء 4غ 

.٠‏ إلخ؛ وياب «فعل وأفعل بمعنيين من ابن القوطية وابن القطاع 
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9) وجاء في القاموس المحيط أنه يجوز كسرها بهذا المعنى. 
(4) قصيح ثعلب؛ صن وه - لاه, 


الاشتقاق د 


ه - وقد تتسع الشقة بين المعاني المختلفة التي تنمى إلى جذر واحد فتصل إلى حد 
التتضاد. 
والتّضاد ظاهرة ليس من السهل تعليلها على وجه التأكيد. وقد افترض لها بعض 
اللغويين مع ذلك سيا أو آخر”"©. غير أنني أعتقد أنها لا يمكن أن تعزى إلى سبب 


واحدء إذ منها ما لعلّه كان للتيمّن كتسمية الملدوغ بالسليم» أو للتأدب كتسمية الأعمى 

بالبصيرء أو نتيجة لاختلاف اللهجات كوثب التي تعنى جلس في لغة الجنوب وطفر في 

لغة الشمال: أو ضربًا من ضروب الملاحن”" كالجلل للعظيم والحقير من الأمور””: أو 

لأسباب أخرى. 
ولكن مهما اختلفت الأسباب فإن الصلة بين الجذر وما اشتقٌ منه فيها تبقى مضطربة 

متثائرة» حتى في الحالات التي يمكن فيها إيجاد تفسير معقول لها©. ومن ثم أنكر 

(1) من هذه الأسباب: 
-١‏ اختلاف القبائل» فقد تضع قبيلتان لفظًا واحدًا لمعنيين متضادين: نحو السدفة» فهي في لغة تميم 

الظلمة: وفي لغة قيس الضوء. (المزهر .0584/1١‏ 

1- رجوع اللفظ الواحد إلى معنى عام واحد يننظم المعنيين المتضادين. فلفظ (وراء» مرضوع أصلا 
بمعنى التواري وهو حاصل في الأمام والخلف» و(جلل) موضوع للغاية في الشيء فيوصف به العظيم 
والحقير. (انظر مقدّمة لدرس لغة العرب ص 175.) وقد يشبه هذا لفظة الجون؛ إذ يقال أنها 
وضعت في الأصل للسحاب: وفيه الأبيض والأسودء حتى إذا كان أبيض صرثًا أو أسود صرنًا فهو 
«جون». (انظر مجلة جمع اللغة العربية ؟/ 7 وقارن بكتاب الأضداد ص .)١١‏ 

'- كون أحد المعنبين نتيجة للآخر» كما إذا استعمل «خفي» البرق بمعنى ظهرء ويمعنى استترء فالبرق 
حين يظهر يخفى؛ وحين يخفى يظهر. وذهب إلى ذلك المستشرق ف. جيز ©0165 :2 (انظر مجلة 
مجمع اللغة العربية 0141/9 

4- رجوع اللفظة إلى جذرين ثنائيين لأحدهما معنى يضاه الآخر. وهذا الرأي يكاد يكون خاصًا بالاب 
مرمرجي (انظر رأيه في النظرية الثنائية من هذه الرسالة). 

(؟) الملاحن: جمع لحن؛ يقال لحنت بلحن فلان قلت له قولا فهمه عني وخفي على غيره من القوم وكات 
العرب تعتمد ذلك وتقصده إذا أرادث التورية أو التعمية - انظر المصباح المثير (مادة لحن)؛ والمزهر /١‏ 
0 

() يفسّر المستشرق ف. جيز التضاد في معنى لفظة «الجلل» بشكل يختلف عن تفسيرئا له إذ يقول أن معنبي 
هذه اللفظة المتضادين يرجعان للفعل (جلل) في العبرية» وهو بمعنى دحرج؛ والشيء المدحرج في نظرهء 

قد يكون ثقيلا عظيمًا أو خفيفًا صغيرًا. ولعلّ هذا التفسير يدحض ذاته (انظر مجلة مجمع اللغة العربية '/ 

ل 

(4) من هذه الحالات مثلا؛ وفرع الكلمة.على معنى واحد في الأصل؛ ثم وقوعها على معنيين متضادين على 
سبيل تداخل المعاني. نحو «الصريم: يقال لليل: وللتهار صريمء لأن الليل ينصرم من النهار» والتهار 
ينصرم من الليل» فأصل المعنيين من باب واحد وهو القطع. وكذلك الصارخ المغيث؛ والصارخ 
٠ /‏ سميا بذلك لأن المغيث يصرخ بالاغائة» والمستغيث يصرخ بالاستغائة» فاصلهما من باب 

ابن الأنباري؛ «كتاب الأضدادة؛ ص 8 -5. 


. الباب الثاني: أصل الاشتقاق 
بعضهم الأضداد وأبطلها وتأوّل ما ورد منها في اللغة ونصوص العربية. ومن أظهر 
هؤلاء ابن درستويه (- /1407ه) الذي كتب فيها كتابًا أسماه «إيطال الأضداده9 . 
#6 
ومهما يكن من أمرء فقد نجم عن نظرية الجذوز نظريتان رئيستان: 
الأولى : تعتبر الجذر الثنائي أصلًا لمعظم الألفاظ العربية» وتدعى النظرية الثنائية 


(مستلموعنن1ز8) . 
والثانية : تعتبر الجذر الثلائي أصلًا لمعظم هذه الألفاظء وتدعى النظرية الثلائية 
(مسكتلم يع نل18) . 


5-5 
النظرية الثنائية 
أ - نشأتها وأهم أصحابها : 


حين وضع صاحب كتاب العين معجمه في القرن الثاني الهجري صدّره بمقدمة دعا 
فيها ما ندعوه اليوم بالفعل الثلاثي المضاعف ثنائيًا مضاعفّاء وخضه بفصل خاصّ صدّر 
به الباب الذي يفترض أن ينتظمه. وكذلك فعل ابن دريد في الجمهرة» وابن فارس في 
المقاييس» وابن القوطية وابن القطاع في كتاب الأفعال. 

وحين وضع الراغب الأصبهاني (- ؟50ه) معجمه «المفردات في غريب القرآن» 
وضع هذا الفعل موضع الثنائي فاعتبر مادة مدّ (م.د). لا (م.د.د.)؛ وعلى ذلك قدّمها 
على مدح ويابها. 

وعلى الرغم من أن ما قام به هؤلاء كانت الغاية منه - في الغالب - حصر الألفاظ 
وتصنيفهاء لا الكشف عن نظرية تقوم على ثنائية أصل هذا الفعل'"2 فقد استهوت فكرة 
ثنائية الأصول بعض لغويبنا المحدثين فاتخذوا منها أساسًا لنظرية شاملة تنتظم معظم 
الألفاظ العربية. وربّما كان الذي شجّعهم على ذلك أمرين: 
(3) المزهر .895/١‏ 
(1) مما يدلَ على ذلك: 

-١‏ عدم ذكر الخليل له بين الأمثلة التي أوردها على الألفاظ الثنائية في مقدمة كتاب العين. 

1- قول ابن دريد: «والثنائي الصحبح لا يكون حرفين البتة إلا والثائي ثقيل حتى يصير ثلاثة أحرف. ..5 

377/١ الجمهرة‎ - 


الاشتقاق 2 


الأول : وجود مجموعات من الألفاظ الثلاثية في اللغة» يشترك كل منهما في حرفين 


ويندرج تحت معنى عام واحدء نحو: جرّ وجزأ وجزرٌ وَجَزّْعَ وجَرّح 
جرم وجميعها من باب القطع'©» والجَذر والجذع والجذل والجذم»ء 
وكلها تعني الأصل'©. والجن والمجنون والمِجَنَ والجنين» وفي جميعها 
معنى السترث”. وقَنَّ وفلح وفلج وفلع وفلق وفلذ وفلى» وفيها جميعًا معنى 
الشق والفتيم 7 . ونفث ونفح ونفد ونفر ونفس ونفق ونفى») وفي جميعها 
معنى التخروج*2. 


والثاني : ما كان قد ذهب إليه قبلهم بعض علماء اللغة المستشرقين كجسينيوس 


(وناثمءو»6) وفورست 0:مة8) وديليتزش (طممناء),. من «أن أصول 

الكلمات السامية كانت قديمًا مؤلّفة من حرفين اثنين ثم زيد فيما بعد على كل 

أصل منها حرف واحد:”©. وكانت الغاية الأساسية من ذلك محاولة التقريب 

بين الأصول السامية والأصول الهندية - الأوروبية للخروج بنتيجة تثبت وحدة 
00 


اللغة الانسانية في الأصل' 


وأهم رجال هذه النظرية: أحمد فارس الشدياق» وجرجي زيدان» والأب أنستاس 


ماري الكرملي؛ والأب أ.س. مرمرجي» والشيخ عبدالله العلايلي. 


وعلى الرغم من أن هؤلاء يتفقون على المبادئ العامةء فإنهم يختلفون في 


التفاصيل. ولذا كان من الضروري أن نعرض رأي كل منهم على جدة. 


220( 
إفف 
م2 


ك4 
6 
60 
فد 


# م 


القلسفة اللغوية ص 1١١‏ 


المجمل 143/1١‏ - 1409 
قال ابن فارس: «اجمع أهل اللغة - إلا من شد عنهم - أن للغة العرب قياسّاء وأن العرب تشتق بعض 
الكلام من بعض وأن اسم الجن مشتق من الاجتنان. وأن الجيم والنون تدلان أبدًا على الستر. تقول 

العرب للدرع جنه. واجنه الليل. وهذا جنين: أي هو في بطن أمه أو مقبور» الصاحبي» :ص 7 

مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق /١‏ 776 ((بحث طه الراوي» 

انظر خصائص اللغة العربية ص ”7 

وافي» علم اللغة ص 1*5 

ومن ثم فقد تحايل فورست في سبيل هذه الغاية» على التقريب بين هذه الأصول «فاختارا لكل 
أصل سامي كلمة هندية - أور منه في أصواتها ودلالتهاء وقررا تفرعهما عن أصل واحد. 
ولاثبات ذلك يختاران حرفين ك فيهما الكلمتان؛ ويقرّران أن الأصل السامي كان يتألف قديمًا من 
هذين الحرفين وحدهما ثم زيد عليهما فيما بعد حرف ثالث. وأن هذا الأصل الثنائي نفسه هو الذي 
جاءت منه الكلمة الهندية - الأوروبية» - وافي؛ علم اللغة ص ٠177‏ 


5 الباب الثاني: أصل الاشتقاق 
- رأي أحمد فارس الشدياق: 


كان أحمد فارس الشدياق (- 1847م) أول من اعتنق الثنائية واتّخذ منها أساسًا 
لعمل معجمي في العصر الحديث يث". فقد بنى عليها كتابه «سرٌ الليال في القلب 


والابدال» الذي عدّ فيه الفعل المضاعف أصلا للكلم. 


والجدير بالذكر أن الشدياق لم يصرح بثنائيته» غير أن الطريقة التي عالج بها هذا 
الفعل في تقالبيه هي التي تشعرنا. بذلك. ٠‏ فمقلوب حب عنده بح” 7 وسربدعة 8 * 
وعبٌ بع'»... وهكذا. وهو في هذا إنما يحتذي حذو الخليل بن أحمد الذي يقول©: 
«أعلم أن الكلمة الثنائية المضاعفة تتصرّف على وجهين نحو قد دق» شد دش». 
أمَا الأسباب التي سوّلت له اعتبار المضاعف أصلًا فهي: 
١‏ - إِنَّ معظم اللغة ماعوذ في رأيه «من حكاية صوت"0”"ء «وأن حكاية الصوت إنما 
أتي من المضاعف نحو دبّ ودف ودق وهز وسف وقرّ20. 
؟ - (إن اللغة كغيرها من الصنائع والموضوعات البشرية لا يحدث شيء منها تام 
كاملا من أول وهلة ولكن على التدريج)” ولِذا فإن الفعل السالم. في رأيف 
جاء آخر الأفعال. أما الأجوف فأغلب ما «يأتي عقب المضاعف كطبّ وطابٌ 
وضرٌ وضارٌ وصرّ وصارٌ أي صرَّتَ وجبٌ وجابٌ... وأمًا الناقص فإنه صدى 
غيره من الأفعال»27 وكأنه «لغة لبعض العرب نحو همر وهمى ورجب ورجا أي 


خاف ومحق ومحا وشجب وشجا أي أحزن وتجمّع وتجمّى والأسى 
نا 


والأسف.. 
إنه رأى «حكم ترتب المزيد على المضاعف لا يكاد يتخلّف”''' فقلّما يرى المرء 
21١‏ درويشء المعاجم العربيةء ص 117 


452 سر الليال» ص 45 
ائقسه صن 24. 


0 اتضيد من 13 

(5) ما نشر من كتاب العين؛ ص 8. 
(3) سر الليال ص 11. 

0 تقس صن 89 

() تقسدء ص 76 

240 تقسهء ص 56 

0 اتقسهء ص 0 

7) تفسهء ص 89 


الاشتقاق 5 


في المضاعف معنى إِلَا ويرى في مزيده مثله أو ما يقاربه. ومن الأمثلة التي 
أوردها على ذلك ما يلي: سلّ وسلب. لب ولبث. زم وزمج (ملأ). كدّ وكدح. 
من وملح. نب ونيح. ضمّ وضمد. فلّ وفلذ. كنّ وكنز. طمّ وطمس. جم 
وجمع. ردٌ وردع. بجٌّ ورجف. رص ورصف. زلّ وزلق... الخ. 
4 - (إنّ زيادة حرف على المضاعف أليق بحكمة الواضع في التفدّن من نقصه إذ لو 
جعلت السالم أصلًا لزم عنه العدول من الكمال إلى النقصان»”©. 
ه - (إِنَا نجد أفعالا مجهولة الأصل وأصلها من المضاعف معلوم (!) وذلك نحو 
انل انق أي اتصضرع ينقد انير 87 أفكرودي انع |ة ليجع لخر 
بمعنى المُخ. . 
ا 1 ا النهج الذي انتهجه في سر لياليه كفيل بأن يجمع ما تفرّق 
من معائي الألفاظ ومبانيها في المعاجم التي اعتمدت أواخر الحروف أساسًا لتبويب 
الكلام فيها. فالقرن بين نظائر هَلَّ وفلج وفلح وفلخ وفلع وفلغ وفلق وفلى» مثلاء هو 
الوسيلة المثلى لمثل هذا الجمع”". 
ومعنى هذا أن الكلمات المشتركة في حرفين أصليين تحمل قدرًا مشتركًا من 
المعنى؛ وأن هذا القدر المشترك يتوجّه توجًُا خاصًا بالنسبة لما يُضاف إلى هذين 
الحرفين من حروف أخرى. فغْمّ وغمد وغمر وغمس وغمض وغمط كلها تدل على 
الستر والتغطية؛ ولكنٌّ الحرف الأخير في كل منها يحوّر هذه الدلالة العامة تحويرًا خاصًا 
فيكسب الكلمة التي يعقبها معناها الحقيقي. 
ويخشى الشدياق أل يقن زآلة اد أفى يدعة تسد ينها إلى إنناة الخ سن يا 
الفعل المضاعف أصلًا. ولذا فإننا نراه يستميح سماح «السادة العلماء والأئمة الفضلاء» 
عن فعلته التي لم يقصد فيها غير «التوضل إلى معرفة الألفاظ» «وهو أمر اعتباري لا 
يؤدي إلى فساد اللغة0© . وإذا دلّت هذه الخشية على شيء» فإنما تدلٌ على روح التزئت 
اللغوي التي سادت العصر الذي وجد فيه. 


4# # # 


(1) سر الليال؛ ص 55. 
(5) سر اللياك ص 35. 
(9) انظر سر الليال ص /ل. 
(4) نفسهء ص 79 


424 الباب الثاني: أصل الاشتقاق 
ج - رأي جرجي زيدان: 


وضع الشدياق في سر لياليه الأساس العملي للنظرية الثنائية» واستطاع زيدان بعده 
أن يخطو قليلًا في سبيل تطويرها تطويرًا نظريًا في فلسفته اللغوية. فقد ذكر في هذا 
الكتاب أن اللغوبين «يردون كلا من الاسم والفعل إلى أصول معظمها ثلائية وبعضها 
رباعية» ولا يرون هذه الأصول قابلة للرد إلى أقل من ذلك”©. وأنه يرى - على 
العكس منهم - «أنها قابلة ولو بعد العناء0 29 

وعلى ذلك. فالأصول الرباعية مزيدة عنده» والأصل فيها ثلاثي. والثلاثي مزيد 
أيضّاء والأصل فيه ثنائي غالبا © ن من مقطع واحد ويمثّل صوئًا من أصوات 
الطبيعة©؟ , 


ولما كانت الأصول الثلاثية هي الأكثر في اللغة كان للبحث فيها أهمّيّة كبرى - 
على حدّ قولك2. ولذا فإننا نراه يركز اهتمامه عليهاء ويحاول اثبات ثنائيتهاء منتهيجًا في 
ذلك سبيلين: 
الأول : استقراء ألفاظ اللغة العربية ومقابلتها (ويفيد غالبًا في الأصول الفعلية - كما 

يقول). 
والثاني : استقراء بعض أحوال اللغات الأجنبية والقياس عليها. 

ويستهل السبيل الأول بقوله؟2 أن «الباحث في دلالة الألفاظ العربية المدعوة 
مجرّدة يرى أن للمعنى الواحد ألفاظًا عديدة تتقارب لفظًا. ويمكن تقسيم ألفاظ 
المعنى الواحد إلى مجموعات تشترك ألفاظ كل مجموع منها بحرفين هما الأصل 
المتضمن المعنى الأصلي. والزيادة ربما نوعته تنويعًا طفيفًاه. ومن الأمثلة التي 
يذكرها على ذلك: قط وقطب وقطف وقطع وقطم وقطل» وجميعها تتضمّن معنى 
القطع» غير أن كل واحدة منها تستعمل لنوع من أنواعه: فالثانية والثالثة تتضمنان 


(1) زيدان» جرجي - الفلسفة اللغرية» ص 88. 
(7) تفسدء صلمة 

)0 نقسهء صن 9ه 

118 تفسهء صن‎  )5( 

(9) لقسهء ص 94. 

(3) الفلسفة اللغوية ص 44 و١١1.‏ 


الاشتقاق 44 


مع القطع الجمع» والخامسة العضء و«السادسة الشدّة. والأصل المشترك بينها 
2 وهي حكاية صوت القطع. ويجانس قط نص التي منها قصمّ وقصل وقصر 
وقصف وقصاء وجميعها تفيد القطع أيضًا. ويجانس قَصْ التي منها قصم 
وفصل وقصب وقصر وقصف وقصاء وجميعها تفيد القطع أيضًا. ويجانس قَصن 
كَمْنُء ومنها قضنٌ وقاهن وتسم وتفيع> ويجانس كص أيضًا ومنها جد 
وجذب”' وجذر وجذف وجذمء وكلها بمعنى قطع. ويجانس جد جَزْ - وهي 
حكاية صوت المقص إذا جرَّ شعرًا أو صوفًا - ومنها جر وجزأ وجزر وجزع 
وجزح وجزل وجزم وجميعها من باب القطع. وتنوعات هذا المعنى - على ما 
يقول زيدان - تفوق المئات عدًا وقد تصرّفوا في استعمالها على طرق مختلفة 
حقيقة ومجارًا وكلها ترد إلى أصل واحد هو حكاية صوت. «وهكذا الحال في 
القسم الأعظم من كلمات اللغةه9, 

ويستطرد زيدان في إيراد شواهد مناسبة» فيذكر سبعة أصول ثنائية أخرى مع معانيها 
ومشتقاتهاء ويرى أن ها هذه الأصول جميعها إنما هي حكايات أصوات في الأصل. 

ثم ينتقل إلى الحديث عن الحروف المزيدة فيذكر أن الحرف المزيد قد يكون في 
آخر الكلمة» وهو الغالب: وذلك كما في الشواهد السابقة» وقد يكون في وسطها بين 
الحرفين الأصليين 'شَّلَقَ من شَنَّ وقَرِقَ من قَنَّ وَرَطَ من قط وقرص من 
قد يكون في أولها كرفت من فت ولهب من هبّ ورفض من فضي ولمس من مسن . 
إلخ. 

ويلاحظ أن جميع الشواهد التي أوردها - باستثناء شاهد واحد؟ - هي من 
الأفعال فقطء وان جلّ هذه الأفعال أفعال بدائية تتصل بأصوات طبيعية» وتؤدي معاني 
فطرية» كالقطع والقص والقرط والعض. 

ويرى أن «كلا من هذه التنوّعات إما أن يكون حاصلًا من تركيب أصلين لكل منهما 


(1) يقال جذب الريق إذا انق 
() الفلسفة اللغوية ص .1٠١١‏ 
يجمع في هذا م والفعل» فيقول: «والتف والتفت وسخ الأظافر ويقاربه تفيء وتفل بصق 
أصوات التي ينطق بها الانسان غريزيًا عند القرفء ومنها أيضًا 
التقن الوسخء وتفه قل وخس - الفلسفة اللغوية ص .1١١‏ 


44 الباب الثاني : أصل الاشتقاق 
معلى في نفسهء أو لا”'2 فإذا كان الأول كان حصوله على طرق منها النحث كقطف 
التي أصلها - في اعتقاده - «قط لف» (والأولى تدل على القطعء والثانية على الجمع)» 
وقمش التي أصلها «قمْ قشن» (الأولى: بمعنى كنس والثانية جمع)”". أو الترخيم وهنا 
يذكر أنه لا يستبعد تركيب أصلين ثنائيين وتحولهما معًا إلى أصل واحد ثلاثي دون أن 
يورد مثله على ذلك7؟, 

وإذا لم يكن لكل من اللفظين معنى في نفسه فلا يخلو أن يكون لأحدهما أو لا 
فإن كان الأول كان أحد اللفظين فعلًا والآخر حرقًا زيد اعتباطاء وهو في الغالب الح 
الأحرف (ل م ن ر)”؟“: نحو فضي ورفض وهبٌ ولهب وشقٌ وشلق وكنّ وسكن*؟ 

وإذا لم يكن لأحدهما نعنى في نفسه بحيث لم يكن اسمًا ولا فعلاء فقد يكون 
حرقًا. «وربما كان اسمًا أو فعلًا في الأصل ولم يعد الآن»”2. ومن الأمثلة التي 
يوردها هنا كلمة «مال» التي أخذت من «مالك» التي تعني «الذي لك». وكلمة «ويل» 
التي أصلها «وي لي»؛ وكلمة اليس» التي أصلها الا أيس». 

أما السبيل الثاني الذي ينتهجه زيدان لاثبات النظرية فهر كثرة استخدام أصحاب 
اللغات الأخرى - ولا سيما الآرية منها - للنحت في تكوين الكلم؛ مما حمله على 
الاعتقاد بأنه لا يستبعد أن يكون العرب - كغيرهم - قد لجأوا إليه أيضًا في القديم 
لصوغ كلمات من العسير علينا أن نعرف اليوم الأصول التي أخذت منها . 

ومن الواضح أن هذا الدليل لا يمكن الأخذ به من الناحية العلمية» إذ أن لكل 
لغة» أو مجموعة من اللغات؛ نظامها الخاص؛ وطرقها الخاصة؛ في صياغة الكلام 
وبناء الألفاظ . 


(1) الفلسفة اللغوية ص ؟7١٠.‏ ويقسم زيدان الألفاظ باعتبار الدلالة إلى قسمين: 
-١‏ ألفاظ ذات دلالة مطلقة» وهي التى تصح الدلالة بواحدة منها على أي موجود حسيًا كان أو معنويًا 
وتشمل الضمائر وأسماء الاشارة وأسماء الموصول وما شاكل 
؟- ألفاظ ذات دلالة مانعة» وهي التي لا يمكن الدلالة بأحدها إلا على قسم من الموجودات أو على 
نوع واحد من المعنى: كحيوان أو مادة... إلخ. والمانعة تقسم إلى قسمين أيضًا: 
- دالة على معنى في نفسهاء وتتحصر في الفعل والاسم ومشتقاتهما. 
ب - دالة على معنى في غيرهاء وهي الحروف. - الفلسفة اللغوية ص هه 
(1) الفلسقة اللغوية ص 000,٠9 - 1٠١١‏ 
0 انقسه ص 2366 
الأحرف أن الميم منها شفويةء» والبقية ذلقية تخرج من ذلق اللسان» وجميعها صحيحة. 
(0) الفلسفة اللغوية ص 1١8‏ 
(29 انفسه صن 366. 


(4) ميزة 


الاشتقاق :51 


ومهما يكن من أمر فإنه يبدو للناقد النزيه شدة الحذر العلمي الذي يأخذ به زيدان 
نفسه وهو يسرد هذه النظرية. ذلك الحذر الذي يتجلى في محاولة البعد عن التعميم 
واعتساف الأحكام اجمالًا. فهو لا يضيق الخناق على نفسه. ولا يحصرها حصرًا لا 
تجد لها منه منفدًا . 
كا 
د - رأي الأب انستاس الكرملي ومناقشته: 


ويكاد رأي الأب الكرملي لا يختلف عن رأي زيدان؛ بل لعله انعكاس عنه. وجل 
ما فيه من جديد الاختلاف في طريقة العرض؛ وإيراد الأمثلة والشواهد والمصطلحات. 

يقول الكرملي0©: 

«اللغويون على فريقين متعادلين. ..: فريق يذهب إلى أن الكلم ع في أول 
أمرها على هجاءٍ واحد: متحرك فساكن. محاكاة لأصوات الطبيعة» ثم مت (أي زيد 
فيها حرف أو أكثر في الصدر أو القلب أو الطرف)» فتصرّف المتكلمون بها تصرقاء 
يختلف باختلاف البلادء والقبائل» والبيئات» والأهوية» فكان لكلّ ز 
قلبء أو ابدال» أو صيغة» معناة'" أو غاية» أو فكرة» دون اختهاء ثم جاء الاستعمال 
ذأئدها الننه؟ على ما أوحته إليهم الطبيعة؛ أو ساقهم إليه الاستقراءء والتتيع 
الدقيق. . 

وفريق يقول: أن الكلم وضعت في أوّل نشوثها على ثلاثة أحرف بهجاء واحد أو 
بهجاءين. ثم جرى عليها المتكلمون بهاء على حدّ ما تقدّمت الاشارة إليه قبيل هذاء 
فاتسعت لهم الآفاق المتنوّعة» يكت الفروق» وكتّرت اللغات» واختلفت اللثغات» 
إلى آخر ما كان من هذا القبيل.. 

ويحدّد الكرملي موقفه من الفريقين منذ البده» فيذكر أنه يرى رأي الفريق الأول. 
ثم يدعم هذا الرأي بما يعزوه للراغب الأصبهاني» صاحب كتاب «المفردات في غريب 
القرآن؛ من أنه عرف هذا ومال َه إذ بنى معجمه على اعتبار المضاعف هجاءًا 
واحدًا””". فإذا أراد ذكر (مدَ يمنّ مدًا) مثلاء ذكرها تحت مادة (مد) لا (م د د)ء فقدّمها 


ادة؛ أو حذفء. أو 


ك3 اللغة العربية ونمرّها واكتهالهاء ص ١‏ - 1 
(1) معناة: يقال معثاة الكلام يمعنى معناه. 
0 نشوء اللغة العربيةء ص 1 


إل الباب الثاني: أصل الاشتقاق 


على مدح وبابهاء خلاقًا لما ثراه «في معظم المعاجم الأخرى» كالقاموس» ولسان 
العرب» وأساس البلاغة» وتاج العروس» وغيرها»”©. 

ومهما يكن هذا الرأي صحيحًاء فللمرء أن يتساءل» وهو يفكّر في تقييم حجة 
الكرملي هذه. عن السبب الذي حداه على الأخذ برأي الأصبهاني - أن صمح أن 
الأصبهاني عرفه - واهمال أصحاب المعاجم الأخرى» وهم لا يقلّون عن الأصبهاني 
منزلة في الحقل اللغوي. والأغرب أنه أورد هذه الحجة قبل أن يورد الشواهد اللغوية 
التي يعرّز بها رأيه» وكان من الممكن أن يفعل العكس فيتخذ مما عزاه للأصبهاني 
أساسًا يدعم به شواهقة. ١‏ 

ويأبى الكرملي إِلَّا أن يضيف شيئًا إلى زيدان في مجال تحديد بعض المصطلحات 
العلمية» فيدعو الحرفين اللذين ينشأ منهما معنى - أو الهجاء الواحد إذا أفاد معنى - 
(مادة)» أو (تركيا)ء أو (أصلا)ء أو (ترجمة). كما يدعو ما يُضاف إلى المادة من 
حروف في أولها تصديرًا (2:656)» وفي قلبها حشرًا (#حقمة)؛ وفي آخرها كاسعًا 
(#حتقدة). وفي أَرْلها أو آخرها مطرّنًا (#حتككخ). وفي أي موضع فيها مُقَئْمَا (ملنستعدط 
ع7 


ويأبى أيضًا إلا أن يكشف عن أثر ابن فارس وامقاييسه»؛ وابن جتي واخصائصه»» 
في نفسهء فيذكر - دون أن يشير إليهما - أن «كل مادّة استقلت بمعنى فاشتهرت به90 
وإنه «إذا تقاربت أحرف بمخارجها من أحرف مخارج كلم أخرى؛ تدانت أيضًا معانيها 
بعضها من بعض.» وتلازمت» وتضامّت» وظهرت. القربى بينهما كلّ الظهور»©. 
ويستشهد على ذلك بالمعاني المتقارية التي تؤديها الكلمات: لَدَمَ ولطمء ولتمء ولثمء 
ولحمء ولخمء ولكم. 

ويورد بعد ذلك أمثلة على التصدير فيذكر نَرَم وَجَرّم: وحرمء وخرم: وشرمء 
وصرم: وَرَمَ» وغَِمء ومعانيها؛ ثم يقول أن «الأصل في كلّ ما تقدّم الرمٌء يقال: رم 
الشيء أكله والرّمة بالفم: قطعة من حبل» ويكسر)©. 

وقد يقتنع المرء بوجود صلة معنوية بين الكلمات السبع الأولى تقرم على «القطع» 
)0 نشوء اللغة العربية؛ ص 7. 

19 القسندء امن * 
(5) نفسهء ص . وهذا من الأسس التي بنى عليها ابن فارس مقاييسه؛ وإن كانت المادة عنده قد تشير إلى 

أكثر من معنى واحد في بعض الأحيان. . وانظر الخصائص 1/8 - 184 


(4) نفسهء ص " (وفي النص بعض الاضطراب) وانظر الخصائصض 148/9 - 181. 
(5) نشوء اللغة العربية: ص 4. 


الاشتقاق 3 


غير أنه ليس من اليسير أن يقنع بوجود صلة بينها وبين ما افترضه لها من أصل وهو 
إلى ذلك أن الكلمة الأخيرة» وهي غَرِمَء تب 

بين أخواتها. ويكفي لاظهار هذا النبوّ اطلاع المرء على ما ظنَ الكرملي بأنه يزيل هذا 
النبو فقد ذكر إزاء هذه اللفظة: «الغرام: الهلاك والعذاب. والغريم: الدائن والمديون» 
ضد (ق)”2 ومعنى القطع لا يخفى على أحده”"!! 

فيورد أمثلة على الحشى فيذكر ته( ين 0 ورجمء وردم”*: ورسم؛ ورشمء 
ورضم"©: ورطم”" ورَعَمَء ورقمء وركمء ومعانيها. ثم يذكر أن المعنى الجامع في 
كل من هذه الألفاظ هو «الكسر أو الدّق أو الضرب. والأصل فيه الرّم:0 أيضًا . 

وإذا كان الأصل واحدًا ,في أمثلة التصدير وأمثلة الحشو التي ذكرهاء وهو الرّم 
فكيف آل معنى أمثلة التصدير 0 «القطعاء ومعنى أمثلة الحشو إلى «الكسر أو الدّق أو 
الضرب»؟! انه يعزو ذلك إلى أن حرف الوسط السدظ ف بطزاك غير ما أحيك يها 
صُدَرَ بأحرف أخر)”©. ومعنى هذا أنه ما كان ليحدث مثل هذا الاختلاف المعنوي لو 
صدّر الأصل نفسه بهذا الحرف ذاته. ومعنى هذا أيضًا أن للحرف عند الكرملي؛ كما له 
عند اين جني07 1ك قيمة تعبيرية يؤديها أينما وجد في الكلمة. وإذا كان الأمر كذلك 
فلماذا لم تترادف إذن غرم المصدّرة بالغين» ورغم المحشوة بهاء وشرم المصدّرة 
بالشين» ورشم المحشوّة بهاء من جهة. ولماذا ترادفت رسم ورشمء ورتم ورثم؛ من 
جهة أخرى!. 

ومن الغريب حمًا أن ينسى الكرملي أن بعض الأمثلة التي أوردهاء كرتم ورثم؛ ورسم 
ورشمء إنما هو ازدواج 0 جاء عن طريق الابدال» وهو الذي يقول في مكان آخر 
7" «وقد وجدنا نحن أن الابدال قد يتسع في جميع حروف الهجاء بلا شاذ' . 


من كتابه 


(6)1 إشارة إلى القاموس. 

(؟)0 نشوء اللغة العربية» ص # 

م رتم فلان الشيء: كسره أو ده ويقال قد يكون خاضًا بكسر الأنف. 
(4) رثم (بثاء مثلثة) أنفه أو فاه: كسره حتى تقطر الدم منه. 

(ه) ردم الباب: سده كله أو ثلله! 

(5) رضم الأرض: أثارها لزرع ونحوه 

0 رطم يسلحة: رمى يهش 

40 نشوء اللغة.العربية ص 0. 

()0 نشوء اللغة العربيةء ص 8. 

. 114 - 17/1 قارن بنظرية ابن جني في الاشتقاق الأكبر. الخصائص‎ )٠١( 
.18 نشوء اللغة العربية» ص‎ )1١( 


0 الباب الثاني: أصل الاشتقاق 
ثم يأتي بأمثلة على اليم أو التذييل فيذكر بَ20. ونبتء. ونبث7©, ونببج0؟ 
8 


للف الف : ين" 0 40 و 46 
ونبح» ون ٠»‏ ونبذء ونير ٠‏ ونبز ِ ونب ِ 
وتبيل03 4 ولتع» وليقة ثبل قل 
بكرأ الأ في 1 لت بن كاه ناتك ام حاط يو ل 1 0 
عند الهياج30"©. 

ولئن كنا نصدّق أن لا (يَثبَها المرء ولا «ينبغ غ إلا بعد أن يعرف نبيب التيس ويشتق 
كلماته منه فإننا لا نصدق أنه لا يعرف 0 ودالنبت» إِلَّا بعد ذلك!! 

ويختتم الكرملي هذا الباب أخيرًا بقوله"'©: «وقد اكتفينا من كل زيادة بمادة 
واحدةء وإِلَا فإنّ الكلم الثلاثية كلّها لا تخرج عن أن أصلها بني على هجاءٍ واحدء ثم 
تفرعت الفروع بضم الحروف إليهاء فجاءت المعاني متعدّدة مختلفة. وقد يكون هذا 
الاختلاف زهيدًا أم غير زهيد بموجب قرّة كل حرفء وما اختصّ به من المعنى». 

ومن الواضح أن الاعتماد على مادّة واحدة لكلّ زيادة هو أضعف من أن يقيم نظرية 
تشمل «الكلم الثلاثية كلّها»؛ تلك الكلم التي تعد بالألوف. 


المعنتين المختلفين ناجمان عن الخلط بين نبأ التميمية التي 
منها النبيء الوتلنظهما م نبر)ء ونب التي هي نبح المبدلة. وإبدال الهمزة حاء شائع في العربية» - 
انظر كتاب الابدال لأبي الطيب اللغوي 000/5 
اخرج ترابهاء وعن الأمر والسر: بحث عنه. 
ت القبجة (بفتح القاف والباء والجيم): خرجت من مكمنها. والقبجة: الحجل والكروان. 
النبخ: جدري الغنم وغيره. ونبخ العجين: حمض فخرج عليه شيء كالرغوة. 
المغنيَ: رفع صوته بعد خفض. والحرف: همزه 
أي عابه وأشار إليه بعينه ونحوها وضربه ودقعه. 
0 بسة 0 أخرج كلامًا. 
أبرزه. والكنز عن الأرض: كشفه عنها وأخرجه. 


؛ وفعه. وا! 


90 نيص: بس وق 1 

)1١(‏ نبض في قوسه: : أصاتها وحرّك وثرها لترن. 

(11) تبط الماء: تبع. ونبط فلان الب 

)1١(‏ تبق الرجل: كتب. والشيء: خرج 
نبل ساقها سوئًا شديدّاء وكذلك إذا قام بمصلحتها. 

(14) النبك: ما ارتفع من الأرضء ومكان نابك: مرتفع. 

(16) نبا بعد وتأخر ولم يستقم مكانه. والسيف: كل عن الضريبة» والنباوة: ما ارتفع من الأرض. 

(13) نشوء اللغة العربية» ص 7 

0) القسةء صن 7 


الاشتقاق 44 


والمهم في الأمر أن الكرملي يرى في هذه النظرية حقيقة واقعة؛ ويتخذ منها أسا 
لدراسة تاريخية فيلولوجية يحاول فيها ترتيب نشوء المفردات في أوّل وضعها ترتيًا 
زمئيًا. فيرى أن «الهجاء الواحد؛ تلاه «المضاعف والأجوف والناقص في وقت واحدة 
ثم تلا ذلك «المهموز»؛ «فالمثال الواوي واليائي»”© 

ولن نناقش الكرملي في هذا لسببين: الأول أنه يتجاوز النطاق الذي يفترض أن 
تدور فيه بحوث هذا الكتاب» والثائي أنه يتناول قضايا ممعئة في القدم لا نملك لبي 
وسائل لدحضهاء كما أخاله لا يملك هو أيضًا وسائل لاثباتها. وكلّ ما في الأمر لا 
يتعدّى الافتراض والحدس. 


ه - رأي الأب أ.س. مرمرجي ومناقشته: 

ويفوق الأب مرمرجي زميليه الكرملي وزيدان تحمسًا لهذه النظرية واندفاعًا لها. 
غير أنه يختلف عنهما في غايته منها ووسيلته إليها. فهو يريد أن يتخذ منها ذريعة 
«لاصلاح المُعجمية العربية» التي تفتقر - على حدٌّ قوله - إلى «دقة في التحديدةء 
2( 


يقرل في اللغة العربية؛ ص 194 

«إن المفردات أول ما نشأ منها كان مرضوعًا على هجاء واحد: محاكاة للطبيعة أوله متحرّك وثانيه 
متحرّك (لعله يقصد «رثانيه ساكن؛» على ما جاء ني الصفحة الأولى من كتابه. وعلى ما يفهم من 
السياق). - ثم جاء المضاعف» من ثلاثي ورباعي» فيكون ثلائيًا إذا لم تتخيل الحركة في الشيهء 
ورباعيًا إذا تخيلتها فيه. وإنما حرّك الساكن في آخر الهجاء لحاجة الناطق إلى أسماع الحرف الأخير من 
الكلبة التي ينض يها الا خط مخرح سعرف مشر حرف آخر يقار طايه صوقاء زلا يكت فلك إل 
بالشد على الحرف الأخير وأبرازه متحركًا لكي لا يقع أدنى لبس 

ولما كان بعضهم يطيل حركة أول الهجاء؛ وآخرون يطيلونها في آخره وكل ما يجري على ما يبدو له 
من توجيه فكر السامع إلى لفظهء على خلاف من يشدّد الحرف الأخير من لفظتهء نشأ في وقت واحد 
الأجوف والناقص الذي أراد أن يحاكي حكاية صوت صرار الليل» حاكاه بأن قال (صر) وشدّ على 
الحرف الأخير وهو الراء: ولما أراد أن يفهم السامع أن الصرار كان يردد صوته قال: (صرصر) فأسكن 
الراء الأولى» على الوضع الأول لحكاية صوت الحشرة» وحرّك الثانية للاشارة إلى مراصلته للكلام؛ أما 
أنه لو لم يرد مواصلته بل قطعه قال (صرصر) لا غيره أي بتحريك الصادين وإسكان الرائين! (قارن بما 
جاء في مقدمة كتاب العين ص ١١‏ - 8: وفي الخصائص 191/5 من أن الخليل قال بأن العرب توهموا 
في صوت الجندب استطالة ومدًا فقالوا: صرء وتوهموا في صوت البازي تقطيمًا فقالوا: صرصر). 

ولما حاول أن يمدوا صوتهم على أول الهجاء» اضطروا أن يقولوا (صار) في مكان (صر) ولم 
يخصوه بصرار الليل بل أطلقوه على كل ذي صوت؛ وغدا معنى (صار يصور): صوت يصوت بمعنىي 
عام. والذين لم يمدوا أول الهجاء ومدّوا آخره قالوا (صري يصري) وخصوا معناه بالقطع؛ كأن المقطوع 
يحكي (صري). 

وبعد أن عرف المضاعف والأجوف والنائص في وقت واحد؛ نشأ المهموز. .. وفي الآخر ظهر 
المثال الواوي واليائي» 


0 الباب الثاني: أصل الاشتقاق 
اووضوح في الشروح»: واتناسق في الألفاظ»» «وتناسب في المشتقات» و«تتابع في 
التطورات»”2. وهو يتخذ من «الالسنية السامية عدونائسء5 عنهماهلنطعة وسيلة 
00يف 
لاثباتها؟, 

ولعلّه يقصد أن تكون أبحاثه التي نشرها في هذا الموضوع”" مقدمة لمعجمه 
«الثنائي الألسني» الذي هو دائب على وضعهء مقدمة يدرس فيها انظرية الثنائية» وطريقة 
الألسنية» على نطاق واسع”©. 

ويختلف عنهما أيضًا بكثرة شواهده تسبيّاء وبأن معظم هذه الشواهد ينتهج فيها 
نهجًا خاصًا يقوم على المقارنات اللغوية 

وعلى سبيل المثال نورد ما قاله في أصل الفعل «أمر» ومعانيه. قال*2: «اطلب هذا 
الفعل في المعاجم العربية» ,َ 2 
أمَرَ 5 


: الشيءء الحالء الشأن. 

: المستبد برأيه» شهر المحرّمء السابع من أيام العجوز 

: العلم. 

: الرّابية. 

: (واحد التآمير)ء وهي الاعلام في المفاوزء أي حجارة مكرّمة بعضها على 

في الآرامية السريانية 

تقس : قالء حكى» أخبرء قصّء ارتأى» أمرء وصفء مدحء وعظء أنشد. 

في العبرية 

00 ' التميعيةة العريةاحان غنود الثنائية والألسنية السامية» ص 865 --5. 

00 كف عن 

(1) راجع مجلة المشرق البيروتية من سنة 1914 - 1411: ومجلة المجمع العلمي العربي الدمشقية» مجلد 
14 جزء ١غ‏ 017 وكتابيه: المعجمية العربية» وهل العربية منطقية. 


(4) المعجمية العربية ص 5 -/ا. 
087 اللفيفه مين /544. 
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مقس : قال ظهرء أظهرء أبان» قدّمء نظر. 
في الحبشية 

عمسم : عَلِمٌء دل كان ظاهرّاء فصيحًا 
عنصم : النهارء اليوم؛ أول يرم. 

في السبئية 

قث : عال؛' 


فأي مطالع لا يقع في حيرة تجاه هذه المعاني المتضاربة هذا التضارب» مع أن 
الأصل واحد. وهو لا يجد هذا الاختلاف واقعًا بين معاني لغة ولغة أخرى من 
أخواتهاء بل إِنَّ التباين ظاهر داخل كلّ لغة على حدة. إذ أن البون شاسع بين معنى 
القول» والشدّء والنمرّء والتسلّطء والتفكرء والظهورء والعلمء والعلوٌ. فإن لهذا 
الأصل العام كل هذه المدلولات المتباعدة. 

لكن ما نراه عسر الحل؛ تحلّه لنا «الثنائيّة والألسنية الساميّة»؛ وتؤازرهما في ذلك 
العربية؛ فلهاء من هذا القبيل» الأفضلية. 

لنشرع بتطبيق المبدأ الأساسي للثنائية» وهو أن أصل الألفاظ ثنائي: لا ثلاثي» 
ومن ثم لنردٌ الثلائي «أمر؛ إلى ثنائي» بحذفنا منه «الرّاء2؛ بقي الأصل «أم». وإذا كشفنا 
عن هذا الثنائي في المعاجم؛ نجد له المعاني التالية: 
َم : (في كلمة الأمت): المكان المرتفع. 


أمّ : أضحى إمامًا (عاليًا). 

الأمّ : العَلّم الذي يتبع الجيش. 

الأمّ : الرئاسة؛ العلوء أم الرأسء» قمته. 
الأمّة : القامة؛ الوجه. 

الأمم : الجليّ من الأمور. 


3 الباب الثاني : أصل الاشتقاق 


فالثنائي «أم» متضمن معنى الارتفاع» والجلاءء في ذاته وفي مشتقاته. وهو ما يفك 
لنا هذا المغلق في العربية» وفي أخواتها السامية؛ لأننا نرىء في هذا الثنائي» مبدأ 

منطقيّاء لتطورات كل المعاني الأخرى المنسوبة إلى الثلاثي «أمرا. 

آ - يظهر لنا معنى الارتفاع في العربية متناسبًا في «أْمُرَه: صار أميرّاء أي عاليًا 
مرتفعًاء وفي «أمِرَ؛: كثرء نماء اشتدّء تم. لأن هذه الألفاظ تدل على الارتفاع؛ 
والنمو يشا عن القوة والشدة. وفي «تأمّره: تسلطء أي تعالى. وفي «الامرة 
العظيم أي العالي. وفي «المؤتّمر»: المستبد برأيه أي المتعالي. وكذا القول في 
دلالته على شهر المحرّم وعلى السابع من أيام العجوز؛ لآن فيهما يأتمر الناس» 
أي يتشاورون في أمر الظعن؛ وفي المشورة؛ تعالٍ وارتفاع. وفي «الأمار» العَلّم 
أي الشيء المرتفع. وفي «الأمَرّةه: الرابية: أي المحل المرتفع. وفي ١تُؤمور»:‏ 
الحجارة المكرّمة» أي المرتفعة. 

في العبرية يظهر معنى الارتفاع في كلمة #نسثة: قمّةء علوٌء جبل» شجرة. وفي 

لفظة د”تتهاعلا: يتعالون» يتكبّرون. وكذلك في هك السبئية. 

ب - إن الشيءء إذا كان مرتفعّاء انّصف بصفة الجلاء» والوضوحء إذ بارتفاعه يكون 
ظاهرًا للعيان. وهذا ما نراهء في العربية» في كلمة «الأمّم؛ وهو الأمر الجليٌء 
وفي الأكدية في معاني دمقسة: ظهرء أظهرء ابان. وفي الحبشية؛ في هتدم 
كان ظاهرّاء فصيحًا. وفي عنسح: نهارء اليومء أول اليوم. وكل ذلك بمعنى 
الثور؛ وفي النور الجلاء والوضوح. 

ت - وإذا هان النظر إلى شيء أمكن الافتكار فيه. ومن هنا جاء في العبرية المعاني 
الآثية لكلمة متدعة: افتكرء تخيّل» افترضء؛ قصد. وفي السريانية #«8: ارتأى . 

ث - وإذا أمكن الافتكار في الشيء» هانت معرفته وتعريفه. فجاء في الحبشية هتقسة 
بمعنى: علمء دلّ. وفي الأكدية: دمقسة: قدّم. 

ج - وإذ كان التعريف والتقديم يجري بطريق الاخبار» أو الوصفء وما أشبه» وردت 
في الآرامية 8:85 بمعنى: حكى» أخبرء قصّء وصف. وفي العبرية: عقتسة: 
لفظء تكلم. وفي الأكدية: بعقسة: قال. ١‏ 

ح - وإذ كان الكلام لا يستعمل للقول والأخبار فقطء بل لاصدار الارادة؛ نرى في 
العربية: «أمر» بمعنى: طلب إنشاء فعل. وكذلك في السريانية 8#م8: أمر. وفي 
العبرية مقسة: أمر. 0 
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3 - فضا عن هذاء فالكلام وسيلة للمفاوضات والتعليم. وعليه ففي السريانية تدل 

تقسظ على معنى: وعظ. وفي العبرية تقصث: قنّم . 
د - يستعمل الكلام أيضًا للمدح وما يشبه. من ذلك جاءت 85م السريانية بمعنى: 

مدح» أنشد. 

وهكذا فككنا هذه المغلقات بمفتاح «الثنائية والألسنية السامية». 

لسن ل أن أتحدّث عن التكلف الذي يلجأ إليه الأب مرمرجي لعقد صلة بين 
ما ينعو يمعاني الكلمة «أمر»» ومعنى الأصل الذي يفترضه لها وهو «أم»» فذلك يبين 
عن نفسه. 

غير أن هناك نقطة أخرى جديرة بالذكرء وهي أن الأب مرمرجي حاول أن يتحاشى 
ذكر الكلمات التي لا تخدم غرضه: كالأم بمعنى الوالدة» وم المكان بمعنى قصدهء ولا 
صلة لهذه وتلك بالارتفاع والجلاء» كما يبدو. 

أَضِفْ إلى ذلك؛ أن ما ذكره في مستهل بحنه من كلمات ادّعى أنها «معاني الفعل 
أمر في المعاجم العربية» لا تتصل جميعها بهذا الفعل من الناحية المعنوية» وإن كانت 
تتصل به من الناحية اللفظية. وعندي أن كلمات مثل «الأمارة بمعنى العَلّمِه و«الأمرّةه 
بمعنى الرابية» و«التُؤمور» بمعنى المَعالِمء لا تربطها أية صلة معنوية بالفعل أمر - كما 
يظن مرمرجي - وإنما هي كلمات جامدة يرجح أن تكون قد ارتجلت ارتجالاء ولم 
يجمعها «بأمر غير الطريقة التي وضعت عليها المعجمية العربية (وهمامءلعآ عأطوسه) 
والتي تفترض أصلا ثلائيًا يجمع بين الكلمات المتشابهة الشكل» لا المتصلة المعاني. 

وإذا كانت (أم) في رأي مرمرجي تصلح لأن تكون أصلًا ثنائيًا «لأمره وما أدرج 
تحتها في المعاجمء فمن حقنا أن نتساءل عن الأصل الثثائي الذي يُنمي إليه: أيدَ''؟ 
وَأمَلَ» وأمِنَء ومشتقاتها؟ 

ولا ريب في أن مرمرجي واجه كثيرًا من الصعاب وهو يحاول تطبيق هذه النظرية» 
ولا بد أن تكون قد استعصت عليه بعض المواقف فراح ينشد طريقًا جديدًا لحلّهاء ولكئه 
طريق لا يُحْسَد عليه. قال في معرض حديئه عن أصل الفعل عَلَبَ0"©: 

«على أننا بفضل تقصيات شخصية؛ توضّلنا إلى الوقوف على أن الثلاثي غير ناشئ 
عن ثنائي واحد ليس إِلّا بل عن ثثائيين أو ثلاثة. وقد أوردنا في كتابنا «المعجمية 


(1) أمد يأمد أمدًا؛ غضب 
(1) هل العربية منطقية» (أبحاث ثثنائية السنية)؛ ص 17 - *1, 
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العربية؛ شواهد أثبتت هذا القول. من ذلك أن أصل عَلِم: عل ولم؛ وأن ضعف صادر 

من ضف وضع؛ وطلع من طع وطلء ونهر من: لهء وثرء وهر. فعلى هذا النحو نقول 

أن الثلائي «هلب» المبحوث عنه الآن ناجم عن ثلاثة ثنائيات بينها وبيئه لحمة معنوية» 

نظرًا إلى كلّ مدلول من مدلولاته ... ودونك ١‏ 
«مَلَْتَ) مشتقٌ أولًا من "لب" بزيادة الهاء تتويبًا؛ ثانيًا من «هب» بإنزال اللام 

إقحامًا ؛ ثالنًا من «هل» بإضافة الباء تذييلا. 

١‏ - همَلِبَ»: كثر شعره» من الثنائي «لب© ومنه ال والّباب: مادة الجوز واللوز 
وغيرهماء الغليظة المتلبّدة» المشحمة. واللبٌ أيضًا: القلب» لتراكم الشحم 
عليه. والليّة واللبب: اللحم المتجمع في أعلى الصّدرء وفيه معنى الوفرة 

ومن التراكب والتَلبّد جاء مدلول الملازمة والمتابعة في كل شيء؛ منها 
متابغة القرس عرية. 1 1 

؟ - دهَلَبَه: نتفء جرٌ. ومجارًا: نال من القوم نيلا شديدّاء كأنه نتفهم. وهو صادر 
من «هب» الدّال على القطعء إذ النتف والجز ضرب من القطع. فيقال: هبٌّ 
السيف الشيء: قطعه. هيب الثوب: خرقه وقطعه. تهِبّب الثوب: بليء تقطع 
الهبّة: القطعة من الثوب. ثوب هبائب وأهباب: متقطع. وبين الثنائي والثلاثي 
لحمة معنوية ظاهرة. وبهذا المعنى جاء اهتلب السيف من غِمده: أصلتهء أي 
فصله وقطعه عنه. 

* - «مَلَبَ»: هلبت السماء القوم: بلتهم بالتّدى. ليلة هالبة: مطيرة. 0 
شدة مطره. وعام أهلب: خصيبء لكثرة مطره. ومن المطرء البرد. 
الريح الباردة مع قطر. وهذا الثلاثي بمعانيه هذه آتٍ من الثنائي 0 3 
مدلولاته: هلّ المطر: اشتد انصبابه. تهلّلت العين: سالت دموعها. الهّلّل: | 
المطر: الهلّل والأهاليل: الأمطار. 

+ - «الأهلب»: الذي لا شعر لهء كأنه «منتوف الشعر أو محلوقه؛ من «هب6. هب 
السيف الشيء: قطعه. والهبّة: مضاء السيف في الضريبة. هبّب | قطعه . 

٠‏ - «الأهلب»: الكثير الشعر. من «لب» الدّال على الكثرة والوفرة بفعل التراكب 
والتلبّد. وبهذا تزول الضدية بين المعنيين. 

١‏ - «الهلوب»: المرأة المتدنية من بعلها فتلازمه بالمحبة. من «لب» بمعنى لازم» 

المرأة اللطيفة» الحسنة العشرة مع زوجها. وانظر أي تناسب بين 
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7 - «الهّلوب»: المرأة المتباعدة عن زوجهاء أي المنقطعة عنه بالتجافي والبغضاء. 

من اهب» المراد به القطع والفصل . 
ولا أراني بحاجة إلى التعليق على هذا 'التخريج»" وما فيه من تكلف وتعشف. 
وأحسب أنه لن يقوى على الصمود للزمن وخاصة حين تتقدّم الدراسات اللغوية بين 

الناس إلى حدّ لا تترك معه مجالا للتفكير بمثله. 

ويعتقد مرمرجي أنه يمكن تفسير ظاهرة الضّديّة في اللغة عن طريق النظرية الثنائية . 
ويتخذ من ذلك ديلا على صحة هذه النظرية. ومن الأمثلة التي يوردها لاثبات وجهة 

نظره ما يلي290: 

١‏ - «أَبِضَ»: سكن. وابض: تحرك. بالمعنى الأول ابض صادر من الثنائي «بض» في 
بضا وباض": أقام في المكان وسكن. بالمعنى الثاني من أب الشيء: حرّكه. 

١‏ - «سَبّدَه سبد الشعر: حلقه. وسبد شاربه: طال حتى سبغ على الدّقة: سيد 
الرجل شعره: استأصله. وسيّد الرجل: بدا شعر رأسه» بعد أن حلقه. سبد 
بمعنى حلق واستأصل» صادر عن اسبٌ» الشيء قطعه. وسبدء بدلالة نبت 
وطال» آت من الثنائي «سدى» طال وامتد. 1 


"ا - «سجدا - سجد: خضع وانحنى» وسجذ انتضب. سجدء بالمعنى الأول مشتق 
رمى. وبالمعنى الثاني» من «سَدَّه لأن ما يسدٌ شيئًا يرتفع فرقه. 
فكأنه منتصب. 


-«رتا» - رتا: رمىء ارخى. ورتا: شدّء قوي. الرّتوة: العقدة الشديدة والرتوة 
العقدة المسترخية. «رتا» بمعنى الشدة» من «رت" كان في لسانه عقدةء والرّتٌ: 
الشديد الجريء من ذكور الخنازير. ودرتاء بمعنى الارتخاء. آتِ من «رت» 
ومفخمه «رط» في «راط» في السريانية» الدال على الاهتزازء ومن ثم على 
التراخي . 

ه - «فزع» - فزع: ارتاع. وفرّع: أغاث غيره. الأول من «فزٌه: تحرّك واضطرب» 
والثاني أيضًا من «فرٌه. لأن الاغاثة تحرك للمساعدة. أو يجوز اشتقاقه من «زع"» 
زعزع: حرّك بشدة. المفرّع: الجبان. والمفرّع: الشجاع. الأول من «فْرء 
اضطرب. لأن الجبان يخاف فيضطرب. والثاني أيضًا من «فْرّه أي تحرّكء لأن 
الشجاع هر الذي يفزع إليهء أو يستغاث به للثقة ببسالته. 


(1) هل العربية منطقية» ص ١18‏ - 144. 


ي: أصل الاشتقاق 

- «الجّون؛ - الجون: اللون الأبيض؛ و - اللون الأسود. في نظرنا أن هذه الكلمة 
هي من السريائية 2”68888 ومعناها: اللون من باب الاطلاق. فتقلت إلى 
العربية»؛ بطريق التقييد؛ فجاءت عند قبيل بدلالة اللون الأبيضء وعند فريق 
بفحوى اللون الأسودا. .. 


ا 

أما المثل الأول فقد يبدو مقبولًا إلى حدٌ ما إذا صم انتماء كلمة واحدة إلى جذرين 
مختلفين. هذا مع العلم بأن المعنيين اللذين اختارهما للأصلين ليسا كل معانيهما". 

وأما الثاني والثالث» فلا أدري كيف اعتبر «سدى» في الأول منهما ثنائية» بينما 
اعتبر «سد» هي الثنائية في ثانيهما. 

وأمًا الرابع والخامسء فيلاحظ فيهما أنه قد علّل التُضاد في الفروع بالتّضاد في 
الأصول» غير أنه لم يعلّل التّضاد في الأصول نفسها. 

ومهما يكن من أمرء فإن الأب مرمرجي ينهي كتابه الثاني في الثنائية بموجز عام 
الرأي الثنائيين» يقول29؟: 

«.. إن هناك من يرتئي إمكان ردّ الرباعي المجرّد إلى ثلاثي» وذلك بحذف حرف 
من أحرفه دون قيد. بشرط بقاء اللحمة المعنرية بينهما2؛ مما ينجم عنه أن المجرّد 
الرباعي لا وجود له إنما هو ثلاثي مزيد فيه. 

أما نحن الثنائيين» فلا نقف عند هذا الحدء بل نذهب إلى ما هو أبعد - ممّا لم 
يجسر على القول به المحافظون على القديم - وهو أن الثلاثي المعاد إليه الرباعي قابل 
الرد هو ذاته إلى ثنائي» مع استمرار الصلة المعنوية بين الثلاثة» حسب روح الاشتقاق 
اللغوي». 


# م 


(1) من الواضح أن لا أساس لمثل هذا الافتراض طالما السريائية والعربية من أصل سامي مشترك. 

(؟) ياض الطائر ونحوه: ألقى بيضه. و- يد الفرس: ورمت على هيئة البيضة. و- الحر اشتد. و- البهمى 
ال(بضم الباء وسكون الهاء): سقطت نصالها. و- العود: ذهبت بلته. و السحاب: مطر. و- فلانًا: غلبه 
في البياض. و- بالمكان: أقام به. انظر معجم مقاييس اللغة 0710/١‏ واللسان (مادة بيض). 
أب (بتشديد الباء ونتحها): يقال أب فلان إلى سيفه إذا ره إليه ليستله. وأب الرجل إذا تهيأ للذهاب. 
والأب المرعى. والأب القصد - انظر معجم مقابيس اللغة 5/١‏ - لاء وأساس البلاغة للزمخشري» 
والمصباح المنير للفيومي (مادة أب) 

(5) هل العربية منطقية» ص 1848. 

(4) انظر مقال أديب عباسي عن أصول الفعل الرباعي - مقتطف يريو سنة *144؛ ص لام 


الاشتقاق يذل 
و - رأي الشيخ عبدالله العلايلي ومناقشته : 

يرى الشيخ العلايلي في الثنائية مرحلة انتقالية انتقل فيها الإنسان من الأحادية إلى 
الثلاثية؛ ويعتقدء كزميليه الشدياق ومرمرجيء أنها الوسيلة المثلى لاصلاح المعاجم 
العربية . 

وهو في بحثه لها يحاول أن يوفق بين النظريات الاشتقاقية المختلفة ويجعل منها 
وحدة متآلفة. ففي الوقت الذي يعتقد فيه أن «الثلاثي وحدة كلم العربية؛ وعليه استقرّت 
في الثروة البالغة عظمًا واتساعًا»(© يرى أن الثلائي إنما نشأ عن الثنائي”"©: وأن الثنائي 
بدوره نشأ عن أحادي وَحْدَئُهُ أحد حروف الجدول الهجائي . 

وتضطرّه الطبيعة المتسلسلة لهذه النظرية إلى الايغال في تاريخ اللغة ببحث أقل ما 
يُقال فيه أنه وليد الحدس والتّخمين. فيفترض أن لكل حرف من حروف الجدول 
الهجائي معنى كان عليه حين استعمل الانسان القديم هذه الحروف كألفاظ ذات 
دلالة2: وما لبث هذا المعنى أن لازم الحرف في بنائه التركيبي؛ فيما بعد» بحيث 
أصب للفظة الواحدة معنى معيّن هو المعنى الذي تأتلف عليه الحروف التي يتكرّن 
منها؟. ولا يشك الشيخ العلايلي في امكان تحديد المعاني الأصليّة لهذه الحروف على 
ضوء اللغات السامية القديمة كالبابلية والأشورية والآرامية وما إليها. ومن ثم يصبح في 
مقدورنا - حسب رأيه - أن نفهم العربية فهمًا تامًا لا شِيَة عليه ولا شبهة فيه" . 


(1) العلايلي: مقدمة لدرس لغة العرب؛ وكيف نضع المعجم الجديدء ص 144. 
() الفسهء ص 505 
() نفسهء ص 118. وانظر قوله في ص ١17‏ من المرجع نفسه: 
ا«وإذا كان الشأن تألف المركيات من البسائطء والبسائط قامت مقام المركبات في ظروفهاء فلا شك 
إذن في أن الجدول الذي هر بسيط أية لغة قد كان لغة في ظرف بعينه؟. 
(4) مقدمة لدرس لغة العرب: حاشية ص .7١١‏ 
() وعلى ذلك يعتبر العلايلي الفعل الثلائي جملة تتألف من ثلاث كلمات؛ على حد قوله. ومن الأمثلة التي 
يوردها على ذلك «كلمة (شجر) التي تحل إلى (ش) ومعناه سن وهو بنظر إلى مطلق النبات و(ج) ومعناه 
جمل وهو ينظر إلى مطلق الارتفاع ودر) ومعناه رأس. والمعنى المؤلف (نبات مرتفع له رأس) وهو تمامًا 
معتى الشبجر. . .6 
و«كلمة (جبل) التي تحلّ إلى (ج) ومعناه ينظر الى الارتفاع و(ب) ومعناه بيت و(ل) ومعناه الملاصقة 
والمساس والمعنى المؤلف (بيت مرتفع ملاصق وكأنه للسحاب أو للأرض) وهو تصور صحيح عن 
الجبل» 
وهكلمة (جمل) الني تحلّ إلى (ج) ومعناء الارتفاع و(م) ومعناء المياه وهو ينظر إلى السحاب و(ل» 
ومعناه الملاصقة أو المساس والمعنى المؤلف (مرتفع يلامس السحاب) وهو تصوير لوضع الجمل تمامًا 
- مقدمة لدرس لغة العرب» ص .7٠‏ 
(1) مقدمة لدرس لغة العرب» ص 179. 


يدل الباب الثاني: أصل الاشتقاق 


ويذكرنا هذا برأي ابن جني الذي يرى فيه أن لكلّ حرف من حروف الكلم دلالة 
خاصةء وأن معنى الكلمة؛ في كثيرٍ من الأحيان؛ ليس إلا مجموع دلالات حروفها2©0. 
وليس من فرق بين الرأيين؛ء سوى أن دلالة الحرف عند العلايلي معنوية وضعية» بينما 
هي عند ابن جني صوتية إيحائية 

وتعتمد نظرية العلايلي المنطق فيما تفترضه من مراحل لنشوء اللغة وتطورها. ولكنٌّ 
نشوء اللغة وتطورها لا يتخذ من المنطق سبيلًا له. في العادةء طالما أن اللغة هي - إلى 
حدٌّ بعيد - عملية فيز نية('؟ تخضع في حياتها لاكتمال وسائل النطق عند أصحابها. فإذا 
كان الانسان في مرحلة من مراحل حياته القديمة يقوى - من حيث تركيب أدواته النطقية 
- على لفظ كلمة تتكوّن من حرفين: فما الذي يمنعه من لفظ كلمة أخرى تنكوّن من 
ثلاثة أحرف؟ إِنّ العمل اللغوي في نظري يقوم على تداخل المراحل المفترضة؛ لا على 
انفصالها . 


أضِفْ إلى ذلك أن الانسان حين انتقل من الكتابة التصويرية إلى الكتابة بالحروف 
بدأ باستعمال شارات بسيطة لتمثّل أصوات الكلمات لا معانيهاء ولم تكن لتلك 
الأصوات معانٍ في ذاتها©. 


ويرى الشيخ العلايلي» فوق هذاء أن مطلق الثلاثي نشأ عن الثنائي بزيادة حرف 
إليو41, ويقرّر أن موضع هذه الزيادة «هو الوسط دائمّاة”©؛ ويستئني من ذلك حروف 
الحلق. فهذه الحروف عنده بة عن أصوات هوائية تصحب الحرف» ولم تستقر على 
الوجه الحرفي بالمعنى الدقيق إلا بعد بلوغات لغوية عديدة»”©: ولذا كان لا يصح عنده 
أن يعد الحلقي حرفًا في مباحث التأصيل؟. والأمثلة التي يوردها على ذلك: «قطع» 


(1) انظر الخصائص 0167/6 وققه اللغة للمبارك: ص .4١‏ 

(1) انظر .312-318 .وم كتعرلقهم لمعنامهه هتنا ٠‏ مدناعب1هتامة هخ بكتعمدمة1 

00 انظر .134 .م بهمناق11 عتاتسع3 تلوط 
وانظر أيضًا .116 ,م بكاءطمطولف علنسعة قه غمعتومماءه2 فم منهي0 عط بتزهام1 

ِ : «ويسترعي الانتباه إلى أن العنصر المشترك بين الحروف الهجائية المصرية والسامية هو مبدأ: 
الأكررفونية «002م0م»: أي أخذ القيمة الصوئية للحرف من الصوت الأولي لاسم المادة التي يمكّلها 
ذلك الحرف 

(4) مقدمة لدرس لغة العرب. ص 148. 

(0) ا اتقسه صن 21846 


250 تقسهء ص 2146 
00 تقس ص 2146 
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3 ع إلى قطء ودحلب» التي يرجعها إلى لب» و«عصفور؛ التي يرجعها إلى 

ثم إلى ضر التي 'منها الصّرة. وهو طائز كالعصفون» والضرصور: ... إلخ- ويستثتي 
2 حرف النون» إذ «الأكثرٌ زيادتهء لأن النون تنوين بالغ فقط(© على حدٌّ قوله. 
ويمثل لذلك بكلمة «نهر؛ التي يرجعها إلى روى الذي منه الري» ويستشهد بكلمة «ددٌه"© 
التي حفظت على وجوه ثلاثة هي دداء وددّء وددن» وبكلمة دنانير التي هي جمع دينار. 

ويعزز العلايلي رأيه بإيراد بعض الشواهد فيقول7": 

«عَبْل) قال أصحاب المعاجم فيو معناها (الضخم من كل شيء) وكأنه وحدة 
المعاني في المادة. فعلى منهج الأولين تُرَدُ دُ إلى (عب) زيدت عليه اللام؛ وعلى منهجنا 
ترد إلى (علٌ) زيدت عليه الباء» والوجه في ترجيح ما نذهب إليه أن (عل) من مشتقاتها 
ما يدل هذه الدلالة» قالوا (العلّ) ذكر المعزى الضخم العظيم وأيضًا القّراد الفخم وفيه 
نجد تمام معنى (عبل) بيئما أخصنُ ما استُعملثٌ فيه (عب) يدل على تدافع السائل فقيل 
بحر عباب وهكذا. 

وأنت تجد أن وجه الملاحظة بقطع النظر عن الاستعمال في السائل» التدافع لا 
التضخم كما هو ظاهر. 

وخذه في الزيادات» فعند الأولين (عبّث وعبّد الخ) مما لا يظهر فيها جامع إِلَا 
على تمل بينما تجدٌ فيما ترج إليه (عبث) على رأينا وحدة معناها بدون فند وهو 
(عث) ومن مشتقاتها (العثاث) الترتّم في الغناء و(العنّة) المرأة البذيئة. 

والزيادات عندنا (عتل وعثل إلخ) وانظر كيف تجد بينها جامعًا معنويًا ظاهرّاء قالوا 
(العََلّة) الهراوة الغليظة والعصا الضخمة من حديد. وقالوا (العَثِل) الغليظ الضخم إلى 
غير ذلك مما يظن بالتتبع ويتضح بالاستقراء آخدًا هذه الطريقة بالشكلية». 

لا يسع المرء إلا أن يشفق على هذا الجهد الذي بذله العلايلي للوصول إلى مثل 
هذه التتائج. وكان العلايلي في غنى عن مثل هذه الافتراضات لو أقرٌ فقط بأن ذلك 
الانسان الذي يقوى على ارتجال كلمة مثل «العل» و«العث» يقرى أيضًا على ارتجال 
كلمات أخرى مثل «العبل» و«العبث؟. 

ولعلٌ من حقّنا أن نسأله إن كان حقًا يرى أن كلمات كالعلل والعل والعدل والعقل 
(0) القسهء ص 186. 
(5) الدد: اللهو. 
() مقدمة لدرس لغة العرب ص *707. 


ل الباب الثاني: أصل الاشتقاق 
مشتقة أيضًا من «العلّ؛ وهو ذكر المعزى الضخم العظيم. 

هذا ويبدو أنه نسي أن العين في الأمثلة التي ذكرها هي حرف حلقيء وأنه «لا 
يصح أن يعدّ الحلقي حرقًا في مباحث التأصيل»”2 على حدّ قوله. 

وإذا كانت الأمور تؤخذ بالقياس» فالذي ردّ كلمة (نهر) إلى (روى) كان حريًا به أن 
يرجع كلمة (عبث) إلى (ثوى)؛ باعتبار أن العين هي حرف حلقي» والباء هي الحرف 
الأوسط. 

ب ومناقشة عامة 

١‏ - مآخد عامة على النظرية: 


سي ا م سي 1 
العربية؛ وفي اللغات السامية الأخرى. تشعر بذلك. غير أن ما ننكره هو أن يتخذ من 
هذه الألفاظ ]. أساس لصوغ نظرية شاملة تنتظم جل الألفاظ العربية عند ثفره وجميعها عند 
نفر آخر. ذلك لأن مثل هذه النظرية - إن صحت - يقتضي إخراج اللغة في تكوّنها من 
حيّر التلقائية إلى حيز الافتعال والتصنّع. وليس ممًا يستسيغه العقل» أو يسوّغه المنطق 
ألا يكون الانسان قد أجاز لنفسه ارتجال كلمة ثلاثية» على سبيل المثال» قبل أن يكون 
قد اعتمد في صوغها على كلمة أخرى ثنائية استعملها من قبل. 

فالنظرية إذن تقوم في أساسها على الافتعال والتعميم؛ وتتخذ من الجزئيات أساسًا 
لأحكام كلية. . أضف إلى ذلك أنها عرضة لمآخذ كثيرة لعل أهمّها ما يلي: 

١‏ - إنها تفترض حكاية «الأصوات الطبيعية؛ أساسًا لكل لفظة في اللغة""©» ويعتمد 
أصحابها مبدأ التطوّر لدعم هذا الافتراضء ومن الواضح أن هذا الميدأ تفسهء 
وإن كان يقر هذه الظاهرة في البدء» لا يمكن أن يقرّها فيما يمكن أن يكون قد 
ارتجل من كلمات. فيما بعد. أَضِفٌ إلى ذلك أن الذي يبيح لنا اعتبار (قط)» 
مثلاء تقليدًا لصوت القطء لماذا لا بيبح اعتبار (قطع) تقليدًا لصوت القطع: 
و(قطم) تقليدًا لصوت القطم؛ وبذلك تكون هذه الألفاظء أو بعضها على الأقل» 
قد ارتجلت منذ الأصل لتعبر عن مدلولاتها الحقيقية تعبيرًا حقيقيًا . 


1 مقدمة لدرس لغة العرب؛ ص 148. 
(1) انظر الفلسفة اللغوية ص 2154 ونشوء اللغة العربية ص ١‏ - 7: وسر الليال ص 88 
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وها هو ابن فارسء» يعتبر كلا من هذه الألفاظ وأمثالها أصلًا في ذاته» ويعقد له 
بايا خاصًا فيقول: 
(قط) القاف والطاء أصلٌ صحيح يدلُ على قطع الشيء بسرعة عرضًا. .”", 
(ع القاف والطاء والعين أصل صحيح راحد»ء يدل على صرم وابانةٍ شيء من 
ف م 5 


شي. 


(قطف) القاف والطاء والفاء أصل صحيح يدل على أخذ ثمرة من شجرةء ثم 
يُستعان ذلك ...59, 


(قطل) القاف والطاء واللام أصل صحيح يدل على قطع الشيء. . .©2. 
(قطم) القاف والطاء والميم أصل صحيح يدل على قطع الشيءء وعلى 


عع ا 
شهرة. .77 


(قطن) القاف والطاء والنون أصل صحيح يدلّ على استقرار بمكان وسكون. .9 
(قطو) القاف والطاء والحرف المعتل أصل صحيح يدل على مقاربة في 

3 

لمشي دنع 


(قطب) القاف والطاء والباء أصل صحيح يدل على الجمع. يقال جاءت العرب 
قاطبة» إذا جاءت بأجمعها. . .20 


(قطر) القاف والطاء والراء هذا باب غير موضوع على قياس» وكلمة متباينة 
الأصول. فالقُطر: الناحية. والأقطار الجوانب... والقْطُرٌ العود. والقّطر: قطر الماء 
وغيرٌه. وهذا باب ينقاس في هذا الموضوع لأن معناه التتابع. ومن ذلك قطار الابل... 
والقَطِرِانء ممكن أن يسمى بذلك لأنه ممًا يقطرء وهو فَعِلان... وممًا ليس من هذا 


(1) معجم مقابيس اللغة 15/0. 
(0) تقسه 191/6 
(0) ننفسه ٠١/6‏ 
)ا تقس 1/6 
000 تقسه و19 
(5) انقسه ٠١4/9‏ 
0) نفسه 1١4/6‏ 
(0) الس 214/6 


1 الباب الثاني: أصل الاشتقاق 


القياس القِطر: النحاس. وقولهم قطر في الأرضء أي ذهب. واقطارٌ النبت إذا قارب 
ا 

0 - ويبدو من هذه الأمثلة عند ابن فارس أن المعاني التي تنضوي تحت قطن» وقطوء 
وقطب» وقطرء تختلف اختلاقًا جذريًا عن تلك الثي تعضوي تحت قطء وقطعء» 
وقطف؛ وقطل» وقطمء ومن ثم يصعب الافتراض بأن جميع هذه الأمثلة ترجع 
إلى أصل ثنائي واحد هو «قط). 
وما ينطبق. على هذه المجموعة من الألفاظ ينطبق على كثير غيرهاء انحو جرش؛ 
0 وجرف» وجرمء وجرى؛ ودرأ29, ودج" 3 ودرّء ودرس» دكرص يأ 
كرو ودرى؟ وسمحء وسَمِك وسمل؛ وسمٌ؛ وسمن» وسماء ووقب20 
ووقت”", ودقح» ووقدء ووقذ. ووقر", ووقع؛ ووقف. ووقى. 

* - إنها تتخذ المنطق أساسًا للتطوّر اللغوي. وهذا خطأء لأن التطوّر اللغوي عمل 
معقّد متداخل. ولو كان اختراع الكلام يتدرّج بالنسبة لعدد حروفه لسبقت 
الحروف التي لا معاني لها في ذاتها الألفاظ التي تعطيها هذه المعاني» أضِف 
إلى ذلك أن المنطق حادث في حياة الانسان بعد أطوار كثيرة مرّت به قبل تحكمه 
فيه وخضوعه له. 

4 - إن الشواهد التي أوردها أصحاب هذه النظرية لاثبات نظريتهم هي أقل من أن 
تصلح أساسًا لتكوين نظرية تننظم جل ألفاظ لغة قاربت في عددها الثمانين ألقَّاء 
0 عدد المواد التي جاءت في لسان العرب لابن منظور”2. أضِف إلى ذلك 

أن معظم هذه الشواهد من الأفعال وحسب» وأن الكثير منها يبدو عليه التكلف 
والافتعال. 
0 - إذا افترضنا - كما يفترض أصحاب هذه النظرية - أن الحرف الذي يُضاف إلى 
(1) معجم مقاييس اللغة 1١5-1١8 /١‏ 
2 درأ: دقع 
0 درج 0 دخل): مات. 
(4) درصت الناقة (من باب علم): تكسرت أسنائها كيرًا . 
2ن( درم السائق (من باب فرح): استوى» ودرم الكعب أو العظم: واراه اللحم , 
(5) وقب (من باب وعد): دخل. ومنه وقب الظلام : أي دخل على الناس. 
يقال وقنه (من باب وعد): إذا بين له وقنًا. 
(4) وقذه: ضربه حتى اسرتخى وأشرف على الموث. 
ال وقرث أذنه (من باب فهم): أي صمت ووقر الله أذنه (من باب وعد) جعلها صماء. 
)1١(‏ انظر الصالح؛ فقه اللغة ص 018١‏ وأئيس» دلالة الألفاظ؛ ص 8#. 
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الأصل الثنائي المفترض في الكلمة الثلاثية هو الذي يوجّه المعنى المشترك إلى 
المعنى الخاص الذي يتفرّع عنه» إذا افترضنا هذا تحتم علينا أن نفترض أيضًا أن 
للحرف العربي دلالة خاصة لا يحيد عنهاء وهذا يتنافى وطبيعة اللغات من جهة» 
ويناقض الأسس التي انتقلت عليها الكتابة من تصويرية إلى هجائية. 
لي يتفق أصحاب هذه النظرية على الحرف الذي يُضاف إلى الأصل الثنائتي 
المفترض أهو الحرف الأخير أم الأرسط. ومعنى هذا أنهم لم يتفقوا على 
الحرفين الأصليين كذلك: مما يجعل الأساس الذي بنيت عليه النظرية - 
بمجموعها - أساسًا واهيًا . 
؛ - لقد اضطرٌ ابن فارس في «مقابيسه؛» إلى افتراض أكثر من أصل معنوي واحد 
للجذر الثنائي الواحد أحيانًا ليوفق بينه وبين الكلمات التي يفترض أنها اشتقّت 
منه. وقد تصل هذه الأصول إلى أربعة في بعض الحالات”؟. ولا أدري كيف 
يمكن التوفي ذلك والاعتقاد بصحة النظرية التي افترض بعض أصحابهاء 
على الأقلء أنها تزيل مثل هذا الاضطراب0©. 
6 - إن الهدف الأساسي الذي حدا بعض أصحاب هذه النظرية» كمرمرجي مثلاء على 
تبنيها هو «إصلاح المعاجم العربية»: وإزالة ما فيها من ١لامنطقية»‏ ة عن سرد 
الكلمات المتشابهة اللفظء والمختلفة المعاني» تحت أصول ثلائية واحدة. 
وعندي أن هذه النظرية لا تصلح أساسًا لمثل هذا الاصلاح لسببين: 
الأول : إن اعتمادها لا ينفي تعدّد المعاني فيما يمكن افتراض انتمائه لجذر ثنائي 
واحد. وقد رأينا مثلّا على ذلك في قط وأخواتها . 

إنّ اعتبار بعض أصحابها الكلمة الثلاثية ناشئة عن ثنائيين أو ثلاثة”؟ يجعل 
عملية البحث عن الألفاظ في المعجم المقترح رهينة بالاقتراضات. أضِف 
إلى ذلك أن اعتماد اللفظ هوء من حيث المبدأء الأساس الذي توضع 
بموجبه المعاجم: مهما اختلفت المعاني ويدا الجمع بينها «غير منطقي». ففي 

(1) انظر مادة (حج) في ابن فارسء مثلاء ففيها يقول: 

#الحاء والجيم أصول أربعة؛ الأول القصد. ..» والثاني الحجة وهي السنة. 
وهو العظم المستدير حول العين...؛ والرابع الحجحجة وهي التكوص..» - 
ا*3 
10 انظر هل العربية منطقيةء ص 4»؛ وسر الليال» ص 117 
() انظر هل العربية منطقية: ص .١7‏ 


والثاني 


.؛ والثالث الحجاج 
مقاييس اللغة 204/7 


ل الباب الثاني: أصل الاشتقاق 
الإنكليزية مثلا نرى كلمات مثل تفط (أقارب» أو قرابة)ء و9هفا (نوع» أو 
لطيف)ء وعللمئا (أشعل)ء وعمنط (أبقار)» وعم[ (ملك). وددهةهمط 
(مملكة) مدرجة كلها تحت هفط. ولئن قيل بأن الكلمتين الأخيرتين ترجعان 
إلى معنى واحد أجيب بأن الجامع بينهما هنا إنما هو اللفظ لا المعنىء ولا 
لقرنت 6منفط (أبقار) 

ولا يُظَئّنَ من هذا أنني أعتقد بكمال المعاجم العربية وعدم حاجتها إلى الاصلاح: 

غير أن ما أعتقده هو أن النظرية الثنائية لا تصلح أساسًا لذلك. 


؟ - الألفاظ الثنائية في اللغة: 


ولسنا مع كلّ هذا ننكر أن هناك ألفاظًا في اللغة هي ثنائية الأصل» وأن قسمًا من 
هذه الألفاظ لا يزال يحتفظ بثنائيته حتى الآن» وذلك مثل بعض الضمائر كهو وهمء 
وبعض الأدوات كمن وماء وبعض الحروف كلم وقد. 

قال سيبويه'"©: «.. ثم الذي يلي ما يكون على حرف ما يكون على حرفين وقد 
تكون عليهما الأسماء المُظَهَرَة'" المتمكنة والأفعال المتصرفة وذلك قليل لأنه إخلال 
عندهم بهن لأنه حذف من أقل الحروف عددا 9 , فمن الأسماء التي وصفت لك يد ودم 
وحر وسَتٌ وسّهٌ يعني الاست ودَدُ وهو اللهو وعند بعضهم هو الحسن”؟2 فإذا ألحقتها 
الهاء كثرت لأنها تقوى وتصير عدّتها ثلاثة أحرف. وأما ما جاء من الأفعال فخذ وكل 
ومرّ وبعض العرب يقول كُلْ فَيْيِم كما أن بعضهم يقول في غَدٍ غَدْرٌ فهذا ما جاء من 
الأفعال والأسماء على حرفين وإن كان شد شيء فقليل. ولا يكون من الأفعال شيء 
على حرفين إلا ما ذكرت لك إلا أن تلحق الفعل علّة مطردة في كلامهم فتصيره على 
حرفين في موضع واحد ثم إذا جاوزت ذلك الموضع رددت إليه ما حذفت منه وذلك 
قولك قُلْ و م أقِه . وما لحقته الهاء من الحرفين أقل ممّا فيه الهاء من الثلاثة لأنه ما 
كان على حرفين ليس بشيءٍ مع ما هو على ثلاثة وذلك نحو قُلَة وبَة ول وشِيّة وشفة 
)١(‏ الكتاب 0/9ءلا, 
(1) عرف سيبويه الاسم المظهر بأنه الاسم الذي يسكت عنهء بخلاف أسماء الاشارة والاستفهام مثلا - انظر 
م ا الكتاب 191١/9‏ 
2( كذا في الكتاب. ٠.‏ ولم نجد الدد بهذا المعنى في شيء من الأصول اللغوية التي بين يدينا . وفي القاموس 

اليا من معانيها الحين: فلعل الحسن محرف عن الحين. (وانظر شرح السيرافي لسيبويه - الكتاب ؟/ 


1١ الاشتقاق‎ 


ورئة وسئة وزنة وعِدّة وأشباه ذلك. ولا يكون شيء على حرفين صفة حيث قل في 
الاسم وهو الأول الأمكن. وقد جاء على حرفين ما ليس باسم ولا فعل ولكتّه كالفاء 
والواو”" وهو على حرفين أكثر لأنه أقوى وهو في هذا أجدر أن يكون إذ كان يكون 
على حرف وسنكتب ذلك بمعناه إن شاء اللهء فمن ذلك أم وأو.. وهل.. ولم.. 
ولن.. وإنْ.. وما.. ولا.. ولو.. وأنْ.. وكي.. وبل.. وقد.. ويا.. ومن.. 
وأل.. ومذ.. وفي.. وعن..2. 

ثم أضاف أنَّ «ما جاء من الأسماء غير المتمكنة على حرفين أكثر ممًا جاء من 
المتمكنة على حرفين نحو يد ودم..." وإن (ما جاء على حرفين ممّا وضع مواضع 
الفعل أكثر ممًا جاء من الفعل المتصرف...””. وممًا ذكره من الأسماء الثنائية غير 
المتمكنة: ذاء وذهء وأناء وهيء وهرء وكمء ومنء وماء ومنء وَل وإذ. .29 
وممًا وضع موضع الفعل: مه وصهء ول للثاقة'*©: وسأ للحمار©: ونحو ذلك9؟, 

والذي يهمّنا من كلّ ما ذكره سيبويه. في الواقع. الأسماء الثنائية المتمكنةء ذلك 
لأن الأسماء غير المتمكنة» وأسماء الأفعال» والحروف؛ لا تقبل التصريف. ولأن 
أفعال الأمر التي تبدو : ثية لا سبيل إلى إثبات أصالتها قبل أن يثبت أن صيغة الأمر التي 
تظهر فيها هي أصل بالقياس إلى غيرها من الصيغ الفعلية الأخرى. 

ويبدو أن سيبويه يعتبر هذه الأسماء المتمكثة ثلاثية الأصل حذف أحد حروفهاء 
ويتخذ من صور التحقير (التصغير) والجمع سبلا لاظهار المحذوف منها©. فممًا 
حذفت فاؤه ما كان من نحو عِدّة وزِنّة وشِيّة لأنك تقول في تصغيرها وُعيدة ووزّينة 


555 
ووشيّة. 
وما حذفت عينه سَهُ تقول في تصغيرها 'سَُْيْهَة فالتاء هي العين يدلك على ذلك 
قولهم في است سُتيهة قَرِدَدْتَ اللام وهي الهاء» والتاء العين بمنزلة نون ابنء تقول سه 
9) الكتاب 5:4/79. 
)ا انس اقدا, 
)انه افولا 
(5) حل؛ يقال حلحلت بالناقة إذا قلت لها حل بالتسكين وهو زجر لها (الصحاح ؟7/ 179/4). 
(5) سأ: يقال سأسأت بالحمار إذا دعوئه ليشرب وقلت له سأسأ (نفسه .)1١/١‏ 
00 الكتاب 4/79ن, 
(0) نفسه ١١1١/5‏ - 158 


لمملا الباب الثاني: أصل الاشتقاق 


يريدون الاست فحذفوا موضع العين فإذا صغّرت قلت سُتيهة» ومن قال است فإنما 
حذف موضع اللام200 


وممًا حذفت لامهء وكان أوله ألقًا موصولة؛ اسم وابن واست. ويحار سيبويه في 
تقرير اللام المحذوفة في اللفظتين الأوليين فيقول أنها «الياء؛ حيئًا'"©: وأنها «الواو أو 
الياءة7"© حينًا آخره. .ويستدل على الأول بقولهم 'سْمَيَ ويُنيَ0. وعلى الثاني بقولهم 
«أسماء وأيناء؟. غير أن ابن جني يقرّر أن المحذوف منها الواو فقطء ذلك لأن الابن 
عنده من البنؤة واللام فيه واو»”*©» والاسم من «السمو..» و«المحذوف منه واوة 
أيضًا"؟. أما «است» فيتفق الاثئان على أن لامها المحذوفة هاء ويستدلان على ذلك 
بقولهما في تحقيرها ستيهة وفي جمعها أستاء9 . 


وممًا حذفت لامه أيضّاء ولم يكن أله ألقًا موصولة؛ دم» وتقول في تصغيرها دُمَيَ 
واايدلك دماء على أنه من الياء أو من الواو»©. وكذلك يدء تقول في تصغيرها يُدَيّ 
ااويدلك ايد على أنه من بنات الياء أو الواو»”” أيضًا. ومن ذلك شفةء وتصغيرها شفيهة 
وجمعها شفاه فلامها المحذوفة هاء. وسنة وعِضّة©* وهنا يبدو سيبويه وهو لا يقطع 
بأصلهما إذ يقول”"'2: «ومّن قال في سئة سائيت قال سُتَيّة ومن قال سانهت قال سُكيهَة 
ومن العرب من يقول في عضة'!' عُضَيْهَة يجعلها من الهضاه("" ومنهم من يقول عْضَيْة 
يجعلها من عَضّيت2""7 كما قالوا سانيت» ومن ذلك قالوا عِضّوات كما قالوا سنوات». 
غير أن ابن جني يذكر أن الساقط من سنة «واو»؛ إذ جمعها سئوات2"9: والساقط من 


() الكتاب 197/9. 

(0) انقسه 2114/5 

)تقس 114/5 

(4) المنصف ١/8ه.‏ 

00 انس اا 

(5) الكتاب ؟/154., والمنصف 31/١‏ 

20 الكتاب 117/1 

يوي 

الى ا 

010 تقس 33779 

5 العضة: القطعة والجزء. الفرقة. الكذب (ج. عضون).‎ )1١( 
العضاه: كل شجر يعظم وله شوك. الواحدة عضاهة و.‎ )11( 
إليلف عضى (بتشديد الضاء): الشيء؛ فرقه: - الشاة: جزأها - القوم: جعلهم أعضاء.‎ 
.50/1 المنصف‎ )14( 


يعظم وله شوك (ج. عضاه). 


الاشتقاق 11 
عِضَّة هاءء إذ «قالوا بعير عاضه إذا أكل العضاه(©. 


ومن ذلك «فم» وتصغيرها فويه» وجمعها أفواء» ولذا كان المحذوف منها هاءء 
وكانت الميم فيها بدلا من الواو - على حدّ قوله”". 
ومنه أيضًا «ماء»» وتصغيرها مويهء فالمحذوف منها الهاءء التي تردٌ إليها في مياه 
م 5 
وأمواء. 


يننا 


ويخبل. إلي. آنا لا السضتق أن نلوم يه وابن جني وغيرهما من قدامى نحاتنا 
ولغوبينا ممّن ذهبوا إلى ثلائية كثيرٍ من الألفاظ الثنائية الأصل**2» ذلك لأن نصيبهم من 
علم اللغات المقارن لم يكن ليمكتهم آنذاك من الوصول إلى الحقيقة. أما وقد ارتقى 
هذا العلم في العصر الحديث فقد غدا الوصول إليها سهلًا يسيرًا. ويدلنا الجدول الآتي 
يما لا يقبل الجدل على أن بعض أسماء الذوات عندنا تتكرن من حرفين صامتين هما 
الأصل. ومن هذه الأسماء ما يلي*»: 


شفة: فهي في المصرية القديمة م (وتاؤها للتأنيث)» وفي العبرية يتتكهد» 
الأشورية مودو 
والأشورية نا-صهطة" '. 


ابن» فهي في العبرية هءط» والأشورية ناهئطء والأرامية ممةا. 

اس.30 فهي في السبئية «سم»؛ والعبرية تعطة» والأشورية تااصلاطة. 

مئة) فهي في الحبشية “6 (مؤنثة)» والعبرية 6-8 والأشورية 6عصد» والسبئية 
مأت» والمعينية والحضرمية 4زلبا (م أ ه). 

فم. فهي في الحبشية تمه" والعبرية 6طء والأشورية نام. 


.30/١ المنصف‎ )1( 

() الكتاب 2178/5 

يله 

(4) انظر الخصائص 700/9 --4. 

(0) انظر 176-177 بوم بتعهمسهممة متتعسعة معطا كه تمسسدة ,مم91 . 

(5) وقارن بأسماء بعض الحروف الفيثيقية والمسمارية في: 
.88 .م بكاءطسطولق متائسء3 عط 02 دمناسادظ هد ونين عدة. ,تزاكامكل 

00 قارن بالنظرية البصرية التي تعتبر هذه اللفظة مشتقة من السموء والنظرية الكوفية التي تعتبرها مشتفة من 
الوسم . (المسألة الأولى من «الأنصاف في مسائل الخلاف» ص 4). 


1 الباب الثاني : أصل الاشتقاق 

يدء فهي في السبثية «اداء والأشورية دال1. 

دم فهي في العبرية سهلء والأشورية ننسهل. 

ام فهي في العبرية «أه'. والأشورية تنتستصبا. 

ويبدو أن العربية حافظت على البناء الأصلي لكثير من أسمائها الثنائية» ولكثها 
ولّدت من بعضها صيعًا جديدة بزيادة أحد أحرف العلة» أو بزيادة همزة أو هاءء مثال 
ذلك أخوات وآباء ومياه وابوّة وبني”'2. كما أنّها أشبعت حركات بعضها فانقلبت إلى 
حروف مدّ نحو أبو وأخو وحموء غير أن هذه الحروف تسلم في الاضافة وتحذف مع 
التتوين. واستهلت بعضها بألف موصولة لتيسير لفظها كابن واسم واثنين. وأنهت بعضها 
بناء ثأنيت كمكة وعضة ورئة وشفة وسنة وأنة وحمة: 

ولعلّ هذا التغيير الذي أصاب هذه الأسماء هو الذي أوحى لنحاتنا ولغوتينا 
القدامى بثلاثية الأصل الذي ت: 


اننا 
هذا ما يتصل بالأسماء الثنائية. أمّا الأفعال” فهناك نوعان منها حريّان بالدراسة 
فيما يتعلّق بثنائية الأصل: 
الأول: الثنائي المضاعف””. كمدّء وصلٌء وعمّء وكد. 
والثاني: الثنائي المكرر”*؟» كبثبث”: وتمتم» وزعزع» وطقطق. وشعشع. 
أ - الثنائي المضاعف: 


أفرد بعض أوائل أصحاب المغاجم أبوايًا خاصة بهذا النوع من الكلمء كما فعل 
الخليل في «كتاب العين»» وابن دريد في «جمهرة اللغة»: وابن القطاع في «كتاب 
الأفعال». 


410 انظن برجتترامترة هن 83 

(1) ويلحق بها مصادرها 

) وندعوه اليوم الثلائي المضاعف. ويدعره العلايلي الثلاثي المضعف (مقدمة لدرس لغة العرب ص 585). 
أما «الثنائي المضاعف؟ فهو ما أطلقه عليه الخليل بن أحمد (ما نشر من كتاب العين ص 8)؛ وابن فارس 
(معجم مقاييس اللغة /١‏ 0077 وابن القطاع (كتاب الأفعال .)49/١‏ 

2 وندعوه اليوم الرباعي المضاعف. ويدعره العلايلي «الثنائي المكرر؛ (مقدمة لدرس لغة العرب ص 575 
وقد أطلق عليه ابن دريد الثنائي الملحق ببناء الرباعي المكرر» (الجمهرة .)١114 /١‏ وأطلق عليه ابن فارس 
«المطابق (المقاييس .0577/١‏ ودعاه ابن القطاع «الثنائي المكرر» (كتاب الأفعال .)1١6/١‏ 

(0) بثبت: يقال بثبث التراب وغيره: استثاره. والخير: نشره. 


الاشتقاق 1 


ويبدو أن الحافز الذي حفز هؤلاء إلى تسميته بالثئائي كان التصنيف الشكلي» لا 
الاعتقاد بثنائية الأصل. ودليلنا على ذلك ما جاء في مقدمة كتاب العين من أنه "ثلاثي 
مثقل بحرفي التضعيف:237, وما ذكره صاحب الجمهرة من أن «الثنائي الصحيح لا يكون 
حرفين البتة إِلَّا والثاني ثقيل حتى يصير ثلاثة أحرف: اللفظ ثنائي والمعنى ثلاثي 
(هكذا!) وإنما سمي ثنائيًا للفظه وصورته فإذا صِرْتٌ إلى المعنى والحقيقة كان الحرف 
الأول أحدّ الحروفٍ المعجمة والثاني حرفين مثلين أحدهما مدغم في الآخر»”". وكذلك 
ما رواه ابن القطاع من أن الأفعال ضربان: «ضرب دخل التضعيف ثانيه فصار ثلائيّاء 
ب يلاد 508 
وضرب ثلاثي صحيح؛ ومعتل» ‏ . 

وممًّا يجدر ذكره أن ابن فارس أفرد له أيضًا أبوابًا خاصة في «مجمله' وامقاييسه». 
غير أنه تحاشى أن ينسبه إلى الثنائية حين أطلق عليه «الذي يُقال له المضاعف»29 
وحسب. ولعلّ ذلك لم يكن عبثًا. فلقد كانت الفكرة السائدة - على ما يظهر - تميل 
إلى اعتباره ثلاثي الأصل. 

وعلى الرغم من هذا فإننا نميل إلى الاعتقاد بأنه ثنائ الأصل مع ما يبدو عليه من 
ثلاثية نجمت عن تضعيف حرفه الأخير لأسباب صوتية؛ ونحوية”». ودليلنا على ذلك أن 
نظيره في اللغات السامية الأخرى لا يكون إِلَا ثنائيًا من حيث الواقع0©, 

وعلى هذا كان علينا أن نميز بين ما يمكن أن ندعوه «بالثنائية التاريخية»» و«الثنائية 
العجمية»» فالأخيرة منهما قد آلت إلى تثليث الثنائي - إن صم لنا هذا التعبير. 


ولئن كان بعض لغويبنا المحدثين يميل إلى اعتبار الثنائية مرحلة تاريخية مرت بها 
اللغة قديمًا”؟؛ فإن من العسير الاعتقاد بانفصال هذه المرحلة عن غيرها لما في ذلك من 


(1) مقدمة ما نشر من كتاب العين؛ صن 7. 

5 الجمهرة 17/1 

0 كتاب الأفعال .89/١‏ 

(4) انظر «باب الهمزة وما بعدها في الذي يقال له المضاعف؛ - المجمل 7/١‏ واباب الهمزة في الذي يقال 
اله المضاعف؛ - مقابيس اللغة 5/١‏ - على سبيل المثال. 

(0) يقول الكرملي: «وإنما حرك الساكن في آخر الهجاء تحاجة الناطق إلى إسماع الحرف الأخير من الكلمة 
التي ينطق بها لثلا يختلط مخرج حرف بمخرج حرف آخر يقاربه ويدانيه صونّاء ولا يكون ذلك إلا بالشد 
على الحرف الأخير وإبرازه متحرّكًا لكي لا يقع أدئى لبس - ص 5. 

(5) انظر الفلسفة اللغوية ص .١50‏ وفقه اللغة للصالح ص 15#. 

العلايلي ص *75. 


يلا الباب الثاني: أصل الاشتقاق 
مجافاة لطبيعة الأشياء. غير أن ذلك لا يمنع» على أي حال؛ من الاعتقاد بقدم الألفاظ 
الثنائية - بصورة عامة - لبساطة تركيبهاء وفطرية المعاني التي تعبر عنها. 

وعلى الرغم من قلّة هذه الألفاظ فإنها كثيرة الاستعمال والشيوع على ما يظهر. 
ب - الثنائي المكرّر: 

وهو ناجم عن تكرار الثثائي الصحبح في الغالب» لغرض الترجيع والتكثير. فهم 
يقولون» مثلاء صرّ الجندب إذا مدّ في الصوت؛ وصرصر الأخطب”" إذا رجّع فيه0©, 


ويقولون صلّ اللجام إذا أحدث صوئًاء وصلصل إذا كرّر أحدائه””. وشبيه بهذه الأفعال 
من حيث الأصل مصادرها. 


والمتقرّي لأمثال هذه الألفاظ في كتب اللغة والمعاجم يلاحظ أن الكثير منها يدل 
على أصوات مرجّعة: كالزقزقة (صوت الريح في الحشيش)؛ والجخجخة (صوت فيه 
غلظ كصوت الرحى)؛ والجرجرة (صوت الفحل إذا تضور وتشكّى): وا 
الموكب في السير)» والطبّطبة (صوت تلاطم السيل). أو على حركات ممتدّة: كالترترة 
(الحركة الشديدة)» والبزبزة (كثرة الحركة والاضطراب)» والبلبلة (الحركة 
والاضطراب)» والتعتعة (الحركة العنيفة)» والبصبصة (تحريك الكلب أو الفحل لذلبه)» 
والقثقئة (تحريك الوتد لنزعه). 


ورجال اللغة على خلاف في صياغة هذه الألفاظ. فالثنائيرن منهم يعتبرونها تكريرًا 
لمقطع ثنائي هو حكاية صوت في الأصل. ومن ثم فهي تتكون عندهم من مقطع كرر 
للمبالغة ويكون وزئها في اعتبارهم (فعفع)'2. أما الثلاثيون فيعتبرونها ألفاظًا رباعية 
نكوّنت من أصل ثلاثي عن طريق «نكرر فاء الكلمة بين العين واللام»”©: ومن ثمّ يكون 
وزنها عندهم (فعفل) لا (فعفع). 

وممّن قال بذلك من اللغويين القدامى أبو اسحاق الزجاج. فقد ذكر ابن جني أنه 
ذهب «في نحو قلقل»؛ وصلصلء: وجرجرهء وقرقرء إلى أنه فعفل: وأن الكلمة لذلك 
)١(‏ الأخطب: طائر في لوئه سواد وبياض. البازي 
(1) مقدمة ما نشر من كناب العين ص 8. وانظر الخصائص 181/9. 
(6) مقدمة ما نشر من كتاب العين ص 4. 
(4) انظر نخلةء غرائب اللغة العربية ص 448. 
(2) حسّان ثمام؛ مناهج البحث في اللغة ص 184. 


الاشتقاق كلل 
ثلاثية»20 ونحا نحو الزجاج من اللغويين المحدثين تمام حسان إذ قال0": «فإذا أخذت 
أفعالا ثلاثية مثل جرّء هدّء عسنء كفٌء ثرٌء زلّء وجدت أن الرباعي تتكرر فيه الفاء 
بين عنصري الحرف المشدّد بعد فكّه؛ٍ فرباعيات هذه الأفعال جرجرء وهدهدء 


وعسعسء وكفكف وثرثرء وزلزل؟. 


وكنت أودّ لو أنه وقف عند هذا الحدء إذن لانتحلت له عذرًا في محاولته اتباع 
المنهج الوصفي التقريري الذي تعتمده الدراسات اللغوية الحديثة. غير أنه أردف 
يقول”: «والفاء المكرّرة في كل هذا زيادة صرفية إلحاقية» لا حرف أصلي؛ تشهد 
بذلك الصيغة الثلاثية المجرّدةة. ومن الواضح أن من المتعذّر نسبة هذه الألفاظ إلى 
أصول ثلائية حتى يمكن اعتبارها ملحقة بالرباعي. فعلم المقارنات السامية يشعرنا بأن 
كثيرًا مما ظتّه ثلائيًا - على الأقل - إنما هو ثنائي. أضِف إلى ذلك أن الالحاق عمل 
حادث في تاريخ اللغة بينما كثير من هذه الألفاظ يغلب أن يكون قد اشتق قديمًا من 
أصوات 2 


والواقع أنه لو اسثثنينا من هذه الألفاظ ما يمكن أن يكون قد ارتجل رياعيًا في 
الأصل كفلفل وبأبا» مثلاء لبدث مكوّنة في اصطلاح علم اللغة الحديث (عناندهمنة) 
من مورفيم”» ©تعطمج040) كرّر لتتابع الحدث والمبالغة فيه. وممًا هو غني عن البيان 
أن مثل هذا التكرير يفترض وجودًا مستقلًا لشطر اللفظة» وعلاا عا للسفله في شير من 
الألفاظ التي إلى هذا الباب: كلم ولملمٌ؛ وعضّ وعضعضء ونقٌّ ونقنقّء ودب 
ودبدبّء وتلّ وتَلتلّ. غير أننا نلحظ أيضًا أن كثيرًا من هذه الألفاظ لا يستعمل شطرها 
مستقلاء ولعلَ ذلك ناجم عن إماتة هذا الشطرء أو عن ارتجال اللفظة مكرّرة منذ الأصل 


(1) الخصائص 57/8. ويبدو أن ابن جني لم يرق له هذا القولء فقد قال مردثًا: «حتى كأن أبا إسحاق لم 
يسمع في هذه اللغة الفاشية الم وزغدب؛: وسبط وسبطرء ودمث ودمثر. .». وقال في مكان 

59 «فأما تداخل الثلاثي والرباعي لتشابههما في أكثر الحروف فكثير؛ منه قولهم سبطء وسبطر. فهذان 
أصلان لا محالة. ألا ترى أن أحدا لا يدعي زيادة الراء. ومثله سواء دمث ودمثرء وحبج وحبجر» - 
الخصائص 48/7 

(1) مناهج البحث في اللغة ص 184. 

(5) نفسهء صن 1864 

(5) بأبأ الرجل» أسرعء وبأبأت الصبي: قلت له بأبي أنت وأمي 

(5) المورفيم في اصطلاح علم ال جر امل 
اتكسرء و/م/ في منتصرء و/ي/ في لبناني. - انظر: 
,52-53 .بوم روعتاكتسومنآ عبنامامعوع0ا 10 «مناعسة هماسا مث ,ممعم 61 ه .11 
والسعران؛ فقه اللغة» ص 1075. 


ية ذات معنى؛ أو قيمة صرفية» نحو /ان/ في 


ذل الباب الثاني: أصل الاشتقاق 
لأن المبالغة والتكثير هما من طبيعة معناها الأسا في الجمهرة”©2: «قالوا تَنّ 
تاه ثم أميت هذا الفعل. ورُد إلى بناء جعفر فقالوا وقالوا تتقتقّ الرجل من الجبل 
إذا الحدر يهوي على غير طريق». وجاء في المزهر”©: «واستعمل الهِتٌ ثم أميث وألحق 
بالرباعي في الهَْهئّهَه وهو اختلاط الأصوات في الحرب أو في صخب... 

واستُعمل الجَعّ ثم أميت وألحق في جَعْجَم؛ والجعجعة: القعود على غير 
طمائية© . 

واستعمل القّح ثم أميت وألحق بالرباعي فقيل القُحقّح وهو العظم المطيف بِالدَبر. 

واستعمل الح ثم أميت وألحق بالرباعي فقيل: ُحكُح: وهي الثاقة الهرمة الني لا 
تحيس لعابها . 

واستعمل الذَّحَ ثم أميت وألحق بالرباعي فقيل دَعْذَّعَ الشيء إذا فرّقه. 

واستعمل رفٌ الطائر رما ثم أميت وقيل رفرفٌ إذا بسط جناحيه. 


وأميت شع يشع وقيل 


وأميت شَعْ وقيل . 
وأميت صَعَّ وقيل صعصعٌ؛ والصعصعة اضطراب القوم في الحرب وغيرها. 
وأميت ضَعٌّ وقيل ضعضعٌ . 


لست ف 2 عرو 

وأميت ضغ وقيل ضغضة*. 

وأميت لطَهٌ ومَطَّ وقالوا: فرس طهطاهء وهر المُطَهّم التامّ الكَلْقَء والطَهْطَهة: 
الشرعة في المشي وما أخل فيه من عمل. 

وأميت لَمَّ وقيل لَعْلّعء وهو اسم موضع. وِلَعْلَعَ لسانه إذا حركه في فيه. 

وأميت قَهٌ وقيل قهقة. 

وعلى الرغم من أننا لسنا على ثقة من أمر كل ما أميت برواية صاحب المزهرء فإننا 
() ابن دريد 41/١‏ 
() السيوطي 45/79 - 40 
() والجعجعة أيضًا: صوت الرحى. وفي المثل: اسمع جعجعة ولا أرى طحنًا (بكسر الطاء» - السبكي» 
5 اللغة. 


:ا بيك السنان في المطعون (صحاح الجوهري مادة شغشغ). 
: لوك الدرداء (نفسه - مادة ضغغ). 


4( 
ك4 


الاشتقاق 11 


لا نستبعد» من حيث المبدأ» مرات الكثير من الأصول الثنائية لهذه الأفعال لتضمّن 
معناها بشكل أوفى فيما اشتق منها عن طريق التكرار. 

ويرى برجشتراسر أن قسمًا كبيرًا من أمثال هذه الأفعال قد اشتق من أسماء جامدة 
تكرّنت أصلًا من تكرّر مادة ثثائية» إذ يقول(": «وقد تكرّر مادة ثنائية مرتين فيصبح 
الاسم في ظاهره رباعيًا نحو كوكب أصله 80]اهكة والباء الأولى صارت وارًا في بعض 
اللغات السامية وأدغمت الكاف الثانية في بعضها نحو ناطمكله1 في الأكدية ولم تبق 
سالمة على حالها إلا في المَهْرِيّةَ فالكوكب فيها طلتاامكة. ومن هذه الأسماء الرباعية 
مَظَهرًا قرقرة .وسلسلة .ومنها ايض" ليل أصلها 84ائه1 كما هي في السريانية ويدل على ذلك 
الأصل جمعها ليال أي ناللهئمة على فَعَالِل من الرباعي. فكل الأسماء المذكورة وما 
شاكلها في سائر اللغات السامية أصلية غير مشتقة من الأفعال كما زعم بعض النحويين 
واللغويين القدماء والحقيقة على عكس ذلك فالأفعال منهاء إذا وجدت. مشتقة من 
الأسماءا. 

ويظهر أن برجشتراسر يعني بقوله هذا الأفعال التي تتصل بأسماء جامدة من النوع 
الذي ذكره» لا جميع الأفعال الثنائية المكرّرة. 

ومهما يكن من أمرء فإنه يبدو للفاحص المحقق أن هذه الأفعال قد اشتقّت من 
أصول مختلفة”"': فمنها ما اشتق من أفعال مضاعفة كَقَفٌ وقَفْقّت2", وكمّ وكمك 2 
ورج ورجرج؛ وهب وهبهبت”*“؛ وفدٌّ وفدفة2؛ وحن وحنحنّ. 


ومنها ما أسماء كَوَصْوّصٌ (نظر من الرَصُواص» وهو ثقب صغير في ستر 
أو نحوه)» وكنْكَنَ لام الكُن أي البيت)؛ ومخممٌ العظم (أخرج م65 وطَمْطُمٌ (سبح 
في الطمطام وهو وسط البحر)؛ وَصْقَصَ الدّابة (اطعمها الفِصفِصّة) "© 


ومئها ما اشتق من أسماء أفعال كمَهْمَه الرجل (زجره بقوله مَهُ : امتنع): وصّفْصَة 
به (أسكته بقوله صَهْ)؛ ومَجْهَجَ الابل (زجرها بقوله مِيْج): ومَنَْتها (زجرها عند الشرب 


زلف 
زيف 
إفد 
24 
2( 
إلى 
إفذ 


05 الباب الثافي: أصل الاشتقاق 


بقوله هَتْ) وشأشأ الغنم (حثّها على المشي بقوله شأ أو شُؤ)» ولَعْفَعَ بها (زجرها بقوله 
لغ). 

ومنها ما اشتقٌ من حروف الجر أو حروف الهجاء (أكثر من قول مع)ء 
فلان عن فلان عن فلان... إلخ. وعنعن في لفظه: لفظ الهمزة 
(تردد في لفظ الراء والتاء)» وتأتاً (أكثر من ترديد التاء): وفافاً (أكثر 


5 
النظرية الثلاثية 


ذكر سيبويه أن الكلمات العربية تتكوّن من حروف أقلّها واحد وأكثرها خمسة» وأن 
ما زاد على ذلك فهو مزيد فيه22, 

أمّا ما كان على واحدء كواو العطف وفائه؛ وكاف الجر ولامهء, فلم يعتد قدامى 
اللغويين والنحاة به حين وضعوا النظريات الخاصة ببئية الكلمة العربية لأنه يمثل أصغر 
وحدة كلامية ولا يدخل في عداد الكلام المركب9", 

وأما ما كان على حرفين كقد ولم من الحروف» وأب ويد من الأسماءء وشدّ وعد 
من الأفعالء فقد تغاضوا عن القسم الأول منه لقلته”" وعدم تصرّفهء واعتبروا القسمين 
الأخيرين من الثنائي لفظًا والثلاثي معنى واصلًا! 

جاء في كتاب العين”؟©: «وقد تجيء أسماء لفظها على حرفين وتمامها ومعناها على 
ثلاثة أحرف مثل يدء وفمء وإنما ذهب الثالث لعلّة أنها جاءت سواكن وخلفها السكون 
مثل بأيدٍ ديدم في آخر الكلمة؛ فلما جاء التنوين ساكنًا الجتيع ساكنان فثبت التنوين لأنه 
عراب وذهبٌ الحرف الساكن؛ فإذا أردت معرفتها فاطلبها في الجمع وال 3 

اأيديهم؛ في الجمع و«يديّة في التصغير» ويوجد أيضًا في الفعل كقولهم 5 

(1) انظر الكتاب 04/9" و40* 
(؟) المقصود بالكلام المركب هنا ما صيغت الكلمة الواحدة مئه من أكثر من حرف واحد. 
قال ابن جني: 'ما جاء من ذوات الحرفين جزء لا قدر له فيما جاء من ذوات الثلاثة نحو من: وفي: 

وعن: وهل؛ وقدء وبل... ولو شئت جميع ذلك في هذه الورقة». - الخصائص .58/١‏ 
(4) مقدمة ما نشر من كتاب العين»ء ص ". 


الاشتقاق مك 
ثنّيت الفم قلت فموان كانت تلك الذاهبة من الفم الواو. ٠.٠‏ 

وقال صاحب الجمهرة”'': «فمن الثلاثي ما هو في الكتاب وفي السمع على لفظ 
الثنائي وهو ثلاثي لأنه على ثلاثة أحرف أوسطه ‏ ساكن وعينه ولاقه حرفان مثلان 


فأدغموا الساكن في المتحرّك فصار حرقًا ثقيلا. وكل حرف ثقيل فهو يقوم حرفين في 
وزن الشعر وغيره». 


ومع ذلك فلم يُنَّ الثنائي نهائيًا عن الميدان» ووضعت أولى المعاجم العربية 
ككتاب العين” 2 .وجمهرة ابن حريدء ومقاييس ابن فارس» وهي تحوي أبوايًا خاصة به 
وأخرى بالثلاثي» وأخرى بالرباعي والخماسي. وبدت تلك المعاجم على هذا الحال 
وكأنها كتب لغة تتناول وحدات متفرّقة من الكلم لا تربط بيئها آصرة مشتركة سوى عدد 
الحروف. 

غير أن إفراد طلائع المعجميين من رجال اللغة أبوابًا خاصة للثنائي لا غيرء قضية 
شكلية» وهي لا تتعارض واعتقادهم السائد بحقيقة ثلائيته. وعلى هذا فقد كانت 
الأصول عندهم ثلاثة: ثلاثي: ورباعي: وخماسي”؟ 


1 أخد البصريون. بهذا الميذا وتتشكو] ه20 فقد تعب 0 إلى أصالة 
الثلاثي فقط. أما الرباعي والخماسي فذهبوا إلى أن كلا منهما ثلاثي مزيد”*». ومن 
خلال هذا الاختلاف نرى اتفاقًا بين الفريقين على أصالة الثلائي» وسنرى أن هذا 
الاتفاق كان له شأن كبير فيما بعدء فقد كان مما أوحى للمتأخرين من أصحاب 
المعاجم» كالزمخشري صاحب أساس البلاغة» والفيروزابادي صاحب القاموس» بدمج 
مواد معاجمهم في وحدة متآلفة تجمع بين الثلاثي وغيره وتقوم على ثلاثية الأصل. ومنل 
ذلك الحين أخذت فكرة الثلاثية تستهوي اللغويين وتستأثر بتفكيرهم بصورة عامة. وممًا 


(1) جمهرة ابن دريد .17/١‏ 

(؟) حكمنا على كتاب العين مبني على ما بين أيدينا مما طبع منه؛ فيما يتعلّق والثلاثي» وعلى كتاب 
المعاجم العربية لدرويش (ص )1١‏ فيما يتعلق بما قوق ذلك. إذ يظهر أن الأستاذ درويش اطلع على 
ممخطوط للعين أوسع بكثير من الجزء المطبوع منه. 

.08/١ الخصائض‎ )( 

(4) الإنصاف في مسائل الخلاف؛ مسألة 114 ص .45١‏ 

(5) الإنصاف ص 477 وهمع الهرامع 211/5 والمخزومي؛ مدرسة الكرفة ومنهجها في دراسة اللغة 
والتحو ص 1885 


لفن الباب الثاني : أصل الاشتقاق 
ساعد على ذلك كون الثلاثي أكثر الأبنية”'2 وأوسعها استعمالاً. وأعدلها تركيئًا©. 

غير أن من الحق أ يُّقال أن موقف النحويين كان يختلف عن موقف زملائهم في 
هذا الشأن فبينما كان هؤلاء يحاولون التضبيق من دائرة الاصالة فيصهرون غير الثلاثي 
في الثلاثي لتيسير تدوين المعاجم: كان أولئك يوسّعون من دائرتها إلى القدر الذي 
تقتضيه بحوثهم في اشتقاق الكلم وتصريفها. وعلى ذلك فقد أصرّوا على القول بأن 
«أبنية الاسم الأصول ثلاثية ورباعية وخماسية» وأبنية الفعل ثلاثية ورباعية»؟. 

وعلى أثر تقدّم الدراسات اللغوية في العصر الحديث» ولا سيما السامية منهاء 
اتخذت دراسة الأصول العربية مظهرًا جديدًا يقوم على المقارنة بين اللغات السامية» 


ويستظل بظل الفكر الحديث المتعطش دائمًا إلى فلسفة القديم واخضاعه لنظريات عامة 
شاملة . 


وكان من جرّاء ذلك أن بعثت النظرية الثلاثية من جديدء ولكنها لم تنبعث هذه 


وحدهاء وإنما انبعثت منها ومن أخواتها الساميات بصورة عامة. وفي 
7 


إن هذا الجذرء ولا نعلم علم اليقين كيف استعملوه: اسمًا 
. وقد قدّر أحدهم إمكانات الاشتقاق بأكثر من ١١١‏ وزناء أي أننا 
نشتق من جذر «علم؛ أكثر من 1١١‏ وزنًا لمعانٍ مختلفة». 


تتألف أصول الكلمات في اللغات السامية في الغالب من ثلاثة أصوات ساكنة 


(1) الجمهرة ٠/١‏ وانظر الأشباه والنظائر ؟/15. 
ولعل من الطريف أن نعلم أن هذا المذهب في ثلائية الأصل قد أخذ يه بعض علماء اللغة في الأندلس 
في القرن الرابع الهجريء كابن القوطية الذي يقول: «وأقل ما بنيت عليه الأسماء والأفعال ثلاثة أحرفء 
فما رأيته ناقضًا عنها فاعلم أن التضعيف دخله مثل فرء وردء وما زاد على ثلائة أحرف فبحروف الزوائد 
الداخلة فيه؛ - كتاب الأفعال لابن القوطية ص 4. 
)١(‏ الخصائص »05/١‏ وانظر أيضًا الأشباه والنظائر 15/9 
() مجموعة الشافية 0/9. ٍ 
(5) نحو عربية ميسّرةء ص ١4‏ - 190. ويلاحظ ما في هذا القول من تعميمء إذ كيف يمكن أن ترد كلمة 
أحادية كواو العطف أو ثنائية كعن: مثلاء إلى جذر ثلاثي. 
() علم اللغقء ص 118 -188. 5 


الاشتقاق ينذا 


(أحرف ساكنة) مختلفة. ففي اللغة العربية مثلًا ترجع جميع الكلمات التي فيها معنى 
القتل إلى أصل ثلائي مؤلّف من ثلاثة أصوات ساكنة ق* ات" ل". - ولا يشذ عن هذه 
القاعدة إِلّا بعض الحروف والضمائر» وبعض أسماء الشرط والموصول وقليل من أسماء 
الشرط والموصول وقليل من أسماء الذوات (يدء دم) ومن الأفعال (قال» وعدء تمّء 
20 

وهذه الأصول لا توجد مستقلة في اللغات السامية. فالأصل الدّالَ على معنى القتل 
في اللغة العربية مثا وهو ق" ت" ل". - لا يوجد مستقلًا في هذه اللغة بل لا يمكن 
النطق به' 00 

والأصوات التي يتألف منها أصل ما توجد مرئّبة» حسب ترتيبها في هذا الأصل» 
في جميع الكلمات المشتملة على' معناه العام. فالأصوات الثلائة قت ل التي يتألف 
منها الأصل الدالٌ على معنى القتل» توجد مرتبة بالشكل السابق في جميع الكلمات 
المشتملة على هذا المعنى: قتل» قاتل» قتال» قتيل. . الخ4. 

واشتمال الكلمة على أصوات أصل ما لا يدل على أكثر من تضمنها للمعنى العام 
لهذا الأصل. أمّا المعنى الخاص فتقرّره بقية الحروف والحركات. 

وقد تفرّع عن النظرية الثلائية في العصر الحديث بعض البحوث الخاصة؛ كالبحث 
الذي نشره أديب عباسي عن أصول الفعل الرباعي في مقتطف يونيو عام .144٠‏ وفي 
هذا البحث يحاول أن يرد طائفة من الأفعال الرباعية إلى أصول ثلاثية ليثبت عن طريق 
ذلك «أن في اللغة العربية»ء فصييحها وعاميهاء أسلويًا من الاشتقاق غير الأسلوب 
المعروف في كتب القواعد واللغةء وهو الاشتقاق من الأفعال الثلائية أفعالا رباعية 
بزيادة أي حرف من حروف المعجم'": كيفما اتفق. على الأصل الثلائي» فيكتسب 
الفعل الثلائي بهذه الزيادة ما يفيد موالاءٌ الحركة أو تضحيمّهاء أو يكتسبُ لوا خاصًا 

من المعنى غيرٌ ملحوظ في الأصل الثلائي”؟». ويَظُنُ أن هذه الطريقةٌ التي اهتدى إليها 
تكاد تكون هاا رعو العزبية وتمنوهاد 
00 


التي تبدو رباعية الأصول في العبرية والعربية فهي متفرعة في 

- دحرج مثا متفرعة عن درجء على الدع من العلا الصرف يعتبرون جميع 
أصواتها أصيلة» - علم اللغة» حاشية ص 178. 

(1) انظر بحثنا في نظرية الجذور في هذا الكتاب. 

(*6 يقصد أن هذه الزيادة ليست مقصورة على حروف «سالتمرنيهاه. 

(4) عباسي» «أصول الفعل الرباعي» - مقتطف يوليو سنة 194٠‏ صن 4لا 


1 الباب الثاني: أصل الاشتقاق 


ويذكر من الأفعال الرباعية التي ردّها إلى أصول ثلاثية تشترك معها في المعنى 
الأساسي ستين فعلًا يوردها على سبيل التمثيل لا على سبيل الاستقصاء - على حد 
قوله. ومن هذه الأفعال: 

دحرج - وتحذف منه الجيم فيبقى أصله الثلائي «دحر». والعلاقة بين دحر ودحرج 
غير خافية) . 

زلزل - وتحذف منه الزاي فيبقى أصله الثلائي (زلٌ» ومعنى زلّ زلق وسقط. 

شعوذ - تحذف منه الشين فيبقى أصله الثلاثي اعَوَة؛. ومن «عوذ؛ العُوْدَةَ والعٌوذة 
تؤول إلى الشعوذة. 

قرطب الججزور - قطع عظامها. وتحذف من "قرطب» حرف الباب. فيبقى لك 
«قرط». وقرط تعني قطع الشيء قطعًا صَغارًا. 
قرطم الشيء - قطعه. وتحذف مه الميم فيبقى «قرط» الفعل المذكور. 
برقش - وتحذف منه الباء فيبقى أصله الثلائي «رقش». تقول رقشت الشيء أي 


جندل - وتحذف منه النون فتبقى «جدل»؛ وجدل الرجل أخاه - رماه بالأرض. 
خلخل الشيء - حرّكه وأضعف ثبوته» وَل الشيء - ضعف. 

هبهب - أسرع. هب - أسرع ونشط. 

همرج عليه الخبر - خلطه عليه. هرج في الحديث - أكثر منه وخلّط. 
هردب - عدا عدرًا ثقيلًا. هرب. 

عسعس الذئب - طاف بالليل» وعسّ الحارس - طاف بالليل. 

بذرق المال - بدّده. بذر. 

قلقل الشيء - أضعف ثبوته. قلق. 

غمغم الكلام - أخفاه» وغمّ الشيء - غظاه. 

عرقل - عَقّلَ. 

هذرم النائم أو الشيخ - أكثر من الكلام وخلّط فيه. هذر. 

دملج الشيء - أتقن صنعه وصياغته. دمج. 


الاشتقاق ليل 
وجوج - رج 
رصرص البثاء - أحكمه. رصنٌ. 
وقد يرد أفعاللا فوق رباعية إلى الرباعي؛ ثم إلى الثلاثي. ومن ذلك: اشماوٌ - 
ورباعيةٌ شمأزء وتحذف من «شمأز» الهمزة فيبقى أصله الثلاثي ١«شَمَرَ‏ ومعنى شمر نفر. 


الرقع القوم - تفرّقواء وترد «افرئقع» إلى أصله الرباعي «فرقع» الذي ترده بدوره 
إلى «فرق2. 

احرنجم - ويرد إلى 'حَرِجَ؛ ففي «احرنجم» واحرج» معنى الضيق. . أي الحرج . 

ومن هنا يؤخذ أن الرباعي عند الأستاذ عباسي هو في أغلب حالاته ثلاثي أضيف 
إليه حرف» وأن هذا الحرف قد يكون الأول» كما في شعوذ من عوذء وقد يكون الثاني 
كعرقل من عقل» وقد يكون الثالث كهردب من هرب؛ وقد يكون الرابع كدحرج من 


دحر. وهو في هذا لا يكاد يختلف عن زيدان , 


م 
وغني عن البيان أن النظرية الثلاثية هي النظرية السائدة اليوم. 
6 2# 
عات 
توليد الألفاظ فوق الثلاثية بموجب الآراء والنظريات المختلفة 


كان اختلاف الآراء في أصول الكلم سبًا في اختلافها فيما تفرّع من هذه الأصول. 
فقد رأينا أن البصريّين كانوا يذهبون إلى أصالة كلّ من الثلاثي والرباعي من الأفعال 
والأسماء والخماسي من الأسماء. بينما كان الكوفيون لا يرون الأصالة إِلّا في الثلاثي 
منها فقطء ومن ثمّ فقد رأى الكوفيّون أن الرباعي ليس إلا ثلائيًا زيد فيه حرف واحد هو 
الأخير عند الفرّاء وقبل الأخير عند الكسائي» وأن الخماسي هو ثلاثي أيضًا زيد فيه 
حرفاه الأخيران2', 
زلف الفلسفة اللغوية ص 94 - 44 
(؟) الانصاف في مسائل الخلاف؛ مسألة 1١4‏ ص 47١‏ وهمع الهوامع 271/1 ومدرسة الكوفة ص 

ما 


ين الباب الثاني: أصل الاشتقاق 


ورأى ابن فارس أن يوفق بين المذهبين فيما يختصّ بالرباعي والخماسي فزعم أن 
بعضًا من هذه الألفاظ وضع وضعًا”": كالبّهصّل'". والبُختق0". والبرزُل9, 
ن بعضًا آخر تكوّن من الثلاثي بزيادة حرف إليد”© في 


وترقع”0 كن 0 وأن أي بز : في 
"40 أو في آخره كالزّركم' ء وأن أكثرها تكوّن 


سعيله كلد أو في خلاله 
بظريق المع قال في الصاحبي 9" 


لأ ,... عقا عليفينا الأقياه وال ثلاثة أحرف أكثرها منحوت». مد 
في احورا منحوت». مثل 
قول العرب للرجل الشديد «ضَبَطْرا من ١صَبَطَ؛‏ واضصَبرَا. .. الخ1. 
وقال في المقاييس29: 


«إعلم أن للرباعي والخماسي مذهبًا في القياس» يستنبطه النظر الدقيق. وذلك أن 
أكثر ما تراه مئه منحوت. ومعنى النحت أن تؤخذ كلمتان وتنحت منها كلمة تكون آخذة 
عنها ججميعًا يسضل220, والأصل في ذلك ما ذكره الخليل من قولهم الرجل» ! 
قال حيّ على. ..» 
ونرى ابن فارس يمعن في الاغراب والتحيّل وهو يمثّل على نظريته. ومع ذلك فقد 
1 1 ا 
يتا حمار بهصل: أي قصير 
ليد 
كك 
ك4 
لق قطعه. 
(641 برشم الرجل: وجم وأظهر الحزن. 
(4). يرى صبحي الصالح في كتابه افقه اللغة؛ (ص 187) أن الحرف المزيد إنما هو حرف بارز من كلمة 
ل اجتزئ” به عنها على طريقة النحت؛ وفي ذلك ما فيه من التكلّف والتخرصء إذا إن ابن فارس 
يذكر أن المراد يذلك المبالغة (المقاييس .681/١‏ 
إلف يللم | : إذا فرق فسكت. وهي في رأي ابن فارس من للم: إذا لزم مكانه فرقًا لا يتحرّك. 
(17) البلقع: الذي لا شيء به. واللام هي الزائدة في رأيه. 
)1١(‏ الزرقم: الشديد الزرقة. ويرى إبراهيم أنيس في مثل الميم النهائية هنا أنها علامة التنوين في اللغة 
الحميرية القديمة (أسرار اللغة ص 074. 
(11) الصاحبي في فقه اللغة ص 737. 
08ج اص 36م 
للف أنظر جواد: المباحث اللغوية في العراق ص 85-94 حيث ينقد المؤلف ابن فارس لأنه يعتبر البلعم أو 
البلعوم من باب النحت. إذ لا يصح أن يسمى نحنًا ما لم ينص على أصل الكلمة الثانية التي جيء 
بالزيادة منها.. 


الاشتقاق 1 


ارتأى رأيه فريق من لغوبينا المحدثين منهم اسماعيل مظهر”©؛ وعبد القادر المغربي”"», 

وصبحي الصالح”"؛ فريق لامع تستهويه الغرابة أكثر مما ترضيه الحقيقة. 
ومن الطبيعي أن يقف الثنائيون موققًا لا يتلاءم وهذه النظرية. فزيدان مثلا يرى أن 

الرباعي يتكرّن بإحدى الطرق التالية9»: 

١‏ - بمضاعفة حرف أو أكثر من الأحرف الأصلية: كجلبب وبلبل 

؟ - بزيادة حرف إلى الثلاثي. وهذه الزيادة قد تكون قياسية فتكون سيئًا أو شيئًا في 
أول الكلمة التي تصبح حينذاك من وزان «سفعل» أو «شفعل0!*©؛ كسقلب (من 
قلب) وشبرق (من برق). وقد تكون غير قياسية» فتكون حينذاك أحد الأحرف (ل 
م ن ر) في الغالب؛ وتتصدّر اللفظة كنبذر من بذرء ولهذم من هذم"©؛ أو 
تتوسطها كسطلح من سطح وخرمش من خمش» أو تعقبها كبحثر من بحثء وبعثر 
من بعث. 

٠“‏ - بوضعه في وزان فَعْلَنَ”''. وأكثر ما يكون ذلك فيما هو مأخوذ من السريانية أو 
العبرية عن اسم أو صفة: كشيطن من شيطان وقطرن من قطران وعربن من عربون. 

4 - بوضعه في وزان الرباعي إن كان أعجمي الأصل؛ كدولب من دولاب! 


وأما مرمرجي فيرى إن الرباعي الي ص بزيادة حرف أو حرفين على 
الثلاثي الذي حدث بدوره بزيادة حرف على الثثائي” 


(1) انظر مقاله «تعليل بناء الكلمات الفصيحة والنحت والزيادة» مقتطف مارس سئة +194 ص 147 

(؟) قال في كتابه الاشتقاق والتعريب (ص :)١5‏ «وقد أعملت الفكر مرة في كثير من الكلمات الرباعية 
والخماسية فوجدث أنه يمكن إرجاع معظمها إلى كلمتين بسهولة. ولاحظت أن تكون تلك 
الكلمات في لغة العرب إنما كان بواسطة طريقة النحت المذكورة أو ما نسميه الاشتقاق النحتي: «دحرج 
من ادحره فجرى؛ - هرول من #هرب وولّى) - خرمش الكتاب أفسده من «خرم وشوه! أو من «خرم 
وشرم». ومثل «دعثره؛ إذا صرعه من «دعه فعثر». و«بحثرت الدجاجة» بحثت وأثارت التراب لتلتقط الحب 
ومكذاء. . 

(00 0 انظر كتايه «فقه اللغة؛ ص 08" و7:4 

(4) الفلسفة اللغوية ص 99-96. 

(ه) إن هذا الوزن هو من جملة مزيدات الثلاثي في اللغات السامية؛ لكنّه أهمل في العربية وما وَرّدٌ منه فيها 
عدّوه رباعيًا مجردًا. وهو لا يزال كثير الورود في السريانية نادرًا في العربية 
- انظر الفلسفة اللغوية ص 98 

30 لهذمء وهذم: قطع. 

)2 هكذا في زيدان ( ص 44) - والصواب فيعل وفعلن. 

(4) «هل العربية منطقية» ص ١148‏ ركذلك حاشية ص 147 


يفنا أصل الاشتقاق 


رى في الرباعي أقسامًا ثلائة9©: 


وأما العلايلي فإنه يخصّص حيث يعمّم ز 


١‏ -الأصم. 

١‏ - غير الاصم. 

" - المَتّلي أو الجْمَلي. 

أمَا الأصمٌ فينشأ في رأيه بزيادة حرف على آخر الثلاثي. ولما كان لكل حرف معنى 


عند العلايلي فإن الحرف المزاد يزيد في خصوصية اللفظ - على حد قوله ويستأنس في 
رأيه هذا بما كان قد ذهب إليه أبو العباس أحمد بن يحبى ثعلب من أن (رَغْدَب) مأخوذ 
من (رَغْد) والباء زائدة» وما ذهب إليه محمد بن حبيب من ١‏ اضله لس 

ولن أُعلّق على هذا بأكثر مما علق ابن جني على قول ثعلب نفسهء وهو يتكلم عن بغثر 
بن لقيط: قال”": «كأنه من معنى الأبغث ولست أقول أن الراء زائدة كما قال أحمد بن يحهى 
أن الباء من زغدب زائدة؛ لأنه أخذه من الزغد وهو الهدير يقطعه البعير من حلقه. هذا ما لا 
امت وأعوذ بالله من مثله وأحسن الظن بأبي العباس أن يريد ما نذهب إليه نحن في سّبط 
وسبّطر ودّيث وَدمَثْر. .. من أنها أصول تقاربت وليست من واد . .»29 

وأما غير الأصم ذ من ضم ثنائيين إلى بعضهما كذبذب التي أصلها ذب وذب» 
ورقرق التي أصلها رق ورق» وهكذا. 

وأما المَئِيَ أو الجٌمَلي فما انتزع من جملة كبسمل وحمدل. 

ونجد مُجمع هذه الآراء في دراسة قيمة لمراد كامل عنوانها «نشأة الفعل الرباعي في 
اللغات السامية الحية©؟. وتقوم هذه الدراسة على المقارنات السامية» وتجمع - بالنسبة 
للعربية -. بين كثير من لهجاتها المحكيّة المختلفة. ولثن كانت هذه الدراسة لا تستهدف 
اللغة العربية الفصحى بصورة خاصة؛ فإن فيها ما يساعد على استكناه الطرق التي 


(1) مقدمة لدراسة لغة العرب ص 785-118. 
(5) نفسه ص 6". والظر الخصائص 44/5. 
0) الخصائص 44/9. 07. 
(4) انظر ما ذهب إليه ابن جني في ذلك - اللخصائص 850-884١‏ 
4 يحصر مراد كامل في هذه الدراسة صيغ الفعل الرباعي في هذه اللغات بتسعة أنواع: 
-١‏ صيغ تتكوّن بحرف داخخل على الثلاثي المجرّد. ويكون أحد الحروف الآنية: ل (كسلطح)؛ م 
(كمرمغ)؛ ن (كفتجر)؛ ر (كشربك)؛ ب (كجلبط)ء ه (كدهبل)؛ ح (كدحرج)؛ ع (كدعيل)؛ات 
(كزحتل)؛ ط (كخطرف». 
"- صيغة تقابل وزن أفعل» وهي أحد الأوزان التالية: هفعل (كهركش)؛ عفعل (كعربد)ء سفعل 
(كسهمد)؛ شفعل (كشقلب).- 


الاشتقاق 14 


استخدمت في هذه اللغة ذاتها لنشأة الفعل الرباعي على مدى العصور. 

ومجمل القول أن لغوبي العرب اختلفوا في طريقة صوغ الرباعي والخماسي. ولكن 
مهما يكن أمر هذا الاختلاف» فإن طبيعة الأشياء لا تنفي إمكان وضع ألفاظ رباعية وخماسية 
في اللغة وضعًا أصيلاء بل إنها تقرر ذلك وترجحه طالما ليس هناك ما يحول دوله. 
غير أن ذلك لا يمنع أيضًا من أن يكون بعض الرباعي قد اشتق من ثنائي عن طريق 
تضعيفه» وأن بعضه وبعض الخماسي قد صيغا من الثلاثي عن طريق زيادة الحروف» 
وأن بعض الخماسي قد صيغ من الرباعي أيضًا بنفس الطريقة. 

ولسنا ننكر أن العرب قد صاغوا عددًا من الألفاظ الأعجمية على وزان الرباعي 
كما مرّء ولسنا ننكر كذلك أنهم صاغوا - عن طريق النحت - عددًا محدودًا من الألفاظ 
على وزانه أيضًا. غير أن ما ننكره حمًا هو أن يكونوا قد اتخذوا من النحت وسيلة لصوغ 
الرباعي والخماسي على الأساس الواسع الذي يراه ابن فارس. 


شنا 


فعول (بفتح الفاء وسكون العين) (كحروق)؛ فوعل (بفتح الفاء) (كبودر)» فوعل (بضم الفاء) 
(كصوبن)» فيعل (بفتح الفاء) (كطيلع) أو فيعل (بكسر الفاء» (كهيلم)؛ فعيل (كفنيح)؛ فعلق 
(كوردى) 

4- صيغ تتكوّن بحرف سابق على الثلاثي المجرّدء ويكون أحد الحروف الآتية: ب (برقع)ء د (دحدر)ء 
ح (حنكش)» م (مضيع)» ن (نقرز)؛ ات (تفحل)؛ ز (زغرد). 

5- صيغ تتكوّن بحرف لاحق بالثلاثي المجرّدء ويكون أحد الحروف التالية: ب (دحلب)» د (عبرد»؛ ل 
(فسقل)؛ م (حلقم)؛ ن (صفرن)؛ ر (حبكر)ء س (غطس). ط (شفط)ء ع (قطع) (بتشديد الحرف 
الأوسط في الثلاثة الأخيرة). 

3- صيغ أفعال رباعية نشأت من أنواع النحت المختلفة 
1 - التركيب الالحاقي» نحو (شنهف) من شن رهف. 

ب - النحت» نحو (حسبل) من حسبي الله 
ج - التركيب المذاب؛ نحو (حنتف) من نتف وحف. 

/ا- صيغ أفعال رباعية اشتقت من الأسماء 
نحو (نمرد) من نمرودء و(مرمر) من مر؛ (ومسمر) من مسمار. 

4- صيغ أفعال رباعيّة اشتقت من محاكاة الصوت؛ نحو قعقعء وقهقه: وحمحمء ونقتق؛ وبطبط. 

4- صيغ أفعال رباعية تكوّنت من تكرّر حرف من أصول المجرّد الثلاثي: نحو (ششبن) من شبن. 
أو من التكرار مع محاكاة الصوت: نحو (دلدق) من دلق» و(فرفط) من فرط؛ و(قرقض) من قرضص. 

وهذا الحرف المتكرّر قد يكون في أول الكلمة نحو (عرعش) من رعشء أر في وسطها نحو 
(شقرق) من شرق» أو في نهايتها نحو (شعلل) من شعل. 


افترض السيوطي أن جل المشتقات يرجع إلى المصادر؛ وأن القليل جدًا منها يرجع 
إلى الجواهر. وعلى هذا الأساس فقد ذكر أن طرق الاشتقاق تتناول ما يلي بالقياس إلى 
2622 1 
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5 
*" - زيادتهماء كضارب وضَرْبٍ. 
- نقصان حركة؛ كالفّرس من الفْرّس. 
- نقصان مادة» كثبت وتّبات. 
* - نقصانهماء كنزا وترّوان. 
١‏ - نقصان حركة وزيادة مادة» كتَّضْبى وعَضَبٍ. 
- نقص مادة وزيادة حركة؛ كحَرمٌ وجرمان. 
4 - زيادتهما مع نقصائهماء كاستنوق من الناقة. 
-٠١‏ تغاير الحركتين. كبر بطر . 
أخرى وحرف» كاضرِبٌ من الضَرْب. 
-١‏ نقصان مادة وزيادة أخرى. كراضع من الرضاعة. 
إيادة أخرى وحركة» كخافٌ من الحَؤف. 
14- نقصان حركة وحرف وزيادة حركة فقطء كهِدُ من الوّغْد. 
6- نقصان حركة وحرف وزيادة حرفء» كأفْكَّر من المّخار. 
ويلاحظ أن الشواهد التي يوردها لا تشمل من المشتقات غير الفعل؛ واسم 
الفاعل» والصفة المشبّهة» وصيغة التفضيل. وأنّ الحالات التي يذكرها ليست شاملة» 


544/١ المزهر‎ )1( 


1- نقص مادة 


فيل 


الاشتقاق نينا 


فهي لا تنتظم مثلا صياغة اسم المفعول من الثلائي التي تقوم على زيادة حرف 
حركة وزيادة أخرى» باعتبار المصدر (فَعْل) أصلاء حسب رأيه؛ كما لا تنتظم حالات 
أخرى كجلسء مثلاء التي تقتضي صياغتها من جلوس - حسب رأيه أيضًا - حذف 
حركتين ومادة وزيادة حركتين. 

ويلاحظ كذلك أنه يعتبر زيادة ألف التأنيث في «غضبى»» ونقصان الواو في 'عِذْه 
من وسائل الاشتقاق» ويذلك يدخل في هذا الباب من الموضوعاتء ما هو أحرى بباب 
التصريف فته يباب الاشتقاق» كالتانيث وصياغة الآمر. 


وعلى أي حالء فيبدو أن ما ذكره السيوطي في هذا الصدد يفتقر إلى الدقة 


والحصرء ولعلّه لا يمكن إِلّا أن يكون كذلك ما لم يحدّد نوع المشتقٌ والمشتق منه» 
ما بينهما من اختلاف في البئية. وعلى هذا رأينا أن نقسم هذا القسم إلى فصول 


الأول: يتناول الزيادة وأحكامها . 

والثاني: يتناول اشتقاق الأسماء» من الأفعال» والأسماء» والحروف. 

والثالث: يتناول اشتقاق الأفعال. من الأفعال» والأسماء. والحروف كذلك. 
أنا الحروف فل يعرف لها اشتقاق لأنها مجهولة الأصول0؟, 


.(17١ ءال/١ المئصف‎ )١( 


المَصْل الذرك 
الزيادة وأحكامها 


١‏ - المجرّد والمزيد: 


تورد كتب اللغة والنحو لكلّ من الأسماء والأفعال أبئية خاصة منها ما هو مجرّدء 
ومنها ما هو مزيد. 


ويقصد بالمجرّد ما كانت جميع حروفه أصلية؛ وأبنيته من الأسماء ثلاثية ورباعية 
وخماسية؛ ومن الأفعال ثلاثية ورباعية0 . 


أما المزيد فهو ما ضوعف أحد أحرفه الأصلية"2؛ أو أضيف إليه حرف أو أكثر من 
خروف الزيادة0. فقد يُزاد على ثلائي الفعل حرف واحد كأكرم؛ أو اثنان كانتظر أو 
ثلاثة كاستعلمء وعلى رباعيّه واحد كتبعثر» أو اثنان كاحرنجم. كما يُزاد على ثلاثي 
الاسم حرف واحد كضاربء أو اثنان كمضروب» أو ثلاثة كمستخرج» أو أربعة 
كاستخراج» وعلى رباعيّه واحد كمدحرجء أو اثنان كمتدحرج؛ أو 2 كاحرنجام؛ ولم 
يزد في خخماسيّه غير حرف مد قبل الآخر”» نحو سلسبيل وتضرفوط”©؛ أو بعده مجردًا 
عن التاء كفبعشرى 290 أو معها كقبَغْئراة» وندر 203 وإضطفلينة©. 
(1) انظر المنصف ١/18غ‏ ومتن شرح الرضي على الشافية ١//ام‏ 
(0) انظر الكتاب 818/59. 
اد 7" نافرك 


(4) شرح الرضى على الشافية 9/1 
ك4 ناعمة. وقيل هو ذكر العظاء. 


إلذا العظيم. الشديد. الجمل الضخم. الفصيل المهزول. 
20 دريبة عظيمة البطن. 
2“ ن: الجزر الذي يؤكل» الواحدة اصطفليئة 


قينا 


الاشتقاق اين 
* - الميزان الصرفي: 


اصطلح النحاة على أن يعبّر عن الأحرف الأصول في اللفظة الواحدة بالفاء والعين 
واللام: وما زاد عن ثلاثة منها بلام ثانية وثالثة('2. أما الزائد فيعبر عنه بلفظه. إلا 
المبدل من تاء الافتعال فيعبر عنه بالتاء نحو اصطفى وزنها افتعل وإِلَّا المكرّر للالحاق 
أو لغيره فيعبر عنه بما تقدمه نحو قَرْددا» وزنها تُعلل» وعُنتون وزنها فُعلول". 

أنّا إذا حذف من الكلمة شيء فيرى السيوطي أن تزنها باعتبار أصلهاء أو باعتبار ما 
صارت إليه» فوزن شِيّة ويد باعتبار الأصل فَْل» وباعتبار الحذف عِلَة وقّع". 
وإذا وقع فيها قلب كُلِبَ في الزنة» فيقال في وزن أشياء» مثلاء لفعاء عند من يرى أن 


فيها قليّا © كسيبويه _: يعتقد أن أصلها شَيئاءء وأنها قلبت للاسنتقال؟, 


- حروف الزيادة: 


حروف الزيادة عشرة هي: الألف. والواوء والياء» والهمزة» والنون» والتاءء 
واللام؛ والهاء؛ والميم» والسين. وجمعها النحاة في قولهم (سألتمونيها). 


«والألف والواو والياء أمهات الزوائد لأنهن حروف المد واللين ومنهن الحركات 
فلا تخلو الكلمة من بعضهن في الخماسي والملحق بالسداسي خاصة وفي كثير من 


(1) هذا هو مذهب البصريين الذي عليه جمهور النحاة. وأما الكرفيون فذهبوا إلى أن نهاية أصول الكلمة 
اثلاثة» وما زاد على الثلاثة حكموا إن ما كان ثلائيًا بلفظ الفعل»: وأما ما زاد نحو جعفر 
وسفرجل فاختلفوا فيه فمنهم من قال ينا من ذلك وإذا سثل عن وزنه قال لا أدري؛ ومنهم من 
يزن. واختلف هؤلاء فمنهم من ينطق بلفظ ما زاد عن الثالث فيقول وزن جعفر فعلر ووزن سفرجل فعلجل 
ومنهم من يزن ذلك (كوزن البصريين ) فيقول فعلل وفعلل (بتشديد اللام الأولى) مع اعتقاد زيادة ما زاد 
على الثلاثة - همع الهوامع ؟/ 71. 

(1) قردد: جبلء أو ما ارتفع من الأرض. جمعه قرادد. 

() شرح الرضي على الشافية 1١-1١ /١‏ 

(4) همع الهوامع 21١/7‏ ويقصر الرضي في شرح الشافية )7١/١(‏ وزن الكلمة المحذوف منها على ما 
تؤول إليه بعد الحذف: إِلَا إذا كان الغرض إبائة أصلها 

(0) همع الهرامع ؟/918. 

(5) انظر الكتاب 79/4/5. 

) انظر الكتاب 717/5: وجمهرة اللغة ص :٠١‏ رهمع الهرامع 14/7؟ - 770. 

(4) وجمعها آخرون في قولهم «اليرم تنساهاء واأمان وتسهيل»: و«تسليم وهناء؛ (همع الهرامع 114/7). 
وجمعها أبو عثمان المازني في قوله:!«هريت السمان؛ (المنصف .)98/١‏ 


مع الباب الثالث: طرق الاشتقاق وأحكامه 
الرباعي ”© 


وتزاد الألف ثانية في نحو تاغل وقاتل؛ وثالثة في نحو عماد وكتاب» ورابعة في 
نحو عطشى ومعزى؛ وخامسة في نحو وحَبَزكى» وسادسة في نحو تُتعثرى". 
ولا تكون زائدة إن صحبت أصلين فقط كدار وجار. 


والواو لا تزاد أولًا البنّةء ولكن تزاد ثانية في كوثرء وثالثة في عجوزء ورابعة في 
ترقوة» وخامسة في قلنسوة. 
والياء تزاد أولّا في المضارع من الأفعال» وفي نحو يرمع”" ويربوع من الأسماء» 
في نحو زينب وحيدرء وثالثة في نحو رغيف وعظيم» ورابعة في نحو 
جذرِية”*' وقنديلء وخامسة في نحو منجنيق و : 


والهمزة تكون زائدة إن وقعت أولا فيما عدّوه أربعة أحرف فصاعدًا نحو أسود 
وأحمر وأقبل وأعلم. وكذلك إن كانت للوصل نحو اسم وابن واكتب وائعم. 

والئون تزاد أولّا 5 البضنارع لحو 5 وتزاد 
وثالثة في تجو 0 لين" انحو 
في فحن حظلد] زا ومتمانة» 1 ف نحو زَعْمَّران وعُمُرُبانا”'2... وتزاد في الأفعال 
ثقيلة وخفيفة نحو ليذهبّنٌ وليضرّبن. وتزاد كذلك في التثثية نحو مسلمان» وفي الجمع 
نحو مسلمون» وفي جماعة أفعال النساء نحو يضربن وتضربن وضربن. 

والتاء تزاد أولا في المذكر للمخاطب نحو أنث تفعل للرجل وتفعلين للمرأة؛ وفي 
)١(‏ جمهرة اللغة ص .٠١‏ ويحكم بزيادة ما صحب أكثر من أصلين من ألف وياء أو واو غير مصدرة نحو 

كتاب وكتيب وعجوزء بخلاف ما صحب أصلين فقط كدار وفيل وغول فليس بزائد لأن أقل ما تكون عليه 


الكلمة ثلاثة أحرف - همع الهوامع .1١14/5‏ 
(؟) لا يذكر سيبويه هذه الحالة التي تزاد فيها الألف سادسة (انظر الكتاب 6615/5 


م 

6 

(5) العد 

20 الحبنطى : المتفخ البطن : الممتلىء غيظًا أو بطنة 
م0 00 : الغليظ الشفة. 

(8) الضيفن: ضيف الضيف. 


لك الجيان» أو السريع من الجمال والظلمان 
)٠١(‏ العقربان: ذكر العقرب. 


الاشتقاق 5-5 


الاسم كتيجفاف7© ب0©. وتلحق في الأسماء المفردة فتبدل في الوقف هاء نحو 

طلحة وحمزة» وفي فعل المؤنث نحو ذهبت وانطلقت» وفي جماعة النساء نحو ذاهبات 

ومنطلقات. وتزاد في نحو عفريت وملكوت وعنكبوت؛ وتزاد مع السين في استفعل وما 

تضرف منه. 
واللام لا تكون زائدة إِلّا في أحرف معدودة نحو ذلك وأولالك وعبدل وخفجل» 

وهو من الخفج والخفج شبيه بالعرج . 

والهاء تلحق في الوقف لبيان الحركةء نحو قوله تعالى (فبهداهم اقتده)» ونحر 
كتابيه وحسابيه. فإذا وصلت سقطت. وكذلك في بعض الكلم كله" ومجشجرع29 

وجركولة. 

والميم تكون زائدة إذا صحبت أكثر من أصلين وكانت مصدّرة نحو مجلس 
ومسلوب» بشرط أن لا «يُعارض الزيادة دليل الأصالة كملازمة ميم معدّ في الاشتقاق 
فإنُهم حين اشتقوا من معدّ فعلا قالوا تمعدد. .200 

والسين تزاد في استفعل كاستخرج واستجمع . 

4 - أسباب الزيادة©: 

وضع اللغويون النحاة سبعة أسباب لهذه الزيادة» هي: 

١‏ - أن يكون الزائد لمعنى كزيادة حرف المضارعة؛ أو زيادة الألف والسين والتاء في 
«استفعل»» والميم والواو في «مفعول». .ومن الواضح أن المعنى المكتسب بهذه 
الزيادة يزول بزوال الزائد. 

١‏ - أن يكون للامكان؛ أي لامكان التوصّل إلى اللفظ» كزيادة همزة الوصل. 

؛ - للمدء كالألف في كتاب وسراج؛ والواو في عجوز وعمود؛ والياء في جريب 
وقضيب . 


الف اف: آلة كالدرع تلبسها الفرس أو الانسان للوقاية في الحره 

22 : شجر عيدانه بيض ضخمة ولا تراه إلا كأنه يابس وإن كان بتّاء وله شوك قصار تألفه الحرابي. 
2م ال رجل هيلع إذا كان كثير الأكل نهمًا . 

2 


جرع الأحمق؛ والطويل الممشوق؛ والمجنون؛ والطويل الأعرج» والكلب السلوقي الخفيف. 
(6) الهركولة: الثاقة الحسنة الخلق والجسم والمشية. 

(3) همع الهرامع 714/7 

اتظر المنصف 18/١‏ - 6٠1ء‏ وهمع الهوامع 115/5. 


5 الباب الثالث: طرق الاشتقاق وأحكامه 


مّية أحرف المدّ في 
الشعر. «فلهذ] وتحوة ها ما زيدت هذه المدّات؛ وللحاجة إلى الاتساع في كلامهم لأنهم 
قد يعبّرون عن المعنى الواحد بالألفاظ الكثيرة» وهذا يضطر إلى الاتساعء فمن هنا 

احتيج إلى الزوائد المكثرة للكلام». 

5 - للهِوّضء كتاء التأنيث في زنادقة فإنها عوض من ياء زناديق - في رأي اللغويين 
والنحاة - ولذا فإنها لا تجتمع وإياها. 

١‏ - لتكثير الكلمة؛ كالف قَبَعْئّرى ونون كُتَهْبّل. 

7 - للالحاق» كواد كوثرء وياء ضيغم. وضابط الذي للالحاق ما جعل به الثلاثي أو 
الرباعي موازنًا لما فوقه كرعشي نوئه زاك لالحاقه بجعفرء وفردوس واوه زائدة 
لالحاقه بجِزْدخل220 نه زائدتان لالحاقه بجردحل أيضّاء 

وأصله من القحل. والمراد 50 الموافقة في الحركات؛ والسكنات» وعدد 
الحروف؛. وصحتها أو اعتلالهاء والتجرّد من حروف الزيادة أو التَضمّن لهاء 
وزنه المصدر الشائع». 


اننا 


هذا وقد تكون الزيادة من أصل . الوضع - على ما يرى المازني وابن جني - 
وذلك «كافتقراء إذ ليس في الكلام اقَثُرَا وإن كان «فقير» قد بني عليه إذ إِنَّ المفروض 
أن يبنى فعيل من فَعُلّ. و«كذلك «اشتدً» لم ينطق به بلا زيادة» لم يقولوا شدّ في هذا 
المعنى» على أن أبا زيد حكاها في كتاب مصادرهء وقرلهم: «شديد» كأنّهم قد قالوا 
فيه: اشدّدت» وإن لم يجيئوا به. قال سيبويه: استغنوا اليل واشتدً» عن الَقْرتَ 
وشَدُدت». كما استغنوا #باحمارٌ عن حَورًه: يريد أن «احمارًه يضًا لم ينطق بالماضي 
منه إلا بزائد 00 واحمارً»؛ قال سيبويه أيضًا: «كما استغنوا ابارتقع؟ عن عن "رفع" 
وعليه جاء «رفيع يريد أن قولهم: «رفيع: فعيل» وفعيل» | إنما يأتي من «فَعُلَ؛ نحو كرم 
فهر كريم. وكذلك قولهم: «ارعوى الرجل» وزنه افعلَّ ولم أسمعهم استعملوا الماضي 
1 المتضف 216-1478 


20 : بكسر الجيم - الضخم من الابل للذكر والأنثى. الوادي. 
م : يقال قحل الشيخ - كفرح - يبس جلده على عظمه فهو قحل؛ بفتح القاف؛ وككتف. وانقحل 


(4) همع الهوامع 115/9. 
(5) المتصف 738/7١‏ و6١‏ -لاة 


الاشتقاق يل 


منه بلا زيادة» وليس من لفظ رعيت» لأن لام «رعيت» ياءء ولام «ارعوى» واوء 
لظهورها كما ترى. وليس «الرعوى» من «ارعوى! إنما هي «فَعْلى» من «رعيت»» قلبت 
ياؤها راوًا بمنزلة «تقوى»ء وكذلك قولهم: 'اقطارٌ واقطرٌ واشماززت» لم 
يستعملوها إلا بتكرير الام فهذا ونحوه مما لم ينطق به إلا بزيادة. .2900 , 


ه - وسائل معرفة الزيادة: 


ذكر اللغويون والنحاة القواعد التالية لمعرفة الزائد من الحروف0© 

١‏ - الاشتقاق: فهو الذي يدل على أن ألف ضارب وهمزة اضرب وراء ضرّب زوائد. 

؟ - شبه الاشتقاق: والفرق بينه وبين الاشتقاق أن الاشتقاق فيه سقوط من أصل» 
وهذا فيه سقوطٍ من فرع. فألف قذال وواو عجوز وياء كتيب زوائد لأنها تسقط 
في جموعها : كد وعُجُز وكُتّب» والجفع فرع لاد أصل . 

- سقوط الحرف الزائد من النظير: كإطل وأئْطّل9"؟ وهما بمعنى واحد. فالياء من 
أيطل زائدة لسقوطها في إطل. 

4 - كون الزائد يدل على معنى: فإذا كان هناك حرف في كلمة يفهم منه معنى فهو 
زائد كألف فاعل وتاء افتعل وحروف المضارعة وياء التصغير. 

ه - كونه في موضع تلزم فيه زيادته كنون عَمَتْقّس9؟ فأنه لا يعرف له اشتقاق وحكم 
بزيادة نونه لأنّها وقعت ثالثة ساكنة وبعدها حرفان. وليست مدغمة فيما بعدها. 
وما وجد من ذلك مما عرف له اشتقاق كانت النون فيه زائدة على جهة اللزوم» 

ع 08 2( 
كجحكنفل وحبتطى . 

5 - كونه في موضع تكثر فيه زيادته: كهمزة أفْكّل0©: لا يعرف له اشتقاق وحكم 

.397-11/١ المتصف‎ )1( 

(1) انظر شرح الشافية ؟/ “اا وهمع الهرامع 117/7 - 714. 

(0) الأطل - بالكسر ويكسرتين - الخاصرة؛ وكذلك الأيطل. 

(4) العفنقس: العسر الأخلاق. 

(5) قال ابن جني: «... إذا وجدت النون ثالثة ساكنة فيما عدته خمسة أحرف قطعت بزيادتهاء نحو نون 
جحنفل» رعبنقس» وجرنفس» وفلنقس» وعرندس؛ عرفت الاشتقاق أو لم تعرفه» حتى يأتيك ثبت 
بضده. قال أصحابنا: وإنما كان ذلك لأن هذا الموضع إنما هو للحروف الثلاثة الزوائد نحو واو 
فدوكس» وسرومط» وياء سميذع» وعميثل» وألف جرافس وعذافرء والتون حرف من حروف الزيادة أغن 
ومضارع لحروف اللين» وبينه وبينها من القرب والمشابهات ما قد شاع وذاع. فالحقوا النرن في ذلك 
بالحروف الليئة الزائدة» الخصائص .7517/١‏ 

(5) الأفكل: الرعدة. الجماعة من الناس. الشقراق. 


اخيل الباب الثالث: طرق الاشتقاق وأحكامه 


بزيادة همزته لكثرة زيادة الهمزة ألا قبل ثلاثة أحرف كأكبر وأفضل وأجمل. أما 
إذا دل الاشتقاق على وجودها وكونها أصلًا في الكلمة فلا تعتبر زائدة. 
/ - اختصاصه ببناء لا يقع موقعه منه حرف أصلي: كنون حِنْطَأو”" بوزن فِبْعَلُو فإنّها 
زائدة إذ لم يجئ مكان النون في نحو هذا البناء حرف أصلي 
8 - لزوم عدم النظير للكلمة في كلام العرب إن قدّرنا أنَّ ما فيها من حرف زائد 
أصل. 
وذلك نحو «عُرئْدها"2. فإن قلنا بأصالة نونها لزم وجود ما ليس له نذا في كلام 
العرب؛ إذ ليس في بنات الأربعة ما هو على مثال «جُعْفْرا. وكذلك نحو «تَنْضُّبِ)» فإن 
حكمنا بأصالة تائها للزم وجود ما ليس له نظير في بنات الأربعة وهو مثال اجَغْفْرا . 


#ع ب 


5 - الزيادة والاشتقاق: 


يبدو ممّا تقدّم أن هناك غرضين أساسيين من الزيادة: الأول لفطي كزيادة همزة 
الوصل» والالحاق» والآخر معنوي كالزيادة المتصلة باشتقاق الألفاظ وتصريفها. 

وإذا ما أهملنا العامل التاريخي الذي كثيرًا ما يؤثر في معاني الألفاظ فينقلها من 
الحقيقة إلى المجاز أحياناء أو يجعلها عرضة للتغبير والتحوير أحيانًا أخرى. أقول» إذا 

ما أهملنا هذا العامل» كان أهم ما تعتمد عليه اللفظة في تقرير معناها عنصرين: 

. المادة الأصلية التي ترجع إليها‎ - ١ 
؟ - بناؤها الصرفي أو صيغتها.‎ 

أما المادة الأصلية فتتكون في أكثر الألفاظ من ثلاثة أحرف صائتة تكرّن الهيكل 
العام المشترك بين اللفظة وكل ما يشتق منها. وهذا الهيكل قد يرمز إلى معنى معيّن دون 
أن يكون له معنى في ذاته. فهو بمثابة جسد اللفظة الذي لا روح فيهء والذي يكتسب 
روحًا ومعنى حين تضاف إليه قيم صوتية جديدة معيئة عمادها الحروف المزيدة 
والحركات. وهذه القيم الجديدة هي التي تنقل اللفظة من وجود «بالقوة» إلى وجود 
«بالفعل؛ في المصطلح الفلسفي. وتمثل المرتبة الأولى من هذا الوجود الفعلي الأصل 
الحقيقي الذي تتشعب منه الألفاظ المشتقة. أما المعنى الذي تؤول إليه هذه الألفاظ 


(1) الحنطاو: العظيم البطن. القصير. وقيل العظيم 
(12) العرند: الشديد الصلب. 


الاشتقاق 1 


فيتوقف على القالب الذي تتشكل فيه إثر ما يعتريها من زيادة أو يصيبها من تغيبر. ومعنى 
هذا أن توالد الألفاظ في العربية يقوم على وجود قوالب خاصة تبنى عليها مواد الكلم 
فتتحدّد معانيها. وعلى ذلك فإنّه بالاضافة إلى المعنى العام الذي تشترك فيه الألفاظ التي 
تتعمي إلى مجموعة اش واحدة» يوجد معنى خاص لكل من هذه الألفاظ» تختلف 
فيه عن أفراد مجموعتهاء وتلتقي به مع كل لفظة أخرى من وزئها في أية مجموعة 
اشتقاقية أخرى. ففي الوقت الذي تشترك فيه لفظة كاتب. مثلاء مع مكتوب ومكتّب 
ومُكاتّب ومُكائب... في معنى عام هو الكتابة؛ نجدها تختلف عن هذه الألفاظ في 
معناها الخاص الذي يقوم على الفاعلية: وتشترك بهذا المعنى ذاته مع جالس وغائم 
وساع وما أشبه ذلك. 

والسؤال الذي يبرز الآن هو عن الطريقة التي نستطيع أن نميز بها بين الحروف 
الأصلية والحروف المزيدة في اللفظة لنعلم إن كانت هذه اللفظة جامدة أو مشتقة. لقد 
ذكر اللغويون والنحاة - كما علمنا - وسائل خاصة لمعرفة الزيادة» وذكروا الاشتقاق 
وشبهه بين هذه الوسائل. ومعنى ذلك أنهم اتخذوا من الزيادة غاية لا وسيلة» وأنهم 
يريدون منا أن نعرف الزيادة عن طريق الاشتقاق: لا أن نعرف الاشتقاق عن طريق 
الزيادة. ويحاول ابن جني أن يخطو نحو ما نهدف إليه فيذكر أن الحرف الزائد هو ما 
اآلييين بفاء الكلمة ولا عينها ولا لامها»". غير أن من الواضح أن معرفة هذه الأحرف 
الثلاثة في كلمة ما يترتب عليه معرفة اشتقاق تلك الكلمة أولًا. وعلى ذلك بتنا وكأننا 
ندور في حلقة مفرغة. 

ويبدو أن ليس من المتعذر في معظم الأحيان التمييز بين الأحرف الأصول 
والأحرف الرّائدة في الحالات التي يكون فيها الاشتقاق قياسيًا في الأسماء والأفعال؛ 
ووسيلة ذلك اختيار الأحرف المشتركة في المجموعة الاشتقاقية الواحدة لتمثل الأصل. 
ومع هذا فقد توجد حالات يصعب فيها تمييز ذلك على غير أصحاب اللغقم ققد يحل 
الأجبي مثلا بين أن ينسب لفظة «كانتخاب» إلى «افتعال» فيرجعها إلى الجذر نخب» أو 
أن ينميها إلى «انفعال» فيرجعها إلى الجذر تخب. 

غير أن الصعوبة الحقيقية في التمييز بين الحروف الأصيلة وغيرهاء في الواقع» 
تكمن فيما أطلق عليه العرب «الاشتقاق غير المحرّق0”») كَمَنْسّل”” مثا التي أرجعها 
0 القعف 5ق 7 
(؟) انظر شرح الشافية ؟/ 54* وما بعدها. 
(6) انظر شرح الشافية /١‏ 77. والعنسل: الناقة السريعة 


14 الباب الثالث: طرق الاشتقاق وأحكامه 
بعضهم إلى عَنْسِ”"2: وأرجعها آخرون إلى العَسَلان”"؛ وأؤْلّق”" التي أرجعها بعضهم 

إلى 1 بدليل مألوق وأرجعها آخرون إلى وُلِقّ بدليل مؤلوق. ولعلٌ مصدر كر في 

مثل هذه الحالة هو أن كثيرًا من قضايا الاشتقاق انطوت في صفحات الماضي البعيد» 

وغابت في غياهب الدّهرء فلم يعد في مقدورنا إصدار أحكام قاطعة بشأنها. 


اناك 


([1) العنس: الثاقة الصلبة. 
(1) العسلان: السرعة في السير 
() الأولق: الجنرن - انظر شرح الشافية 1/ 747. 


المَّضْكٌ الثّانى 
اشتقاق الآسماء 


١‏ - اشتقاق الأسماء من الأفعال: 


ويشتمل هذا المبحث: المصدرء واسم المصدرء واسم المرةء واسم الهيئة» 
والمصدر الميمي؛ واسمي الزمان والمكان» واسم الفاعل؛ واسم المقعول؛ والصفة 
المشبهة» وصيغ المبالغة» واسم التفضيل» واسم الآلة. 4 


5-0-8 
المصدر 


ويطلق عليه الأشموني «المصدر العام؛ تمييرًا له عن المصدر الميمي(2. وقد عرّفه 
ابن هشام بأنه «اسم الحدث الجاري على الفعل0”": واحترز بقوله #الجاري على الفعل» 
من اسم المصدر الذي يدل أيضًا على الحدث ولكنه لا يجري على الفعل لأنه غير 
جستوف الجروقةة 


ويْصاغْ المصدر من الفعل الثلائي المجرد على أوزان كثيرة مردّها إلى السماع في 
الغالب. وقد اختلف في عدد هذه الأوزان فذكر ابن القوطية”؟2 والسيوطي”» أنها خمسة 
وعشرون» غير أن ما ذكره سيبويه منها يرتقي إلى اثنين وثلاثين بناءء وهي*": كد 
() الأشموني 7861/7 
(3) شرح شذور الذهب ص 741. 
00 تقسةة ص 80. 
(4) كتاب الأقعال ص 7 
(0) المزهر 5/6 
(3) انظر الكتاب 714/37. 


1 


الاشتقاق 14 


(قتل)» فِثْل (فسق)ء قُغْل (شغل)» قَعْلّة (رحمة)» فثْلة (نشدة)ء قُملة (كدرة)» قَْلَى 
(دعرى)»ء فِثْلَى (ذكرى)ء كُْلَى (بشرى)ء قَعْلان (لتّان)2"0. ذِملان (حرمان)؛ كُمْلان 
(غفران): كَعَلان (نزوان»» فَعَل (طلب)» قل (خيق)» فِعَل (صغر)ء كُمَلٍ (هدى)» قُعَلة 
(غلبة): فَعِلّة (سرقة)» فَعال (ذهاب)» فعال (صراف)» قُعال (سؤال)» فعالة (زهادة)» 
فِعالّة (دراية)» مُعول (دخول)» فعول (قبول)» فَعيل (وجيف). قعولة (صهوبة)؛ مَفْمل20 
(مدخل): مَفْل(© (مرجع): مَفْعَلَة (مسعاة»» مَْلَة (محمدة6؟. 


وقد أضاف ابن الحاجب إلى ما ذكره سيبويه وزئين آخرين هما: قُعالّة (بغاية)ء 
وتَعاليّة (كراهية): فأصبحت أربعة وثلاثين وزنًا قال عنها الرضيّ إِنّها «الكثيرة 
الغالية»0" , 


)١(‏ نقول: لواه دينه وبدينه ليّا وليانًا - بفتح اللام وكسرها في المصدرين - إذا مطله. .. قال في اللسان: 
قال أبو الهيثم لم يجئ من المصادر على فعلان - بفتح فسكون - إلا ليان وحكى ابن بري عن أبي زيد 
ليان - بالكسر - انظر المخصص 177/14. 

20 يلاحظ أ سيبويه قد أدخل وزني المصدر الميمي من الثلاثي ضمن هذه الأوؤان. 
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(4) مما يجدر ذكره أن العرب قد استعملرا بعض هذه الأوزان في غير معنى المصدر فاستعملوا: 
الفعال (يكسر الفاء) لوقت حيئونة الحدث؛ كالقطاف والحصاد والصرام والجداد والجزاز والقطاع - شرح 
الشافية ١64 /١‏ - 166ء وانظر 7317/5 


والفعال: (بضم الفاء) يمعنى المفعول» كالدقاق: والحطامء والفتات - شرح الشافية 198/١‏ 
والفعالة (بضسم القاء) للشيء القليل المفصول من الشيء الكثير» كالقلامة» والفراضة» والنفاية - نفسه /١‏ 


والصاحبي في فقه اللغقء ص .19١‏ 
والفعلة (بضم الفاء وسكون العين)» والفعلة (بفتح الفاء والعين) لموضع الفعل في الأعضاءء كالقطعة 


(بفتح الميم) (المسائية» وأصلها مساوئة - من الفعل 
وتشديد اللام في كليهما) (الغلبة والغلبى) وغير ذلك - شرح ١‏ افية للرضي .108-١51/١‏ وذكر ابن 
خالويه «التفعول» ل(بضم التاء) (كالتهلوك من هلك يهلك) مستدركًا على ما أورده سيبويه. انظر اليس افيا 
كلام العرب» ص 156 


1 


الباب الثالث: طرق الا. 


اق وأحكامه 


وإذا استثنينا من هذه الأوزان ما كان مصدّرًا بميم» كانت أهم المواطن التي سمعت 


فيها الأوزان الأخرى كما يلي22: 


مغل 


وسمع في الأفعال المتعدية من باب «قْعَلَ يفعل» كقتل يقتل قتلًا . وباب «فَعَلَ 
يفل" كضرب يضرب ضربًا0 واقهلَ يفعل» كلقم يلقم لقماء واهَعل يفمل» 
كتفع ينفع نفعًا . وسمع في الأفعال اللازمة من باب اقَدَ يفعُل) كسكت يسكت 
سكتاء وباب اَعَلّ يفل كلمع بلمع لمماء راقَول يفل كيثس يبأس يأسّاء 
وفَعُلَ يفعّل» كظرف يظرف ظرقًا © 

: وسمع في باب لهل يفل كسحر يسحر سحراء واشل يفثل؛ كقال يقول قبلاء 
و«فْعَلَ يفعل»؛ ككذب يكذب كليّاء وافَعُلَ يفغل1 كحلم يحلم حلمّاء» و«قَيِلَ 
يفعل1 كحفظ يحفظ حفظا 9" . 

وسمع في باب اقَعَلَ يفعل» ككفر يكفر كفرّاء واقَمَلَ يفيل» كذلٌ يذل ذلاء 
وافْعَلَ يفمل» كشغل يشغل شغلاء واقَعِلَ يفل كشرب يشرب شرباء وطَكُلَ 


يفعُل١‏ كحسن يحسن حسنًا 0 . 
1 سج اي باب «قَعِلَ يفل؛ كرحم يرجم رحمة؛ وافَعُلَ يفثل» ككثر يكثر 
كثرة" 


: وسمع في باب اهَعَلَ يتفهل كقلٌ يقل قلّة» واهَعُلَ يفعّل» كوقح يوقح قحةء وأمر 


يأمر إمرة» واقَعَلَ يفعّل» كخال يخال خيلة؟, ودوى ابن سيده عن أبي علي 


(0 


06 


4 
4 


إلى 


20 


ابن سيده: «وأما مصادر هذه الأفعال إلثلاثية ثية فهي مختلفة وستقف على اختلافها مما أسوقه لك من 
كلام سييويه وجميع النحريين وليس يازم قياسًا واحدًا وإنما ب أن الغالب على ما كان منه 


وجرعت الماء جرمًا وقد يأتي على غير في 

جلس جلوسًا وقعد قعودًا ورجع رجوعًاء - المخصص 115/14 

قال ابن سيده أيضًا: «فعله يفعله فعلًا ضربه يضربه ضربًا وشتمه يشتمه شتمًا وكلمه يكلمه كلما وكظمه 
يكظمه كظمًا . .. وهذا البناء هنو الغالب والغالب كالقياس الذي هو اللازم وإن لم يكن مستحمًا لاسم 
اللزوم ولا لاسم القياس ولكنه قريب منه فلا حاجة بنا إلى استقصائه» - المخصص .119//1١5‏ 

الكتاب 114/7 - 115 118 - 784, 70 - 023876 أبنية الصرف ص 778: شرح الشافية للرضي 
1 ابن يعيش 40/5؛ المخصص ١1١/١4‏ ولا4١‏ - 151: أدب الكاتب 44 - 447. 


الكتاب 719/1 - 715 558ء 0778 وابن 
الكتاب 318/9 - 335 114 د نكن 
3 

الكتاب 11/1؟ و94١1‏ و777 و114 و780: والمخصص 114/14 (ويراد به المرة الواحدة»» وابن 
يعيش 40/6. 

الكتاب ؟/ 7175 315ء المخصص 2179/14 219 وابن يعيش 48/5. 


بش 47/5 - 0417 وأبئية الصرف ص 775. 
الصرف ص 778 المخصص 148/14» ابن يعيش 5/ 


الاشتقاق 155 


وقال في «باب ما تجيء فيه | 


الفارسي قوله0©: «ويجيء في المصادر فِعْلّة على معني الابانة عن الكيفية. يقال 
إنه لحسن العِمّة والعصبة والفضلة والتّقبة واللّحفة واللّثمة والبيعة والوزنة. وقد 
استعملوا ذلك فيما ليس ب محسوسة وإنما هي مقبولة بالعقل نحو الفِفهّة 
والفِهْمّة والغفلة يخرجونه مُخرج الفطنة والعرفة والشعرة والدريّة. ثم روى عن 
أبي علي وأبي سعيد قولهما: «ويدخل في هذا الكظة”'© والبطنة والولا9 , 


م 110 5 300 
تريد بها ضريًا من الفِْل»©2: «وتجيء فِغلّة 


مصدرًا لما كان فاء الفعل منه واوًّا كقولك وزن وزنًا وزنة ووعد وعدًا وعدة ووثق به ثقة 


وأصله وزنة ووعدة”2» وتقول هو بزنته تريد بقدره. ويقال العدة كما تقرل القّ 
والقحة» يقولون وَقَاحٌ بيّن | 


ة لا تريد شينًا من هذاء كما تقول الشّدّة والدّرية والرّدّة 


وأنت تريد الارتدادء لأن القحة مصدر لا تريد به حال الفعل بل يكون بمنزلة الشَّدَة 
والثّرية»,. 


فغلّة : 


زلف 
2« 
لك 


في باب «اتَعُلَ يفعل) كشهب يشهب شهبة» وَاقَعِلَ يفعّل» كقوي يقوى 
5 . ويكثر هذا الوزن في الألوان. قال سيبويه”©: «أما الألوان فَإنّها تبنى 
على لعل ويكرن الفمل على قَيلَ يفل والمصدر على قُلة أكثر وريما جاء 
الفعل على . قَعْلَ يفل وذلك قولك أدمَ يأكمٌ أدْمَة ومن العرب من يقول أدُمّ 3 

به وقَهتَ يقهّبُ ثهبة وكَهبَ يكهّب كُهبة. وقالوا كَهْبَ 

٠‏ الخ 
: وسمع في باب هل يفل» كدكا يشكو شكوىء وسلا يسلو سلرىء وَاقَعَلَ 
يفعّل' كطغى يطغى طخوى97. 


المخصصن 119/16 


الكظة: البطنة. ما يعتري الانسان عند الإمتلاء من الطعام. 
المخصص 171//14. 
تقس 14/مه1. 
من المعروف أنه إذا ما حذف من الكلمة شيء؛ فلك أن تزنها باعتبار أصلها أو باعتبار ما صارت إليه» 
وعلى ذلك يكون وزن هذه المصادر إما «فعلة»: كما ذكر صاحب المخصص أو «علة» - انظر همع 
الهوامع 71/7. 
دو للك قد 
نفسه 737/7 


انفسه 118/9 والمخصص 141/١9‏ - 187 
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فِعْلى مع بي كن يفعل! كذكرته ذكرى 
6 

ُعْلى : وقد مع في اقَمَلَ يفعُل» كسكن يسكن سكنى» وافْعلٌ يفجل» كسقى يسقي 
سقيّاء عل يفثل» كحسن يحسن حسنى؛ وَاقَِلٌ يفُل» كعقب يعقب عقبى» 
وهْعَلَ يفعّل» كرأى يرى رؤيا””" 

كثلان: وسمع في باب عل يفجل؛ كلوى يلوي لتانا». 


فِعْلان: وسمع في في باب اقل يفعل» كحرم يحرم جزومانا و«نَعِلَ يَفْعَلَ1 كلقي يلقى 


”©. وايقال ما شعرت به شِعرًا وشعرى 


0 «وقَعِلَ يَفْعل؛ كرضي يرضى 0 0 يفعل» كغفر يغفر 
60 
غفرانًا 

قَعَلانَ: وسمعء في حر ما جام بد قيايا'1» في ختل وأحد امن فيل المسطي بحو انهو 


ينا 802 

قعل : وسمع في باب الَحَلَ» لازمًا ومتعديّاء وفي اللازم والمتعديء وافَعُلَ), 
فقد ورد في باب افْعَلَ يفعْل» كطرد يطرد طردّاء واقَعَلَ يفهل» كسرق يسرق 
سرقًاء و«قَعِلَ يفعلء كصدئ يصدأ صدأ وعمل يعمل عملاء واتَعْلَ يفغل» 
شرف بشرفهرق1 

قل : وسمع من باب «فْعَلَ يفعْل» كخنق يخنق خشّاء واقَعَلَ يفهل» ككذب يكذب 
كذباء و«ّعِلَ يفعّل» كلعب يلعب لعبّا(27, 

فِعَل : وسمع في باب اقَعَلَ يفِل» كقرى يقري قرىء واد 


يفل" كسمن يسمن 


0 تقية 2784/6 
(9) المخصص .1844/1١6‏ 

) الكتاب 2777/6 718: والمخصص ١84‏ - 148, 

(4) الكتاب ؟/117: والمخصص 77/14. 

(0) الكتاب 716/1 والمخصص 75/14. 

(5) الكتاب 2517/1 والمتخصص 1/14. 

0 انظر في ما اعتبر مقيسًا من هذه الأوزان في ما بعد. 

40) الكتاب 2714/9 

(9) الكتاب 5١6/7‏ -15”ء 778 -80]ء وأبنية الصرف ص 577 
)٠١(‏ الكتاب 916/9 -775, 


الاشتقاق 148 


فعالة 


نعكاء. لَب يفل حعظم ,يعم .حظعا0©. 
: وسمع في باب «قَعَنَ يفيل؛ كهدى يهدي هدى. ويبدو أن هذا الوزان نادر 
الوجود في المصادر فقد جاء في المخصص قوله©: «قال أبو العباس المبرد: 
إعلم أن فُعَلَد يقل في المصادرء وكلام سيبويه يوجب أنه لم يأت مصدر على 


عل كهم ينهم تهمةا” ١‏ 
م في باب لل يلعل" كسرق يسرق سسرقة» وَاقيل يفقل» كنان يفطن 


عت في غير ما يدل 7 إباء ونفور أو انتهاء زمان الفعل» من باب «فْعَلَ 
يفعُل؛ ككتب يكتب كتابّاء و«فَعَلَ يفيل» ككذب يكذب كذابًاء واقَمَلَ يفعل» 
كصرع يصرع صراعًاء واقَهِلَ يفعل؛ كلقي يلقى لقاء©» 

0 وسمع ا في غير ما كان على قَعَلَّه اللازم الدال على داء أو صوتء من «فَعَلَّ 
يفثل» كنزا ينزو نزاء» واهْعَلَ يفعّل» كمزح يمزح مزاحاء وَافْعَلَ يفهل» كقمص 


10-7 بيه 
وعم لي نايت ا ال لا 
قناعةء واقَعُلَ يفعُل؛ كنبه ينبه نباهة» واقَعلَ يفعل» كيئس يبأس يآسة0: و«فعل 
يفعُل» كنضر ينضر نضارة. 
لة : وسمعء في غير ما دل على مهنة فكان قباسيّاء من باب افَعَلَ يفعل» كزار يزور 
انقسه 770/9 ل ولك لك 
المخصص 150/14 
الكتاب 915/77 734 
انفسه 7135/5 
الكتاب 7١9/7‏ - 6الاء 10 - 1الء وأبنية الصرف 1# - 74, وأدب الكاتب 444 - 497 
والمخصص 194/14 


الكتاب 9/ 116 و10١1‏ و70 و0787 وأبنية الصرف ص 788 
الكتاب 717/7 - 2118 المخصص .118/١4‏ 
الكتاب 519/5 --7535. 
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زيارة» و«قَحَلَ يفهل» كزاد يزيد زيادة» و«قَعِلَ يفّل» كعاف يعاف عيافة9 . 

فُعول : وسّمع» في غير ما قيس عليه" من باب مَل يفل» كشكر يشكر شكوياء 
وفْعَلَ يفعَل؛ كجحد يجحد جحودًاء وافَعَلَ يَفْعْلُ كشب يشُبٌ شبويّاء وافَعُلَ 
يفعُل» كمكث يمكث مكوثًا؟. 

فعول : وسمع في «قَعِلَ يفّل» كقبل يقبل قبولاء وافْعَلَ يفهل» كوقدت النار تقد (أي 
اشتعلت) وَقودًا. قال سيبويه: «الؤٌقود أكثر والرّقود الحطب». وجاء في 
اللسان: «قال الزجاج: المصدر مضموم ويجوز فيه الفتح. وقد رووا: وقدت 


الثار وَقودّاء مثل قبلت الشيء قَبولًا. وقد جاء في المصدر قَعولء والباب 
© ع 
الضم 


: وأكثر ما جاء قياسيًا في الأصوات كالزحير والأنين» كما سيأتي”*» 
: وسمع في باب يفعّل) كَبَحّ يبح بحوحة» واقْهِلَ يفعّل كصهب يصهب 
صهوبة» واقَعَلَ يفعُل» كملح يملح ملوحة”©2. وقد ذهب ابن مالك إلى أن 
«فُعولة؛ مصدر قياسي في باب «قَعُلَّ) فقال: 1 
7 5 نآيةة 5 اقتعسهقٌ الابةوزية 01 
#6 
وبمراجعة هذه الأوزان يلاحظ كثرة ما جاء منها مصدرًا لِفَعَلَ بيئما «كل اللّغات 
السامية لها في مصدر فَعَلَ واحدة أو على الأكثر صيغتان:©. ولا بد أن يكون 
ذلك راجمًا إلى كثرة اللهجات وتعدّد الروايات بالنسبة للعربية. 


كا 


ووضع النحاة قواعد يقيسون بمُوجَبها على بعض هذه الأوزان» غير أن هذه القواعد 
ليست شاملة» والمراد بالقياس فيهاء على ما رواه الأشموني عن سيبويه والأخفشء «أنه 


(1) الكتاب ١17/95‏ - /الالاء 776 و180. وابنية الصرف ص 7# 

(؟) انظر ما وضعه النحاة من قواعد لقياس بعض مصادر الأفعال الثلاثية في هذا الكتاب. 
(0) الكتاب 3١6/3‏ - لال 180 عا 

(؟) انظر الكتاب 0118/79 ولسان العرب مادة «وقده. 

(5) انظر المخصص .48/١5‏ 

(3) الكتاب ص/759 - 518 

)2 شرح ابن عقيل .1١1/7‏ وانظر أبئية الصرف ص 777 - 3377 

() برجشتراسر ص 55. 


الاشتقاق 0 


إلا فتعرفيو ال ينام كف اكلا شيدق لك ينه تقيسه عليها لا إنك تقيس عليها مع 

وجود السماع»(؟ وأهم هذه القواعد ما يلي©: 

١‏ - إذا كان الفعل متعديًا فمصدره الغالب على فَعْل سواء كان مفتوح العين كضرب 
ضريًا"": أو مكسورها كفهم فهمًا. 

؟ - إذا كان الفعل لازمًا مكسور العين فمصدره الغالب على قَمَلْء كفرح فرحاء 
وجوي جوىء؛ ويستنى من ذلك ما دلّ على لون فإنَّ الغالب على مصدره القُغْلّة 
كشهب شهبة» وسمر سمرة. 

٠"‏ - إذا كان الفعل لازمًا مفتوح العين فمصدره العالب على كُمول؛ كقعد قعوداء أو 
سما سمؤاء آو قعال: كثيت ثباثًاء وثبت نياثاة!2. ويستدى من ذلك 

أ - ما دل على امتناع» فإنّ مصدره على فعال2©9؛ كجمح جماحًاء ونفر نفارًا. 

ب - ما دلّ على حركة واضطراب؛ فإنّ مصدره على قَمَلان؟" كجال جولاناء وطاف 
طوفانًا . 

ج - ما ذلّ على داء فمصدره على قُغال”2: كسعل سعالاء وعطس عطاسًا . 

د -ما دلّ على صوت فمصدره على قُعال أو قُعيل»: كصرخ صرامحاء وصهل 
صهيلًا. 

ه - ما دلّ على سير فمصدره على قُعيل» كرحل رحيلاء وذمل ذميا. 

و - ما دلّ على حرفة أو ولاية فمصدره على فِعالّة» كزرع زراعة» وأمر امارة. 

- إذا كان الفعل مضموم العين - ولا يكون إِلَا لازمًا حينذاك”"'2 - فالغالب في 

61 انظر الأشموني 47/1". 

(؟) يرجع في هذه القواعد إلى: «الكتاب 14/1؟ - 118 وشرح الشافية 191/١‏ - 2198 وابن يعيش 1/ 
47 والأشموني 750//1 - 44 وابن عقيل 44/1 - 1١١‏ (مع اختلاف في أساليب العرض). 

م6 دوك أبن الحاجب عن القاء أ قال «إذا جاءك فعل مما لم يسمع مصدره فاجعله فعلا للحجاز وفعولًا 

.» - من شرح الشافية للرضي ص ١6١‏ - 0197 ومجموعة الشافية ؟/3. 


وني 40/7" - 448" وابن عقيل 1١1/7‏ 

(5) انظر 3-3 الكتاب 711//9. 

() انظر أيضًا الكتاب 27١8/7‏ والمخصص :18/١4‏ والصاحبي في فقه اللغة ص .191١‏ 

(4) انظر الصاجبي في فقه اللغة ص 54 

لف جاء في الأشموا ي أنه «قد يجتمع فعيل وفعال نحو تعب الغراب نعيبًا ونعايًا. ٠‏ وقد ينفرد فعيل» نحو 
صهل الفرس صهيلا . .. وقد يتفرد فعال» 26 الظبي بغامّاه - الأشموني 0 

.3703 /8 شرح الشافية 11 قرع ابن عقيل‎ )9١( 


اه الباب الثالث: طرق الاشكياق وابتكامه 
مصدره وزنا فُعُوْلَةَ وفَعالَة» نحو سهل سهولة» وعذب عذوبة» وكرم #كزلية» 
وجزل جزالة 

ومن الجدير بالذكر أن مجمع اللغة العربية في القاهرة قد اتخذ قرارات حاول بها أن 

يعمم القياس على بعض الأبنية السالفة. ومن هذه القرارات2©0. 

أ - يصاغ للدلالة على الحرفة أو شبهها من أي باب من أبواب الثلاثي مصدر على 


وزن (فعالة) بالكسر. 

ب - يقاس المصدر على (فَعَلان) لِمَعَلَ اللازم مفتوح العين إذا دلّ على التقلب 
والاضطراب. 

ج - يقاس من فَحَلَ اللازم المفتوح العين مصدر على وزن (ثعال) للدلالة على 
المرض. 


د - إذا لم يرد في اللغة مصدر لِفَعَلَ اللازم مفتوح العين الدالٌ لو فيجوز أن 

سا ياي على وزن (فُعال) أو (فعيل). 

أما نا ووة من أي مصافق الات سال الما حفن :فصر قي سناع د 
القياس» وذلك كجحود وركوب مما قياسه فَغْلِ وسخط وحزن مما قياسه قَمَلء وموت 
وفوز ممّا قياسه تُمول» وكبر وعظم مما قياسه فُعُولة» وحسن وقبح مما قياسه قعالة9©. 

وقد تتعدد مصادر الفعل الثلائي الواحد قتصل حدًا غير معقول قد يبلغ في بعض 
الأحيان تسعة أو عشرة”". ويمكن أن يعزى ذلك إلى اختلاف اللغات من جهة» وتباين 
الروايات من جهة أخرى. 

وهذا الاضطراب الذي نراه في هذه المصادر هو أصلًا نتيجة أن القبائل كانت 
صيغها على الاستحسان. 

أما غير الثلاثي من الأفعال قتصاغ مصادره كما يلي: 
5 : مصدره تفعيل ٠‏ كقد. يما وتقدمة وكرّم تكريمًا وتكرمة ٠‏ وقد سمع أيضًا 


ع 


فعَال©2: ككلم لاما وكذب كِذابًا وتغلب. الَنْعِلّة فيما كان مهمون 


(1) مجلة مجمع اللغة العربية 84/1 - 88 

(1) الأشموني 2748/5 ابن عقيل 1١/9‏ 

() انظر المزهر 48/9 

(5) انظر الكتاب 167/1 وشرح ابن يعيش 48/1» وشرح الشافية 138/1 و1533 


الاشتقاق 1 


أفْعلَ : 


اللعرثلاك يبيو زئةغ ووطأ توطئة. وتجب فيما كان معتله» نحو غطلّى 


تغطية وعرّى تعزية7©, 


مصدره إفعال. نحو أعطيت إعطاءء وأخرجت إخرابجًا. غير أنه في المعتل 
العين تنقل حركة عينه إلى فاء الكلمة وتحذف. ثم يعرّض عنها تاء التأنيث 
ا عقا أقام إقامة. وأجاب إجابة مع التعويض» وإقامًا وإجابًا مع 
عدمة . 


فاعَلَ : مصدره مُفاعَلّة وفعال©2. والأول لا ينكسر”*»: والثاني كثير”". نحو قاتل مقاتلة 


وقتالاء وتازل مناؤلة ونوالة. 


اويمتنع الفعال ويتعين المفاعلة فيما فاؤه ياءء نحو ياسر مياسرة» ويامن ميا 


وشذّ ياومه يوامًا لا مياومة»”2: وكذلك في أفعال يسيرة أخرى» نحو عافى معافاة» 
وجازى مجازاة0©, 
تفعّل : مصدره تفقل”"2, نحو تجمّع تجمّعاء تقدم يَفْثُمًا. 


تفاعل : مصدره تفاقٌل”""2. نحو تخاصم تخاصمّاء وتشارك تشاركًا. 
انفعل : مصدره انفعال2'0» نحو انطلق انطلاقّاء والكسر انكسارًا. 


زلف 
20( 


م2 
2( 
كك 
زلف 
زفذا 
ك4 


اذى 


إثلق 
املف 


الكتاب ؟/ 740ء والأشموني 0144/1 والأزهري (ط ؟) 70/1 


الكتاب 0748/7 وشرج الشافية /١‏ 174 وابن عقيل 21١1/7‏ والأشموني 849/1١‏ والأزهري (ط 1 
الا 

الكتاب 141/7 744. ومن العلماء من لا يجيز حذف التاء إلا مع الاضافة (كإقام الصلوة»؛ انظر ابن 
القطاع »16/١‏ وشرح ابن يعيش 058/1: وشرج الشافية /١‏ 2174 والأزهري ؟/5. 

الأصل في فعال عند بعضهم فيعال كقاتله قيتالًا وضاربه ضيرابّاء غير أن منهم من يحذف هذه الياء 
تخفيفًا. - انظر الكتاب 147/5 144» وشرح ابن يعيش 48/5: وشرح الشافية :113/١‏ رشرح 
الكافية 10/8/9 

الكتاب 1580/5 144 

انفسه 744/79 

الأشموني 801/1. وجاء في شرح التصريح للأزهري :80/١‏ «وشلٌ يارمه يوامّاء حكاه ابن سيلاه 
وحكى مياومة على القياس». 

ابن القرطية» ص 5» وابن القطاع .15/١‏ 3 7 
وجاء نادرًا على تفعال (بكسر التاء والفاء وتشديد العين)؛ نحو تملق تملامّاء وتحمل تحمالا. وذ 
سيبويه وابن يعيش أن الذين قالوا كذابًا يقولون تحملت تحمالًا - الكتاب ؟/ 14» وشرح ابن يعيش 7/ 
8؛ . وانظر ابن عقيل .37١1//9‏ 

الكتاب ؟/ 784 

انفسه 8/ 2104136 


م16 الباب الثالث: طرق الاشتقاق وأحكامه 
افتعل : مصدره افتعال2» نحو اعتذر اعتذارّاء واكتتب اكتتابًا . 
مَل مصثره اقعلدل077+ انس ]سيق اتحمرَارّاة واسبرة [نيؤداقاء 
استفعل: مصدره استفعال”". نحو استخرج استخراجّاء واستغفر استغفارًا . 
«فإن كان معتل العين نقلت حركة عينه إلى فاء الكلمة» وحذفت»ء وعوّض عنها تاء 
التأنيث لزومّاء, نحو: استعاذ استعاذة» والأصل استعوادًا 9 
افعالٌ : مطدره افعيلال”»: نحو اشهابٌ اشهيبايّاء وادهامٌ ادهيمامًا . 
افعوعل: مصدره افعيعال0©» نحو اخشوشن اخشيشائاء واغدودن اغديدان:؟© 
افعوّلَ : مصدره اقؤؤال00: :نعو ااجلوة اجلوائًا2: واعلوّط اغلؤاي2. 
فعللَ': مصدره فعلّلّة وفعلال» نحو زلزل زلزلة وزلزالا» ودحرج دحرجة 
عور 
تفعلل”'"2: مصدره تفعأل» نحو تدحرج تدحرجّاء تقلقل تقلقلًا. 
افعتللَ: مصدره افعنلال!*". نحو احرنجم احرتجامّاء واقعنسس اقعنساسًا. 
فلل : مضدره. افيلال2590:. نحو اقشعرٌ اقشعرارّاء واكفهرٌ اكفهرارًا.. ويلاحظ من 
القواعد المذكورة؛ الخاصة بصياغة مصادر ما فوق الثلاثي؛ ما يلي: 
١‏ - إن ما أوله تاء زائدة من الأوزان يصاغ مصدره بضم ما قبل آخره إن كان صحيحًا 


(0 الكتاب: 2147/9 

(00 اتقسف. 

00 تنه 

(4) شرح ابن عقيل .37١0/9‏ 

(0) الكتاب 2747/5 

ل > لياه 

20 اغدودن: يقال اغدودن النبت: إخضرٌ وطال. 

(0) الكتاب 2747/2 

(9) اجلوذ: يقال اجلوذ البعير: أسرع في السير. 

)٠١(‏ اعلوط الرجل الب يعئقه ليركبه. واعلوطت فلانًا: أخذته وحبسته» ولزمته. 

)1١(‏ وما يلحق به. انظر الكتاب 2148/1 وشرح التصريح للأزهري ؟/ 244 وبحث مزيدات الأفعال في هذا 
الكتاب . 

/1 يذكر الأشموني وابن عقيل «دحراجاة؛ أما ابن يعيش فيقرل: «لم يسمع دحراج» (شرح أبن يعيش‎ )1١( 
.1146 وسيبويه لا يذكرها في «باب مصادر يناث الأربعة». - انظر الكقاب ؟/‎ )64 

(17) وما يلحق به - الأزهري ؟/ 44 انظر بحث مزيدات الأقعال في هذا الكتاب. 

(14) الكتاب 745/9, 7 


(15) نقسة. 


الاشتقاق 16 
نحو تقاتل تقاتلاء وتلملم تلملمّاء وبكسره إن كان معتلّاء نحو تدلّى تدليًا وتدانى 
ل" 

؟ - إن ما أوله همزة وصل يصاغ مصدره بكسر ثالثه وزيادة ألف قبل آخرهء نحو 
انعزل انعزالّاء واستجمع استجماعًا. 
نا 

وعلى الرغم من قياسية هذه الأوزان» فقد تخلل كتاب سيبويه شواهد يستشف منها 

أن هناك أبنية لمصادر أفعالها غير ثلاثية؛ وردت شاذة. ولعلّ مصدر هذا الشذوذ هو 

القدمء أو اختلاف اللهجات. وأهم هذه الأبنية ما يلي7©: 

تفعيل : وقد سمع في «أفْمَلَ يُفعِلٌ» كأنزل ينزل تنزيلاء واهَفَعٌلَ يتفّل كتببّل يتبئّل تبتيلًا . 

افتعال: وقد سمع في «تفجّل يتفل» كتتيّع يتتبّع اتْبَاعَاء وفي «تفاعل يتفاعل» كتجاور 

يتجاور اجتوارًا 

تفال : وسمع في «افتعل يفتعل» كاجتور يجتور تجاورًا . 

فعلال: وقد سمع في مصدر الرباعي المجرّد «فعلل يفعلل» كزلزل يزلزل زَلزالا . 

م 
وقد يجيء المصدر بمعنى اسم الفاعل حين يستعمل وصفمًّاء نحو رجل زَوْرء 
الب 7 7 
وصَوْمء رَعدْلء أي زائر وصائم وعادل©: وماءٌ غَوْره أي غائر» ورجلٌ لَوْم أي 
ا وقد يستعمل حالاء أنيته ركضّاء أي راكضًا©؟. 


وقد يجيء بلفظه””": نحو قم قائمّاء أي قيامّاء ونحو قول الفرزدق©: 


على حلفة لا أشتم الدهر مسلمًا ولا خاربجا من في زور كلام 


.890/6 الأشموني‎ ١ 

(1) القسهء 

() انظر الكتاب 747/7 وما بعدها. 

(4) فصيح علب ص :4١‏ شرح ابن يعيش على مفصل الزمخشري 50/5: المخصص 195/15 
(8) شرح ابن يعيش (المقن) / 8٠‏ المخصص 191/14» الكتاب 118/15 

(5) شرح ابن يعيش 00/5 

) نفسه 00/5 - 5ه. وانظر الأشموئي 01/1؛ ومتن شرح الشافية 158/1 

(4) شرح ابن يعيش 50/6. 


1 الباب الثالث: طرق الاشتقاق وأحكامه 
إذ وضع خارجًا موضع خروجّاء والتقدير لا أشتم شتمًا ولا يخرج خروججا(©. 
وقول الآخر 
كفى بالنأي من أسماء كافي وليس لحبّهاإذ طال شافي 
والمراد كفاية. 
ونحو «الفاضلة» بمعنى الفضل» والعافية بمعنى المعافاة 
والدّالة بمعنى الذالء والكاذبة من قوله تعالى: لين لِوقمَبَا ك4 ب 
والباقية من قوله تعالى: ظطمَمْلُ رين لَهُم ينْ كاقسو» أي بقاءء والطاغية من قوله: 
< نيك بلَاضّة4 أي بالطغيان. 


ويرى ابن يعيش أن هذه الألفاظ ليست في الواقع سوى «أسماء وضعت موضع 
المصادر»9؟ , 


وقد يجيء بمعنى اسم المفعول”؟2؛ نحو قولك لبن حَلْب تريد محلوب» وهذا الدرهم 
ضَرْب الأمير» أي مضروبه» وذاك خلق الله أي مخلوقه: وهذا نسج اليمن أي منسوجه. 


كما قد يجيء بلفظه*2 كالميسور» والمعسور؛ والمرفوع؛ والموضوع؛ والمعقول» 
والمجلود؛ والمحلوف (بمعنى اليسرء والعسرء والرفع والوضع - وهما ضربان من 
السير - والعقل» والجلادة» والحلف)؛ كذلك المفتون في قوله تعالى: #يأيَك 
لْمَمتُْنُ4 أي الفتئة. وأكثر النحويين يذهبون إلى أن هذه الأمثلة وأشباهها إنما هي مصادر 
جاءت على وزن مفعول0©: غير أن سيبويه لا يرى ذلك ويحمل هذه الأشياء على 
ظاهرها ويجعل الميسور والمعسور زمانًا يوسر ويعسر فيه... ويجعل المرفوع 
والموضوع ما ترفعه وما تضعه. ويجعل المعقول من عقلت الشيء أي حبسته وشددته 
كأنه عْقِلَ له لبه وشدٌ. ويقول بأنه يستغنى بهذه عن المَفْعَل الذي يكون مصدرًا لأن فيها 
دليله عليه , 


الف هذا هو مذهب سيبويه. وكان عيسى بن عمر يذهب إلى أن خارجًا حال - ابن يعيش 51/5. 
(5) شرح ابن يعيش 81/6. 

(؟) ابن يعيش 287/5 وانظر الرضي على الشافية ١1/4/1١‏ - 11/5 والمزهر 741/1 

(4) انظر الكتاب /771: والمخصص 105/14ء وابن يعيش 80/5. 

(0) ابن يعيش 5/ 0ه - امه المزهر 84/5 340. 

(7) شرح ابن يعيش 1/1 

0) انظر الكتاب 7/ ٠8؟.‏ وابن يعيش 87/5,. 


الاشتقاق 1 


وقد يقصد العرب إلى المبالخة في معنى مصدر الثلاثي فيستعملون وزن «التفعال0© 
نحو التهدار والتّلعاب والتصفاق والترداد والتّجوال والتّقتال والتّسيارء في الهدر واللعب 
والصّفق والرّد والجولان والقتل والسير. فقال سيبويه”: «وليس شيء من هذا مصدر 
فعّلت ولكن لما أردت التكثير بنيت المصدر على هذا كما بنيت فعلت على فعّلت». 


ويرى الكوفيون أن التّْعال هنا بمنزلة التفعيل الذي يفيد التكثيرء قلبت ياؤه ألقًا 
فأصل التكرار التكرير؛ ويرجح قول سيبويه بأنهم قالوا التُلعاب» ولم يجئ التلعيب"". 
وعلى أي حال فإنّ هذا الوزان «مع كثرته ليس بقياس مطرد»9©. 


وقد يستعملون «الفِقيلى» للغرض ذاتهء وهذا الوزان ليس قيا 
والرّميًا وا بى مبالغة في التّْحاث والترامي والتحا 
وقد يجيء منه ما يكون مبالغة لمصدر الثلاثي كالدَليلى والتُمِيمى والهجيرى 
والخلّيفى: أي كثرة العلم بالدلالة والرسوخ فيهاء وكثرة النميمة؛ والهُجر (أي الهذر)؛ 
وكثرة التشاغل بالخلافة©. وأجاز بعضهم المدّ في جميع ذلك»ء والأولى المنع. وقد 
حكى الكسائي خصّيصاء بالمدء وأنكره الفرّاء9©, 


من واحد. 


|| الكتاب 140/1 وابن يعيش 08/5 - 005 وشرح الرضي على‎ )1١ 
ان والتلقاء وما عداها بالفتح (ابن‎ ١ كركلا ويذكر ابن يعيش أن ليس في المصادر تفعال بكسر التاء إلا‎ 
يعيش 95/5). غير أن سيبويه لا يرى أن التبيان (بكسر التاء) هو يناء مبالغة» وإنما هو اسم أقيم مقام‎ 
مصدر (بين) كما أقيم غارة» وهي اسم. 0 إغارة في قولهم: أغرت غارة» ونبات موضع إنبات»‎ 
205/5 وعطاء موضع إعطاء في قولهم: أنبت وأعطى عطاء. انظر الكتاب 2140/1 وابن يعيش‎ 
تفعال - بكسر الثاء - إلا سنة عشر اسمّاة‎ 131//١ وشرح الرضي على الشافية‎ 
اثنان بمعنى المصدرء وهما التبيان والتلقاء» ويقا‎ 
وترباع: مواضع» وتمساح معروف:؛ والرجل الكذاب أيضّاء وتلفاق: ثوبان يلفقان» وتلقام: سريع اللقمء‎ 
وتمثال وتجفاف معروفان؛ وتمراد الحمام؛ وأتت الناقة على تضرابها (أي موعد ضرابها)»‎ 
131/١ وتلعاب: كثير اللعبء وتقصار للمخنفة (القلادة). وتنبال: للقصير - شرح الرضي على الشافية‎ 
وقد قرّر مؤتمر مجمع اللغة‎ 1٠١ - 119/5 158غ وانظر ابن يعيش 01/5: والأشباه والنظائر‎ - 
- العربية صحة أخذ المصدر الذي على وزن تفعال - بفتح التاء - من الفعل للدلالة على الكثرة والمبالغة‎ 
.16/5 مجلة المجمع‎ 

() الكتاب ؟/746. 

)2 شرح الشافية 1519/1 

(4) المصدر نفسه 1519/١‏ 

() انظر الكتاب 0744/1 وابن يعيش 05/6» وشرح الشافية 1548/1 

(5) شرح الشافية 154/1. 


افية 0171/١‏ وانظر مجلة المج 
المجمع 


اهل الباب الثالث: طرق الاشتقاق وأحكامه 
5 
اسم المصدر 


هل آنيم بعادي المصلان في 'الذلالة على «الحدت» غير أنه يختلف عنه بخلوّه من 
بعض أحرف فعله لفظًا وتقديرًا”/؛ من غير عوض» نحو أعطى عطاءء وتوضا وضركاء 
وتكلّم كلامًا. 

فالعطاء والوضوء والكلام تعتبر أسماء مصادرء لا مصادر لأفعالها. وذلك لخلوّها 
من بعض أحرف تلك الأفعال في اللفظ والتقدير. فقد نقص من العطاء همزة الافعال» 
ونقص من الوضوء والكلام تاء التَمَغْل وأحد حرفي التضعيف. وليس ما نقص في تقدير 
الثبرت» ولا عرّض عنه بغيره. 

ومن حق المصدر أ تساوي أحرفه أحرف فعله أو أن تزيد عنها: كجمع جمكّاء 
واسصييط استتباطاء فإن نقصت عن أحرف فعله لفظاء لا تقديرّاء فهو مصدرء نحو قاتل 
قنالا . فالقتال مصدر وإن خلا من ألف قاتل؛ لأنها في تقدير الثبوت» ولذلك نطق بها 
في بعض المواطن كقاتل قيتالاء وضارب ضيرابًاء حيث الياء أصلها ألف انقلبت ياء 
لانكسار ما قبلها. وكذلك إن نقصت عن أحرف فعله لفظًا وتقديرًا وعوض عن الناقص 
بغيره» فهو مصدر أيضّاء نحو وعد عِدَة وسلّم تسليمّاء فالتاء لاع عوض عن الواو 
في وعدء والتاء في تسليم عوض عن أحد حرفي التضعيف في سلّه". 

ومن الواضح أن عقل اللغوي الحديث لا يقبل مثل هذه الأقوال. ولعلّه كان من 
الممكن أن يُقال إن اسم المصدر هو اسم يدلّ على الحدث ولا يجري على فعله؛ أو أنه 
اسم يدل على معنى المصدر وحسب. وقد سلك بعض العلماء القدامى. لحسن الحظء» 
مثل هذا المسلك في. التمييز بين المصدر واسمه» فقد روى السيوطي عن بهاء الدين بن 
النحاس أنه قال”” إن «الفرق بينهما أن المصدر في الحقيقة هو الفعل الصادر عن 
الانسان وغيره كقولنا إن ضربًا مصدر في قولنا يعجبني ضرب زيد عمرًا فيكون مدلوله 
معنى وسموا ما يعبّر به عه مصدرًا مجارًا. .. واسم المصدر اسم للمعنى الصادر عن 
الانسان وغيره كسبحان المسمّى به التسبيح الذي هو صادر عن المسبّح. .» 
(1) نفسه 1 ونام 
(9) الأشباه والنظائر 188/7 


الاشتقاق م1 


وعن ابن الحاجب أنه قال في أماليه('2: «الفرق بين قول النحويين مصدر واسم 
مصدر أن المصدر الذي له فعل يجري عليه كالانطلاق في انطلق» واسم المصدر هو 
اسم المعنى وليس له فعل يجري عليه كالقهقرى فإنه لنوع من الرجوع ولا فعل له يجري 
عليه من لفظه. وقد يقولون مصدر واسم مصدر في الشيثين المتغايرين لفظًا أحدهما 
للفعل والآخر للآلة التي يستعمل بها للفعل كالطّهور ا والأكل والأثل» فالطّهور 

المصدر والطّهور اسم ما يتطهّر به”""؛ والأكل المصدر والأكل كل ما يؤكل». 
هذاء وليس من اليسير الوصول إلى رأي قاطع في أصل اسم المصدر وتبرير 

وجوده. غير أن من االممكن اللينارضى لي أصله الا شا التالية: 

١‏ - إنه كان مصدرًا لفعل ثلاثي أميت. 

؟ - إنه كان مصدرًا سماعيًا لفعله المزيد قبل أن تدخل اللغة مرحلة القياس. 

- إنه وضع ليكون اسمًا للحدث الذي يدل عليه المصدر. 
ولعلٌ اسمه يشعر بأن الافتراض الثالث هو أقوى الافتراضات. 
ومن الجدير بالذكر أن بعض النحويين القدامى ضمّن مفهوم اسم المصدر الأنواع 

الثلاثة التالية من الأسماء9©: 

١‏ - أسماء أعلام تدلٌ على ما يدلّ عليه المصدر ويجري عليها من الأحكام ما يجري 
على ,بعض الأعلام من البناة أو .المع من الصرف نحو بَّرّة غير مصروف بمعنى 
المبرة؛ وقَجَارٍ مبئيًا على الكسر بمعنى الفجورء ونظيره بّدادٍ ومعناه البدّة أو 
المُبادة وهي التفرّق. وهّمام ومعناه الهمّة. وصّلاح ومعناه المصالحة. وهذه 
ألفاظ معدودة محصورة في المعاجم . 

؟ - أسماء مشتقة من المصدر - على رأيهم - بز 
كالمضرب والمحمّدّة. وهذا ما يطلق عليه في الواقع 

- أسماء دالّة على معنىالمصدر ولكنها نخالفه في عدم جريانها على الفعل الذي 
يجري عليه المصدرء؛ نحو الصلح أسم مصدر لصالحح» والكلام اسم مصدر 
لعل 

010 الأشباه والنظائر 166/5 


تان ؟/ 1408 : «قال سيبويه الطهور بالفتح يقع على الماء والمصدرة 
م انظر الأشموني 105/7 ومجلة مجمع اللغة العربية 144//4. 
(4) انظر الأزهري 51/1 (ط 7), 


1 الباب الثالث: طرق الاشتقاق وأحكامه 
ومن الواضح أن النوع الثالث هو ما آل عليه مفهوم اسم المصدرء على ما أوضحنا 
في أول البحث. 


# # ا 
5-5 
اسم المرّة 
هو اسم يقصد به الدلالة على معنى المصدر ووقوعه مرّة واحدة» نحو سجدت 
سَجْدَة وقمت قَوْمّة. 
يُصاغ مع الثلاثي على وزن فَعْلّة"'2» كقعدة ومشية أنه إذا كان مصدره العام 
عن فَعْلَّة نحو رحمة قفر فلا يدل على المرّة إلا بقرينة أو وصف”". نحو رحمة 
واحدة: ودعوة واحدة*. 


ويصاغ من غير الثلاثي «بإضافة التاء إلى مصدره إن كان خاليًا منهاء وبوصفه إن 
كان مقترئًا بها"( نحو انطلق انطلاقة» وأقام إقامة واحدة. وعلى ذلك تكون أبنيته مما 
فوق الثلاثي كما يلي*©: 
أ - من مزيد الثلاثي: 
إفعالة : من «أفعل يفعل»؛ نحو: أكرم يكرم إكرامة. وأكبر يكبر إكبارة. 
تفعيلة : من «فعّل يفعّل»» نحو: سبّح يسبح تسبيحة» وقد يقدّم ته 
)١(‏ الكتاب 514/6: 45؟: وشرح ابن يعيش 03/5: /ا6ء وشرح الشاقية 0178/1 وابن عقيل 01/6 
والأشموني 5 01. ولم يشذ من ذلك إلا «إتيانه ولقاءة؛ مع جواز أت ولقية على القياس (شرح الشافية 
وانظر أيضًا ابن يعيش 0617/6 وشرح التصريح 80/7)؛ وإلا حجة ورؤيةة (المزهر ؟/80). 
ويعلل سيبويه القياس على افعلة» هنا بقوله إِنْ الأصل في مصدر الثلائي «فعل؛ (بفتح الفاء وسكون 
العين) ولذا كانت المرة منه «فعلة»: شأنه في ذلك شأن اسم الجنس الذي فرٌ: وبين واحدة بالتاء 
فقيل تمر وتمرة. (انظر الكتاب 0914/5. 
)١(‏ و«الأكثر الوصف لمئع اللبس؟ (شرح ١‏ 
)2 وقد سمع من الثلائي المجرد شذودًا على 
3 - «فعلانة (بكسر الفاء)؛ في با 


ال 


يفعل» معتل اللام نحو أتيته 


الكتاب /0079. 


ب - «فعالة (بكسر الفاء)؛ في باب «قعل يفعل؛ معتل اللام نحو لقيته 
(5) شرح الأشموني ؟/587: وا اب 145/7 وابن بعيش 07/5: وشرح الشافية 2094/١‏ وابن 


عقيل 2٠١8 - 1١/1‏ وشرح التصريح 21/7 
(0) انظر الكتاب 1184/7 و1543 وأبنية الصرف ص 54 - 3758 


الاشتقاق 1 


مُفاعَلّة : من «فاعل يفاعل»: نحو: قاتل يقاتل مقاتلة واحدة؛ ورامى يرامي مراماة 
واحدة. 
: من «افتعل يفتعل»» نحو: انتجع ينتجع انتجاعة» انتقصر ينتصر انتصارة. 
: من «انفعل ينفعل»» نحو: انهزم ينهزم انهزامة» انطلق ينطلق انطلاقة. 
: من (افعلٌ يفعلَ»؛ نحو: احمرٌ يحمرٌ احمرارة» اخضرٌ يخضرٌ اخضرارة. 
: من «تفعّل يتفعّل4» نحو: توعد يتوعّد توعٌدة» وتجرّأ يتجرّأ تجرّؤة. 
: من «تفاعل يتفاعل»: نحو: تسامى يتسامى تسامية» تلاقى يتلاقى تلاقية. 
: من «استفعل يستفعل»» نحو: استدرج يستدرج استدراجة» استحم يستحم 
استحمامة. 
افعرّالة : من «افعوّلٌ يفعوُلُ. نحو: اجلوّذ يجلرّذ اجلرّاذة» اعلرّط يعلرّط اعلوّاطة. 
افعيعالة : من «افعوعل يفعوعل»: نحو: اغدودن يغدودن اغديدانة» واعشوشب 
يعشوشب اعشيشابة. 
إفعيلالة : من «افعال يفعالٌة» نحو: احمارٌ يحمارٌ احميرارة؛ واشهابٌ يشهابٌ 
اشهيبابة . 
ب. - من الرباعي المجرد والمزيد: 
َعْكَلّهَ : من «فعلل يفعلل»» نحو: دحرج يدحرج دحرجة واحدة؛ وزلزل يزلزل زلزلة 


واحدة. 


َتَعْللّة : من «تفعلل يتفعلل؛» نحو: تدحرج يتدحرج تدحرجة: وتبعثر : 
افعنلالة : من «افعنلل يفعتلل»» نحو: احرنجم يحرنجم احرنجامةء افرئقع يفرنقع 
افرتقاعة . 
افيلالة : من «افعلّلَ يفعللٌ»» نحو: اكفهرٌ يكفهرٌ اكفهرارة» واقشعرٌ يقشعرٌ اقشعرارة. 
# # # 

وممًا يجدر ذكره أنه إذا كان للفعل غير الثلاثي أكثر من مصدر واحد فالأشهر هو 
المختار للمرة”2» فيقال دحرج دحرجة واحدة» ولا يقال وحراجة. 

ولا يبنى اسم المرة - على ما يبدو - إلا من أفعال الجوارح الحسّيّة كالضرب 
والمشي ونحوهماء لا مما يدل على الفعل الباطني كالعلم والجهل: ولا مما يدل على 


(1) الكتاب ١/740؛‏ وشرح الشافية 218٠ - 114/١‏ وحاشية الصبان على الأشموني ؟/١٠7,‏ والأزهري 
ا 


ل الباب الثالث: طرق الاشتقاق وأحكامه 
الصفة الثابتة كالحسن والظرف. ولعلّ السبب في ذلك خضوع الأفعال الحسّيّة؛ دون 
غيرهاء لفكرة التعداد. 
# ع 
9-65 
اسم الهيئة (أو النوع) 
ويطلق عليه الزمخشري «اسم الضرب)20. وهو اسم يقصد به الدلالة على معنى 
المصدر وهيئة وقوعه» نحو جلس جلسة حسنة»؛ ومشى مشية القمل. 
ويصاغ من الثلاثي على وزن 
فإذا كان مصدره العام على فِعْلَةَ فلا يدل على الهيئة إلا بقريئة أو بوصف”” نحو ف 
عظيمة ونشدة حسنة. 
ولا يصاغ من غير الثلاثي «لأن بناء الفِعلة»؛ كما يقول الأزهري». «لا يتأتّى فيه 
إذ يلزم من ذلك هدم بنية الكلمة بحذف ما قصد اثباته فيها فاجّب ذلك واستُغني عنه 
يقن العصدق الأصلي إِلّا ما شذ من قولهم اختمرت المرأة خمرة بالمعجمة والراء 
غطت رأسها بالشناوء وانتقبت نِقْبّة أي غطت وجهها بالتّقاب» وتعمّم الرجل عِمّة غطى 
رأسه بالعمامة» وتقمّص قِمْصّة عط جسده بالقميص» وكان القياس عدم الحذف إلا 
أنهم هدموا بنية المصدر وينوا الف 


فِعْلّة حرصًا على البيان»©©. 
ولا أدري لم حص البيان بهذه الألفاظ الأريعة دون ألفاظ اللغة الأخرى. ولعلّه 


متن شرح مفصل الزمخشري لابن يعيش 370/7 

(1) الكتاب 2314/5 وابن عقيل 1//ا١٠:‏ والأشموني 101/1 والأزهري 40/7. وجاء في الكتاب: «وقد 
يجيء الفعلة لا يراد بها هذا المعنى وذلك نحو الشدة والشعرة والدرية وقد قالوا الدرية (بفتح الدال). . 
كما قالوا ذهب بعذرتها وقالوا هو أبو عذرها لأن هذا أكثر وصار كالمثل... وتقول هو بزنته تريد أنه 
بقدره وتقول العدة كما تقول القتلة وتقول الضعة والقحة يقولون وقاح بين القحة لا تريد شيئًا من هذا كما 
تقول الشدة والدرية والردة وأنت تريد الارتداد». الكتاب ؟/754. 

وذكر ابن سيده أن فعلة تجيء مصدرًا لما كان فاء الفعل منه واوا كقولك وزن وزنًا وزنة ووعد وعنًا 
وعدة ووثق به ثقة وأصله وزئة ووعدة ووثقة.» المخصص .158/١4‏ ومن البين أن ابن سيده إنما قصد 
إلى الوزن قبل حذف الواو أما بعد الحذف فالوزن علة لا فعلة» كما هو معروف. 

0 الأشموني ل 

440 شرح التصريح 81//1. 

(0) لا يذكر الأشموني من هذه الشوارد غير الثلاثة الاولى - الأشموني ؟/ 809. 


الاشتقاق يندلا 
كان من الأجدر أن يُعزى ذلك إلى السماع وحسب. 


لا 
9 
المصدر الميمي 
هو اسم بمعنى المصدر بدئخ بميم زائدة لغير المُفاعلة”'2. كالمضرّب والمنطلق» 
بمعنى الضرب والانطلاق. 
ويبدو أنه أحدث وجودًا من المصادر السماعية» ولعلّه محاولة قديمة لاستبدالها 
بمصادر مقيسة . 
ويصاغ من الثلاثي على وزن مَفْعَلَ كمرمى ومسمع ومكتب ومفرّ”". إلا إذا كان 
مثالا واويًا صحيح اللام فيصاغ على مَفْعل("©» كمورد وموقف وموثل وموعد. 
وقد تدخله التاء في كلتا الحالتين فيكون وزنه على مَفَْلَه*) كملامة ومقالة» أو 
“© كموجدة وموعلة. 


وجاءت بعض المصادر الميمية للأفعال الثلاثية خلاقًا للقاعدة"2. فقد جاء بالكسر 


(1) وقد أطلق عليه يعضهم اسم مصدر تجاورًا - انظر الأزهري 51/1 (ط ؟): وراجع ص 197 من بحثنا 
في اسم المصدر من هذا الكتاب. 
() يتساوى في ذلك - كما يبدو من الأمثلة - مفتوح العين في المضارع؛ ومضمومهاء ومكسورها. انظر 
الكتاب 41/19؟ - 0148 ابن القوطية ص * - 5ء ابن القطاع /١‏ 17 الأشموني 781/7. 
) الأشموني 761/7 وشرح الث ,17١/١‏ وذلك عند غير بني طي مطلفًا (الأشموني ؟/ 7801 
واشترط بعضهمء على ما يظهرء وجوب كون واو المثال مما يحذف في المضارع؛ ولذا صاغوا مصدر 
ما كان من نحو وجل يوجل ووحل يوحل على مفعل (بالفتح) غير أن سيبويه يذكر أن أكثر العرب 
يخضعون ذلك للقياس فيقولون موجل وموحل (بالكسر) - الكتاب 2549/7 وانظر أيضًا حاشية الصبان 
5 7*. ويقول ابن الحاجب إن المصدر من الثلاثي المجرد ب اعلى مفعل - بفتح 
العين - قياسًا مطردًا كمقتل ومضرب. وأما مكرم ومعرن؛ (بضم الراء والواء) ولا غيرهماء فنادران حتى 
جعلهما الفراء جمعًا لمكرمة ومعوثة؛ غير أن الرضي لا يخالفه في إطلاقه لاطراد القياس هذا «لأن المثال 
الواوي منه - أي من الثلاثي المجرّد - بكسر العين: كالموعد والموجلء مصدرًا كان أو زمانًا أو مكاناء 
على ما ذكر سيبويهء بلى إن كان المثال معتل اللام كان بفتح العين كالمولى؛ مصدرًا كان أر غيره». 
شرح الشافية للرضي 3178/١‏ ١1ء‏ وانظر الكتاب ؟544/5. 
(4) الكتاب 2141/5 
 )5(‏ نفسه 2148/1 
20 شرح الشافية 177/١‏ - 210/5 وانظر أيضًا الكتاب 2147/1 وابن القوطية» ص ” - 4» وابن القطاح 
وبالمزهر 99//7 - 48: والصبان على الأشموني 7١1/19‏ 
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المَكير» والمحيضء والمقيل» والمرجعء والمجيء. والمبيت» والمشيب» 
والمعيب؛ والمزيدء والمصير»ء والمسيرء والمعرفة» والمغفرة» والمعذرة» والمأوية» 
والمعصية» والمعيشة. 

وجاء بالفتح والكسر: محمَّدّة ومَدَّمّة ومعجّزء ومظلمّة» ومعتيّة» ومحسّبة» 
ومضَئة. 

وبالفتح والضم: الميسرة 

وبالتثليث: مهلك. ومهلكة؛ ومقدرة؛ ومأدبة. 

ويصاغ المصدر الميمي من غير الثلائي على زنئة الفعل المضارع المعلوم باستبدال 
حرف المضارعة ميمًا مضمومة وفتح ما قبل الآخر مطلقّاء وعلى ذلك تكون أبنيته منه 


ا ا 
ةا 
تفل في «أفعل يفعل»: نحو: أخرج يخرج مخرججاء وأمصى يمسي ممسىء 
اي . قال أمية بن أبي الصلت: 
الحمد ل مُمسانا ويُصبّحنا بالخير صبّحناربِي ومسّانا 
ُمَغل : في «فعْل يفعّل»» نحو سرّح يسرّح مسرّحاء قال جرير: 
0 رحَيَ القوافي فلا عِيّا بهن ولااجتلابا 


ونحو: وثّى مُوتّى . قال رؤية: 
إن اموق مثل ما فيك . 
مُفائل : في «فاعل يفاعل»: نحو قاتل يقاتل مقاتلا (بمعنى المقاتلة). قال مالك بن 
أب 80 
أقاتل حتى لا أرى لي مُقائلا وأنجو إذا هم الجبان من الكرب9© 
متفاعل : في «تفاعل يتفاعل»؛ نحو تعارك يتعارك متعارك. وتحامل يتحامل متحامل. 
)١(‏ انظر الكتاب ؟/١186.‏ وأبنية الصرف 717 - 718. 
(5) الكتاب 360/5. 


) قال الشتتمري في شرح هذا البيت: «يريد قتالا فبناه بناء اء المفعول. .. ويجوز أن يريد اسم المرضع لان 
المصدر والمكان يجريان على بناء واحد فيما جارز الثلاثقة حاشية الكتاب 9 780. 
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: في «افتعل يفتعل»: نحو انتصر ينتصر منتصرء واعترف يعترف معترف. 


ٍ في «اتفعل يشعل»» نحو انطلق يتطلق منطلق وانصرف يتصرف منصرف. 


في «تفعل ب 
في فافع يفعل)» الحو احدق يح محم :واقطر يقطٌ مقطق. 
8 فى «استفعل يستفعل»» نحو استعدى يستعدي مستعدى» واستخرج يستخرج 
مستخرج . 


: في «افعوّل يفعؤّل»؛ نحو اجلوّذ يجلوّذ مجلوّذ» واعلوّط يعلّط معلوّط. 

اق «افعوعل يفعوعل»: نحو احدودب يحدودب محدودب» واخشوشن 
يخشوشن مخشوشن . 

: في «افعالٌ يفعالٌ»» نحو احمارٌ يحمارٌ محمارٌ» واقطارٌ يقطارٌ مقطار. 


ب - مجرد الرباعي ومزيده: 
في «فعلل يفعلل»: نحو دحرج يدحرج مدحرجّاء وزلزل يزلزل مزلزًا. ومثله 
ما ألحق به» نحو جلبب يجلبب مجلبب. 
متفغلل : في «تفعلل يتفعلل1» نحو تدحرج يندحرج متدحرج» وتعثر يتبعثر متبعثر. 
1 ومغلة نما لحق يه تنجو تقلنس يتقلتس,متقلسن ٠‏ 
مُفْعتْلَّ : في «افعنلل يفعنلل؛» نحو احرنجم يحرنجم محرنجم. ومثله ما لحق به نحو 
1 اقعنسس يقعنسس مقعنسس ٠‏ 
مُفْعَلَنَ في «افعللَ يفعللٌ»» نحو اقشعرٌ يقشرٌ مقشعرٌ واطمأنٌ يطمئنَ مطمأن 
وغني عن البيان أن استعمال المصادر الميمية على هذه الأبنية إِنّما هو منوط 


بالسماع . 


55 
اسما الزمان والمكان 
هما اسمان يدلان على زمان وقوع الفعل ومكانه 
ويبئيان من الفعل الثلاثي على وزن مُفْعَل في موضعين: 
- إذا كان مفتوح العين أو مضمومها في المضارع» نحو مشرب ومذهب» ومنظر 
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ومرة لين زب يشوب ٠:‏ وذهب يذهب ونظر ينظر» وَرَدٌ ير 


ب - أو كان معتل اللام مطلقّاء نحو مسعى» ومدعى» ومرمى (من سعى» ودعاء 
ورمى) . 
وعلى وزن مَفْعِل في موضعين أيضًا: 
أ -إذا كان مكسور العين في المضارعء صحيح اللام؛ نحو مجلس»: ومحبس» 


ومضرب (من جلس يجلس» وحبس يحبس» وضرب يضرب). 

ب - أو كان مثالا واويًا”» صحيح الآخرء نحو موعد» وموجدء وموجل» وموحل (من 
وعد يعدء ووجد يجدء ورَّجِلَ يوجّل» ورَّحِلَ يوحل)”". ويبنيان من غير الثلاثي 
على زنة الفعل المضارع: بابدال حرف المضارعة ميمًا مضمومة وفتح ما قبل 
0 نحو مُستخرّج ومُصلَّى» ومُدحرّج. ومن ثمّ فهما يشبهان المصدر الميمي 

اسم المفعول في هذا الباب. 

ا العرب بعض أسماء الأمكنة والأزمنة فألحقوا بها التاء» -كالمَظِتّة لموضع 
الظن والمَزِلّة لموضع الزلل» والمٌشرقة لموضع شروق الشمس» والمدرسة لموضع 
الدزاسةء والقلتة لموضع الذمء والمّشتاة لزمن الشتاء”". . 

واشتقوا اسم المكان من الاسم الجامد للمكان يكثر فيه ما اشتق منه على وزن 
مَفْعَلَه نحو مسبعة ومأسدة ومذأبة ومحيأة ومفعاة ومقثأة» للمكان تكثر فيه السباع» 
والأسود. والذئاب» والحيات. والأفاعيء والقنّاء. وأكثر ما كان ذلك من بنات الثلاثة 
لتتفتهاء .واعتبره.سيبؤيه. سماعكاء .قال640, 

«إذا أردت أن تكثر الشيء بالمكان وذلك قولك أرض مسبعة ومأسدة ومذأبة وليس 
في كل شيء إلا أن تقيس شيعا وتعلم أن العرب لم يَتَكَلّموا به ولم يجيثوا بنظير هذا فيما 
جاوز ثلاثة أحرف من نحو الضفدع والثعلب كراهية أن يثقل عليهم ولأنهم قد يستغنون 
بأن يقولوا كثيرة التعالب ونحو ذلك. وإنما اختصوا بها بئات الثلاثة لخفتها. ولو قلت 
من بئات الأربعة على قولك مأسدة لقلت مُتَعْلبَة لأن ما جاوز الثلاثة يكون نظير المُفْعَل 


2( 
الف 


الكتاب 7435/9 - 7597 
بش ٠١8/5‏ - أما المثال اليائي فيصاغ اسما الزمان والمكان منه على مفعل (بفتح العين) «إذ يعتبر 
عندهم لخفتهة» وذلك كميقظ وميسرة (من يقظ ويسر) - شرح الشافية 143/1. 


02 الكتاب 2740/6 
(8) نقسه 149/9 


الاشنقاق 1 
منه بمنزلة المفعول وقالوا أرض مُتَعْلبة و: 
ومّفعاة فيها أفاع وحيّات ومقثأة فيها القنّاء». 
غير أن مجمع اللغة العربية قرّر قياسية هذا الوزان» ونصنّ قراره: «تصاغ مَفْعَلَةَه 
قياسًا من أسماء الاعيان الثلاثية الأصول للمكان الذي تكثر فيه هذه الأعيان سواء أكانت 
من الحيوان أم من النبات»9©. 
وقد ورثنا الكثير من الشوارد الناجمة عن اختلاف اللهجات واضطراب الرواية في 
باب اسمي الزمان والمكان: فمما جاء على خلاف القاعدة ما يلي" : 
١‏ -ما فيه وجه واحد: نحو مسجد2: و 
ومَنخِره ومُجزر - وكلها مضمومة العين في المضارعء إلا اللفظتين الأخيرتين 
فتضم عين مضارعهما وتكسر. 
١‏ -ما فيه وجهان: نحو مَطلّع ومَطلِعء» ومَنسّك ومّنيك؛ ومَفرّق ومُفرق» ومَحشّر 
ومَحشِر؛ ومَسكن ومّسكنء ومّحَلَ ومّحِلٌ - وكلها مضمومة عين المضارع. 
ومَدَبٌ ومَدِبٌء ومَأوَى ومَأرِي*". ومَضْرّبة السيف ومضربته - وكلها مكسورة 
عين المضارع. ومَوقَع ومُوقِع؛ ومُوضّع ومُوضعء ومَوحَل ومَوجلء ومُوجَل 
ومَوجل» ومَجِمَع ومّجمِع - وكلها مفتوحة عين المضارع . 
- ما فيه ثلاثة أوجه: نحو مَشرّقة ومَشرّقة ومشرقة "02 ومقّرة ومقيرة ومُقيرة؟"" (من 


ي'؟. ومن قال تُعالة قال مَنْعَلَّةَ ومحياة 


» ومّغرب» ومّنئبت» ومُسقط» ومَظِنَة 


41١‏ يحاول الرضي إيضاح قول سيبويه هذا فيقول: «فلا نظن أن معنى قول سيبويه: (قالوا على ذلك أرض 
متعلبة ومعقربة)؛ أن ذلك مما سمعء بل معنى كلامه أنهم لو استعملوا من الرباعي لقالوا كذاء - شرح 
الشافية للرضي 144/١‏ 

(؟) مجلة المجمع 98/5 5٠١‏ 8ه 

© انظر شرج الشافية للرضي 141/١‏ - 147غ والمزهر 90/7» والأشباه والنظائر 9/5١1؛‏ وابن القطاع 
١/1ء‏ وعبدالله أمين ص 3744. 

(4) قال سيبويه: «وأما المسجد (يكسر الجيم) فإنه اسم للبيت ولست تريد به موضع السجود وموضع جبهتك. 
ولو أردت ذلك لقلت مسجد (بفتحها)؛. الكتاب 784/7 

() جاء في الصحاح للجوهري أن ابن ١‏ قال: اليس في ذوات الأربعة مفعل بكسر العين إِلّا حرفان 
مأقي العين ومآوي الابل» - الصحاح (مادة مأق). وينقل الرواية نفسها صاحب اللسان (مادة أوي) دون 
تعليق عليهاء على الرغم من أن قياس مأقي على مفعل خطأ إذ إن الميم فيها أصلية وليست زائدة كما هي 
الحالة في مأوي. والصحيح في وزنها فعلي. 

(3) المشرقة هي المكان الذي تشرق عليه الشمس» وخصّ بعضهم ذلك بالشتاء. وهي بضم الراء. «اسم 
الموضع خاص لا لكل موضع يتشرق فيه من الأرض» - شرح الشافية /١‏ 184. وانظر سييويه 144/7 
0 قال سيبويه في صدد مقبرة (المضمومة الباء) أن المقصود بها اسم المكان؛ ولو كان المقصود مرضع 

الفعل لقيل مقبر (بفتح الباء) - سيبويه 148/5 
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شرق وقبر المضمومتا العين في المضارع): ومَهلّكة ومَهلّكة ومّهلكة (من هلك 
المكسورة العين في المضارع) . 
# #6 
55 
اسم الفاعل 

هو وصف يشتق من الفعل المعلوم ليدلٌ على من قام به على معنى الحدوث. 
والمقصود بالحدوث هنا أن يكون المعنى القائم بالموصوف متجدّدًا بتجدد الأزمنة فلا 
تكون الصفة ملازمة لموصوفها ثابتة فيه. 

ويصاغ من الفعل الثلاثي المجرّد. لازمًا كان أو متعدّيّاء على وزن فاعل: ككاتب 
وجالس من كتب وجلس اللازمين: وراكب وضارب من ركب وضرب المتعديين. 

وإذا كان الفعل الثلاثي أجوف قلبت ألفه إلى همزة» كقائل ونائم من قال ونام» 
ولا يستثنى من ذلك الأجوف المهموز اللام نحو جاة وشاء وساء. غير أنه في هذه 
الحالة الأخيرة تحوّل لامه ياء إذا همزت عينه0"؛لالتقاء همزتين. وتعامل الياء حيتئذ 
معاملتها في الاسم الناقص. «فتقول: جاءٍ وشاءء وأصله جائي وشائي... ومن العرب 
من يجمع بين الهمزتين فيقول: «جائيء1 وهذا قليل لا يؤخذ به”". ويرى الخليل أن 
اللام في جاءِ وشاءٍ ونحوهما مقلوبة'”» ومن ثم كان وزنها «فالع؛ لا «فاعل»» وهي في 
هذا القلب شبيهة بشاكِ (من شاكي السلاح) ولاثء :وأصلهما شائك ولانث©, 

أما إذا كان الفعل الثلاثي معتل اللام: وكان مجردًا من ال والاضافة» فتحذف لامه 
في حالتي الرفع والجرء نحو داع وساع ومنتش» من دعاء وسعىء وانتشى. ويروي 
سيبويه عن أبي الخطاب ويونس ”أن بعض من يوثق بعربيته من العرب يقول هذا رامي 
وشازي .لفان ويروي كذلك أن يونس يحذف الياء في النداء فيقول هذا قاض بينما 
يثبتها الخليل ويقول هذا قاضي لأنه ليس بمنوّن. ويفضل سيبويه رأي يونس لأن النداء 
21 التصريف للمازئي (عن المنصف 01/5 
(0) المنصف 61/9. 
0 الكتاب 4/3لا. 


(4) الكتاب 119/9 
(9) نفسه 344/5 


الاشتقاق 


موضع حذف. كما يقول» إذ «يحذفون 
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التنوين ويقولون: يا حارٍ ويا صاح ويا غلامٌ 


أقبل170". ويبدو أن سيبويه نسي الحالة التي ينوّن فيها المنادى حين يكون نكرة غير 


مقصودة. 


ويلاحظ أن صوغ اسم الفاعل من الثلاثي المجرد يكثر في موضعين: 
أ - باب قعل(" : (لازمًا ومتعديًا) كجالس رعادلء وفاتح ودارس (من جلس وعدل 


اللازمين» وفتح ودرس المتعديين). 


ب - المتعدى من باب فَعِلَ: كراكب وشارب (من ركب وشرب). ويقلٌ في موضعين 


1 م 
كخوين”" هماة 


أ - باب قَعْلَ(22: كطاهر وفاره وناعم (من طهر وفره ونعم). 
- اللازم من باب فَعِلَ: كعاتب وسالم ويابس (من عتب وسلم ويبس). ويؤخذ مما 


00 الكتاب 746/5 0 


(1) ويكون لازمًا ومتعديّاء كما في الأمثلة. وقد يستغني عن وزن فاعل من 


بأوزان أخرى. عي ضنفات مشبهة 


نحو شاخ شيخ (فعل)؛: وشاب أشيب (أفعل)» وطاب طيب (فعل) (بتشديد العين وكسرها)؛ وعف عفيف 


(فعيل) - انظر الأشموني ؟/ 704 


(0) وكثيرًا ما يستعاض عنه في هذين الموضعين بصفات بشبهة اعتبرها سيبويه منه. ثم تبعه في ذلك ابن مالك 


فذكر أنه يقاس من 
0-1 فعل (المضموم العين) على: فعل 
7 وفعيل 
وقليلًا على: أفمل 
وفعل 
وفعال 
وفعال 
وفعل 
وفعل 


وفعال 
وفعول 
وفعل 
ب فعل «(التكسور العين) اللازم على: فعل 
وأفعل 
ونعلان 


كنامم وشهع 

كجميل وظريف 

كأحرش وأخطب (أحمر إلى الكدرة»). 
كبطل وحسن 

كجبان 

كشجا. 

البضم الغاء والعين) كجنب. 

(يكسر الغاء) كعفر (شجاع ماكر)ء و(ضمها» 
كغمر (لم يجرب الأمور). 

كوضاء أي وضيء (من وضوء). 
كحصور (من ضاق مجرى لبنها). 

(في الأعراض) كأشر وفرح. 

(في الألوان والخلق) كأحمر وأجهر. 
(فيما دل على'الإمتلاء وحرارة الباطن) 
كريان. وعطشان. ومما شد فيه 
مريض وكهل 


(4) ولا يكون إِلَا لازمًا. وشذ رحبتك الدار؛ أي رحبت بك أو وسعتك - شرح الشافية /١‏ 4. 


كنا 


الف 


0ن( 


6 
إف4 
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أورده سيبويه في أماكن متفرقة من كتابه2 عن اسم الفاعل أنه يأتي على بناء 
فاعل من الفعل الثلاثي قياسًا في ما يلي: 
: يفعُل : فمن المتعدي: قثل فهو قاتل: وأخذ فهو آخذ. ودقٌّ فهو داقٌء وزار 
فهر زائرء ودعا فهو داع . 
ومن اللازم: قعد فهو قأعدء وصال فهو صائل» ودنا فهو دان. 
: يفهل: فمن المتعدي: ضرب فهو ضارب» ووزن فهو وازن» ووأد فهو وائدء 
ع ورمى فهو رام» واسر فهو آسر. 
جلس فهو جالسء وورد فهو واردء وافل فهر آفل» وهام فهر 
هائمء وأبق فهو آبق. 
: يفكل: فمن المتعدي: قلع فهو قالع؛ وقهر فهو قاهرء ووهب فهو واهبء وقرا 
فهو قارئ. 
ومن اللازم: فرغ فهو فارغ» وسعى ليق ساعة وهدأ فهر هادئ. 
: يفعّل: المتعدي» نحو: شرب فهو شارب» ووسع فهو ؤاسعء وخاف فهو 
خائف» وخشي فهو خاش. 
: يفعل: المتعدي» نحو حسب فهو حاسبء وولي فهر والٍ. وقد سمع بناء فاعل 
في «فَعِلَ - يفعّل» اللازم نحو: يبس فهو يابس؛ وحمد فهو حامد. و 
يفعل» اللازم نحو عتب فهو عاتب؛ ويبس فهو يابس. 
أما مما فوق الثلاثي فيصاغ على صورة المضارع المبني للمعلوم مع ابدال حرف 
المضازعة ميمًا مضمومة؟. قال سنيبوية: -ذأما الاسم فيكون “على مال أثيل فإذا 
كان هو الفاعل إِلَّا أن موضع الألف ميم». وقال عند كلامه على الرباعي المجرد 
والمزيد من الأفعال: «والاسم منه على مثال .... إلا أن موضع الياء ميم)29 


وعلى ذلك تكون أبنية اسم الفاعل كما يلي: 


انظر الكتاب 715/5 - وال 78.١‏ - لالالء :8 - 8ع 1018 - 538 (ومن الجدير بالذكر أن 


سيبويه خلط بحوثه في اسم الفاعل ببحوثه في أسماء الصفات والمصادر)؛ راجع أيضًا أبنية الصرف ص 
لفركيلقة 

وربما كسر ميم مفعل اتباعًا للعين: أو ضم عينه اتباعًا للميم. قالوا في منتن (بضم الميم وكسر التاء» 
متتن (بكسرهما) ومنتن (بضمهما) - شرح الكافية 144/7. 

الكتاب 71/1 

له 


الاشتقاق حن 
آ - من الثلاثي ومزيده: 
فاعل من «فَعلَ يفعُلُ؛ (المثلثتي العين): نحو قرأ يقرأ فهو قارئ» وجلس يجلس 
فهو جالس» وعلم يعلم فهو عالم. 


مُنْعِل من (أفعّل يفعّل): نحو اسمع يسمع فهو مسمعء واجدب يجدب فهو 
سين 


مُفَعّل من «فَكّل يفعّل»: نحو درّبٍ يدرّب فهو مدرّب» وعدّد يعدّد فهر معدّد. 

مُفاعِل من «فاعل يفاعل»: نحو شارك يشارك فهو مشارك: وسالم يسالم فهو 

مُتفاعل من «تفاعل يتفاعل»: نحو تجاذب يتجاذب فهو متجاذب» وتغافل يتغافل 
فهو متغافل. 


من «تفمّل يتفمّل): نحو تقذم يتقدم فهو متقذم» وتكلم يتكلم فهر متكلّم. 
مُنْفِّل من «انفعل ينفعل» نحو السحب ينسحب فهو منسحب؛ وانقطع ينقطع فهو 
ست 

مُفْتَِل من «افتعل يفتعل» نحو ارتبك يرتبك فهر مرتبك» واجتهد يجتهد فهو 


من «افعلٌ يفعلَّ» نحو احمرٌ يحمرٌ فهو محمرٌء واخضرٌ يخضرٌ فهو مخضرٌ. 


مُسْعَفِْل من «استفعل يستفعل؛ نحو استجمع يستجمع فهو مستجمع» واستجم 


مُفُْعالٌ من «افعالّ يفعالٌ» «نحو اشهابَ يشهابَ فهو مشهابَ؛ واحمارٌ يحمارٌ فهو 
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مُفْمَوعِل من «افعوعل يفعرعل» نحو احدودب يحدودب فهو محدودب» واحلولى 
يحلولي فهو محلوكٍ. 
مُفْعَوٌل من «افعوّل يفعوّل؛ نخو اعلرّط يعلوّط فهو معلوّط» واجلرّذ يجلوّذ فهو 
مجلوٌة . 

وتطبق قوانين الاعلال على هذه الموازين» فما كان منها مبدوءًا بميم مثلا» ومعتل 


لفن الباب الثالث: طرق الاشتقاق وأحكامه 


العينء يجب إعلاله . قال أبو عثمان المازني”'2: «والأسماء من هذه الأفعال إذا كانت 
في أوائلها الميم قل بها ما فعل بالمضارع من إلقاه الجرقة علق الساكن وقلب الساكن 
المعتل إلى ما قبله وذلك قولهم: مُقِيم؛ ومُخِيف» ومُيين» واصله مُقْرِمء ومُخُوف» 
نء فألقيت الحركة على الساكن وقلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلهاء والياء 
تَرَكْتَها ياء لأنها ساكنة وقبلها كسرة». 

ومن الواضح أن الحافز إلى هذا الاعلال إنما هو حافز طبيعي الغرض منه تيسير 
اللفظ عن طريق انسجام الحركات والحروف. فالكسرة ثقيلة على الواو والياء» ومن ثم 
كان لا مناص من نقلها إلى الحرف السابق لكل منهما طالما يتعذر الاستغناء عنها وقلبها 
إلى سكون لتتابع ساكنين في هذه الحالة. وهذا النقل اقتضى بقاء الياء لملاءمتها الكسرة 
وانسجامها معهاء في حالة الأجوف اليائي العين؛ كما اقتضى قلب الواو ياء للسبب 
ذاته» في حالة الأجوف الواوي. 


يننا 


وجاء في شرح الكافية”" إنه «ربما استغني عن مُفْمِل بفاعل نحو 
وأورس فهو وارس وأيفع فهر يافع”". والراجح عندي أن هذه الصفات (عاشب» 
ووارسء ويافع) قد اشتقت في الأصل من ل ثلاثية هي (عَشِبَ وورس ويَقّعَ). ثم 0 
ندر استعمال هذه الأفعال أو أهمل”»؛ وبقيت هي فاستغني بهاء لختّتهاء عن معشب 
ومورس وموفعء التي اشتقت في الأصل من أعشب وأورمن وأيفع. والتي غدا 
استعمالها من النوادر. أو لعلّ ذلك هو من باب تداخل اللغات. 

وروي عن ابن الأعرابي أنه قال*: «كلام العرب أُفْمَلَ فهو مُفِْل إلا ثلاثة أحرف 


(1) المتصف 80700-1559/١‏ 
)0 شرح الكافية للرضي 144/5. 
() وشبيه بهذه أبقل المكان فهو بافل؛ وأمحل فهر ماحل؛ وأغضى الليل (أي أظلم) فهو غاض؛ وأحئط 
الرمث (أي أبيض) فهو حائط - انظر المخصص /١١‏ 34. والخصائص :7١4/5‏ ومجالس ثعلب /١‏ 
د لقن 
(4) لا أثر لورس كفعل في المعاجم. أما عشب ويفع فموجودتان جاء في المصباح المنير (مادة عشب). 
«.. عشب الموضع يعشب دق باب تسيا نبت عشبه» وأعشب بالألف كذلك فهو عاشب على تداخل 
اللغتين. وعشبت الأرض وأعشبت فهي عشيبة ومعشبة» ومنهم من يقول أرض عشبة وعشيبة ولا يقول 
أعشبت» وفيه أيضا (مادة يفع): 
«.. أيفع الغلام شب. ويفع ييفع بفتحتين فهو يافع. ولم يستعمل اسم الفاعل من الرباعي. وغلام 
يفعة وزان قصبة مثل يافع 
() لسان العرب مادة لفجء وحا 


فهو عاشب 


شرح الكافية 194/5 


الاشتقاق ليل 


لْقَجَ فهو مُلْنَّج وأحْصَنَ فهو مُحْصَنء وأسْهّبَ فهو مُسْهّب. فهذه الثلاثة جاءت بالفتح 
نوادر». والواقع أن هذه الثلاثة نفسها جاءت بالكسر أيضًا. ففي الساؤة: «المُلقج 
الذي أفلس وعليه دين. قال ابن الأثير المُلفِجِ بكسر الفاء أيضًا الذي أفلس وعليه دين». 
وفيه: «أحصنت المرأة عفّت وأحصنها زوجها فهي مُخْصَئَة ومُخْصِئَة. وأحصن الرجل 
تزوج فهر مُحْصَن قد أحصنه الزواج. قال ثعلب: كل امرأة عفيفة مُحْصَئَةَ ومُحصتّة. 
وكل امرأة متزوجة مُحْصّئَةه. وفيه «المُسهّب والمُسهب: الشديد الجري البطيء العَرّق 
من الخيل». وروى السيوطي”"© عن ابن دريد أنَّ المُسهّب هو الذي يبالغ في الكلام7كك, 
وعن ثعلب أن المُسهب هو الذي يبلغ الماء وهو يحفر بئرًا . 

والظاهر أن الأفعال التي اشتقت منها هذه الصفات جاءت متعدية ولازمة» ففتحت 
عين ما اشتقٌ من المتعدية منها لأنه مفعول» وكسرت عين ما اشتقٌّ من اللازمة الأنه 
فاعل. 


30 
52006 
اسم المفعول 
هو وصف اشتقٌّ من فعل لمن وقع عليه» كمضروب ومُكْرّم من ضرب وأكرم . 
ويبنى من الثلاثي على وزن مَفعول”' كمأسور ومجرور؛ من أسر وجرٌ. ومن غير 


1١‏ لسان العرب مادة لفج. 

() المزهر ؟/80. 

(6) جاء في اللسان )478/١1(‏ أن المسهب (بكسر الهاء رفتحها): الكثير الكلام؛ وأنه «قد اختلف في هذه 
الكلمة: فقال أبو زيد: المسهب (بالكسر) الكثير الكلام» وقال ابن الأعرابي: أسهب الرجل اكثر 
الكلام: فهر مسهبء بفتح الهاء ولا يقال بكسرها؛ وهو ادر. قال ابن بري: قال أبو علي البغدادي: 
رجل مسهبء بالفتح. إذا أكثر الكلام في الخطأء فإن كان ذلك في صرابء فهو مسهبء بالكسر لا 
غير 

(4) وتطبق عليه قواعد الاعلال؛ فإذا كان أجوف ترد عينه إلى أصلهاء ثم تحذف واو اسم المفعول المشتق 
منهء وتنقل حركة عينه إلى ما قبلها نحو: مقول ومبيع (والأصل مقوول ومبيوع). واختلف في أمر 
المحذوف هناء فكان الخليل وسيبويه يريان أن المحذوف من اسم مفعول الفعل الأجرف هو واو اسم 
المفعول لأن الزوائد أولى بالحذفء بيئما كان أبو الحسن الأخفش يزعم أن المحذوف عين الفعل 

باقية واو مفعول (المنصف ١/817؟:‏ وانظر الخصائص 55/7). ومما يقوّي قول الخليل ويضعف قول 

خفش في نظرنا حذف واو مفعول من الأجوف اليائي نحو مبيع ومدين ومسير إليه 

ومن الجدير بالذكر أن بني تميم كانوا يتمون سر من الياء فيقولون مبيوع ومعيوب وميسور به © 
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الثلاثي على لفظ مضارعه بإبدال حرف المضارعة ميمًا مضمومة وفتح ما قبل الآخر 


مطلقًا 


» كمنتظر ومستخرّج» من انتظر واستخرج. 
وعلى هذا تكون أبنية اسم المفعول كما يلي0©: 


آ - من الثلاثي ومزيده: 


مفعول : من «فعل يفعل» نحو منح يمنح فهو ممنوح. وعلم يعلم فهو معلوم. 
مفْعل9؟ : : من «افعل يفعل» نحو اخرج ينخرج فهو مخرج: واجهد يجهد فهو مجهد. 


من «فمل يفقل؛ نحو كلم يكلم فهر مكلّمء وعلّم يعلّم فهو معلّم. 


0 : من «فاعل يفاعل» نحو قاتل يقاتل فهو مقاتلء وسالم يسالم فهو مسالم. 
قئل ‏ : م طقل يله عو تكلم يتكلم هر تكلم ليم ب وضلع يسلم في ملع 


- فإذا كان من الواو لم يد 


الف 


(22 


ره لا يقولون في «مقول مقوول» ولا في «مصوغ مضووغ». وتعليل المازني 
لذلك أن «الياء وفيها الضمة أخف من الواو وفيها الضمة» (تصريف المازني من منصف ابن جني /١‏ 
14 

وروى ابن جني أنهم يقولرن: ثوب مصوون؛ والأكثر مصون وعنبر مدووف (أي مذاب في الماء» 
والأشهر مدوف؛ ورجل معوودء وفرس مقوودء وقول مقوول (المنصف .)147/١‏ 

وأجاز أبو العباس إتمام مفعول من الواو خلانًا لجميع النحاة؛ وقال: ليس بأثقل من سرت سؤورًا 
(بمعنى ثرت ووثبت)» وغرت غزوراء لأن في سؤور وغؤور واوين وضمتين وليس في مصوون مع الواو 
إلا ضمة واحدة. وقد خطاء أبو علي لأنه يجيز شيئًا يتفيه القياس» وهو غير مسموع. (المنصف 2780/١‏ 
بد 

وذكر ابن أنه لم يتم مفعول من الواو إلا في الحروف | 
اتلك ادلم )ازا ولد يجي قع اراي وبعدها واو مفعول 
اجتمع فيه ياء وواو وضمة؛ وإذا كان القياس في معيوب الاعلال مع أن الياء دون الواو في الثقل فمفعول 

من الواو لثقله أحرى ألا يجوز فيه التصحيح. .» (المنصف .)287/١‏ 

أما إذا كان الفعل ناقضًا آخره ياء أو ألف أصلها ياء فتقلب واره ياء ويكسر ما قبلهاء وتدغم في الياء 
التي بعدهاء نحو «مرضي عنه؛ ومرمي»" (والأصل مرضوي ومرموي). وإذا كان آخره ألقّا أصلها واو 
أرجعت إلى أصلها وأدغمت في واو المفعول نحو: دعا مدعو وغزا مغزو. وقد قال سيبويه في الحالة 
الأخيرة بأن الوجه فيها هو على ما ذكرناء غير أنه يجوز في رأيه أن تقلب الواو الأصلية ياء أيضًا فيقال 
مدعي ومغزي إلا أن «الوجه في هذا النحو الواو والأخرى عربية كثيرة» على حد قوله. 

(انظر الكتاب 781/7 وكذلك المنصف 0535/7 
انظر الكتاب 881/7 - لاا ووطاء ٠848؛‏ وأبنية الصرف ص 18١‏ - 787. ويلاحظ أن سيبويه 
يصوغه من الفعل المجهول؛ غير أننا آثرنا بناءء من المعلوم لأنه الأصل. 
راجع المنضصف ١/ءلالا‏ - 1لا 


التي ذكرت «لأنه اجتمع فيه 


ووان وضمَّة . و١‏ 


1/4 
من «انفعل ينفعل» نحو انطلق ينطلق فهو منطلق إليه؛ وانتصر ينتصر فهر 
امو ا 


مُتفائَل : من «تفاعل يتفاعل» نحو تغافل يتغافل فهو متغافل عنه» وتساءل يتساءل فهر 
متساءل فيه. 


مُفْتَل : من «افتعل يفتعل» نحو احترق يحترق فهو محترق عندهء واستمع يستمع فهو 


: من «افعلٌ يفعلٌ» نحو اخضرٌ يخضرٌ فهو مخضرّء واسوّد يسود فهو مسوة. 

من «استفعل يستفعل» نحو استخرج يستخرج فهو مستخرج: واستحال 

يستحيل فهو مستحال إليه. 

مُفُْعالَ : من «افعالٌ يفعال» نحو احمارٌ يحمارٌ فهو محمارّء واشهابٌ يشهابَ فهو 
مشهابٌ. 

مُفْعَوْعَل : من «افعوعل يفعوعل» نحو احدودب يحدودب فهو محدودب» واغدودن 
يغدودن فهو مغدودن به. 

مُفْعَوّلك : من «افعولٌ يفعوّل» نحو اعلوّط يعلرّط فهو معلّوط به. 


ب - من الرباعي ومزيده: 


مُتَعْلّل : من «فعلل يفعلل» نحو زلزل يزلزل فهو مزلزل: ودحرج يدحرج فهر 
مدحرج. ومثله ما ألحق به من الثلاثي نحو: حوقل يحوقل فهو محوقل 
عندة. 

متفغلل من «تفعلل يتفعلل» نحو تدحرج يتدحرج فهو متدحرج عليه. . ومثله ما ألحق 
به لحن نجلب تلب فيو سجلب يه 
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مُفْعَتْلّل : من «افعنلل يفعنلل» نحو احرنجم يحرنجم فهو محرنجم. ومثله ما ألحق به 
بحو العسن ومسي الهق مالعتسسن عق 

مُفْعلَنَ : من «افعللٌ يفعللٌ» نحو «اقشعرٌ يقشعرً؛ فهو مقشعرٌ منه. واضح مما تقدّم أن 
الفرق الوحيد بين أبنية اسم الفاعل واسم المفعول مما فوق الثلاثي ينحصر 
في وجود كسرة قبل الحرف الأخير في أولهماء وفتحة قبله في ثانيهما ٠‏ قال 
سيبويه: «وليس بين الفاعل والمفعول في جميع الأفعال التي لحقتها الزوائد 
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إلا الكسرة التي قبل آخر حرفء والفتحة» وليس اسم منها إلا والميم 
لاحقنه أولَا مضمومة!2. 


رقي علا الساميّات أن الميم التي تتصدّر أسمي الفاعل والمفعول قد تكون 
مختزلة من من أو ما الموصولتين””© فمقتول تعني من قُيل؛ ومكسور ما كُسِرء ومُساعِد 
من ساعد ومتلم ما لم ويعتقد برجشتراسر أن «مفعول» أصلها «قعول» زيدت فيها 
الميم””. ففعول نفسها توجد في العربية في معنى المجهول فاعله نحو رسول أي 
المُرْسَل وهي اسم المفعول في العبرية نحو عناناطههو أي مقبور» وينوب عنها في الآرامية 
ييل نحو لنقاع أي مقتول وذلك من تبادل الضمّة والكسرة الممدودتين»2», ولعلّ هذا 
يعلّل لنا احتفاظ العربية بألفاظ تعني ما يعنيه اسم المفعول. وهي على وزن قُعول: أو 
00 
تعيل - 

ولا يبنى اسم المفعول في العادة إِلّا من الفعل المتعدي. فإذا أريد بناؤه من اللازم 
عدّي بالمصدرء أو الظرف» أو الجار والمجرورء نحو مجلوس جلوسّاء ومسموع 
عنده» ومعتوب عليه. 


وقد وزها عن العرب يقبعة الفا جاءت على وزن متعولة ونسبها بعضهم إلى أفعال 
ليست ثلاثية معلومة: فقالوا: «أَجَنْهُ فهو مجنون. وأَرْكمَهُ فهو 0-0 وأخْرّنَهُ فهو 
محزون وأَحَبّهُ فهو محبوب0©. وأضاف سيبويه إلى هذه الألفاظ ألفاظًا أخرى كمسلول 
ومحموم ومورود» واعتبرها جميعًا مشتقة من أفعال استغني عنها بغيرها. قال في اباب 
ما جاء فُعِلّ منه على غير فَعَلْنُهه0©: 


«وذلك نحو جُنّ وسُلَّ ورُكِمَ دَدُرِدَ وعلى ذا قالوا مجنون ومسلول ومزكوم ومحموم 
ومورود وإنما جاءت هذه الحروف على جَنَتْهُ وسَلَلتهُ وإن لم يستعمل في الكلام كما أن 
َدّع على رَدَعْت ويَذّر على وَذَْت وإن لم يستعملا اسكني عنهما بتركث واسغني عن 
قَطِعَ بقْطِعَ وكذلك استُّخني عن جَننتُ ونحوها بِأفْعَلْتُ فإذا قالوا جُنّ وسلّ فإنما يقولون 
زلف 
كل 
(65 التطور النحوي للغة العربية ص /51. 
(24. نفس المرجع صن 59. 
(5) انظر ص 71١١ - 7١4‏ من هذا الكتاب. 
(9) المزهر 85/5 
(7) الكتاب 778/7. وانظر المزهر ؟/750. 


الاشتقاق لفل 
جُعِل فيه الجنون والسّلٌ كما قالوا حُزِنَ وقسِلَ ورُذِلَ»ء وإذا قالوا جُننت فكأنهم قالوا 
جُعِلَ فيك جنون: كما أنه إذا قال أَقْبَربُهُ فإنما يقول وهبثٌ له قبرًا وجعلت له قبرّاء 
وكذلك أحزنته وأحببته» فإذا قلت محزون ومحبوب جاء على غير أحببت وقد قال 
بعضهم حببت فجاء به على القياس». 

وقد يأتي اسم المفعول واسم الفاعل بلفظ واحد في بعض الموازين المعتلة العين: 
أو المضاعفة اللام» قال ابن جني في «باب في اتفاق المصايرء على اختلاف 


المصادن0©: 
«من ذلك اسم الفاعل والمفعول في «افتعلَ) مما عينه معتلة» أو ما فيه تضعيف 
فالمعتل نحو قولك: «اختارٌ فهو مُختارء واختيرٌ فهو مُختار: 


لفظاء غير أنهما مختلفان تقديرّاء ألا ترى أن أصل الفاعل (مُخْمَير) بكسر العين؛ وأصل 
المفعول (مُخْتيّ) بفتحها. وكذلك هذا رجل مُعتاد للخيرء وهذا أمر مُعتاد؛ وهذا فرس 
مُقتادء إذا قاده صاحبه» والصاحب مُقتاد له. 

وأما المُدغم فنحو قولك: أنا مُعْتَدَ لك بكذا وكذاء وهذا أمر مُعْتَدٌ به 
الفاعل (مُعْتَيد) كتفع ؛ وأصل المفعول (مُعْتَدَد) 8 ومثله هذا فرس 
لنشاطه» وهذا مكان مُسْتّنَ فيه» إذا استنّت فيه الخيل. . 

وكذلك افعلّ اال من المضاعف أيضّاء نحو هذا بُسر مُحْمَرٌ ومُحمَارٌ. . 
فأصل الفاعل مُحْمرِر ومُحْمارر» مكسور العين» وأصل المفعول محْمّرّر فيه ومُحمارّر فيه 
مفتوحها . . 

وانفعل في المضاعف كافتعل.» نحو قولك هذا أمر مُنْحَلَ ومكان مُنْحَلَ فيهء ويوم 
مُنْحَلَ فيهء أي تنحلّ فيهما الأمور. "١.‏ 

ولا ريب في أن هذا الأمر الذي أدّت إليه الرغبة في تيسير اللفظ عن طريق اللجوء 
إلى الاعلال والادغام يؤدي إلى اختلاط في المعاني لا يزيله غير القريئة . 

وقد يأتيان بمعنى واحدء إذ تقول لغوت الهو وشاع ومُدَجُج. وعبد مُكايب 
ومُكاتب» وشأو مُغَرٌبِ يو 


6 سحن كين وشكين 77+ وركان عادر وفتعورة 


(1) الخصائص 9/ 
ن الفرس في المضمار إذا جرى في نشاطه على سنته في جهة واحدة. 
ال سجن مخيس ومخيس أي مدلل (بتشديد اللام الأولى وكسرها». والتخييس: التذليل. 
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ومنزل آهل ومأهول”©2. ومن العسير أن يجد المرء تعليلًا مقنعًا لهذه الظاهرة» غير أن 
من الممكن ردّها إلى عهد قديم كان فيه لاختلاف اللهجات وعدم وجود لغة مدوّلة أثر 
في إعطاء الكلمة ذات المعنى الواحد أكثر من صورة واحدة. 

وقد ينوب عن اسم المفعول في الدلالة على معناه أوزان أهمّها : 
١‏ - قمول7): نحو اناقة اشلوب» إذا شلبت ولدعاء. وَشّكْوك إذا شك في سثانها: له 
يدرى أبه شحم أم لاء وعُموز إذا غمزت ليعرف سمنهاء وكُشود إذا حلبت بثلاث 
09 ورّحول تصلح أن تُرْحَل. كما يقال رسول بمعنى مُرْسَل. 
': ومجيئه «بمعنى مفعول كثير في لسان العرب» وعلى كثرته لم يقس عليه 
0 من أمثلته: طريدء وجريح؛ وكحيل؛ وطريحء وذبيح: وقتيل» 
وأسيرء وخضيب. 

1 : كذبح؛ وطِحن. ورعي. وطرح» وقطف» وشرب. 
: كقنص» ونفض» وقبض» وجزرء وسلب» وحلب. 
ه - قُرَل١©:‏ كأكلة» ومضغة. وضحكة. 


5 قرت 


(1) الصاحبي في فقه اللغة ص١77.‏ 
(1) انظر مخصص ابن سيده .١1494/15‏ واعتبر المبرد هذا الوزان من الأضدادء وهو يقصد في الواقع أنه قد 
يجيء بمعنى الفاعل والمفعول في وقت واحد. قال في تفسير «قدوع» من قول الشماخ: 


إثانا أسعافيين فمريو هه مكان الرمح من أنف القدوع 

"يريد بالقدوع المقدوع: وهذا من الأضداد؛ يقال طريق ركوب إذا كان يركب ورجل ركوب للدراب إذا كان 

يركبهاء ويقال: ناقة رغوث إذا كانت ترضع (مجهرل)؛ وحوار رغوث إذا كانت ترضع (معلرم)؛ ومثل هذا 

كثير» يقال: شاة حلوب إذا كانت تحلب» ورجل حلوب إذا كان يحلب الشاةء والقدوع ها هنا: البعير الذي 

يقدع, وهو أن يريد الناقة الكريمة ولا يكون كريمًا فيضرب أنفه بالرمح حتى يرجع؛ يقال قدعته وقدعت أنفه». 

كتاب «الكامل؟ معارضة وتعليق «أبو الفضل إبراهيم والسيد شحاته»» ص .15١‏ 

() الأشمرني 7858/1 

(4) نفسه. وانظر أيضًا حاشية الخضري ؟/70. غير أن بعضهم جعله مقيسًا قيما ليس له فعيل يمعنى فاعل 
كقتل وسلب؛ وغير مقيس في الأفعال التي لها ذلك كقدر ورحمء إذ يفال قدير ورحيم - انظر الاشموني 
88/7 وشرح ابن عقيل 11/5 

(5) الأشمرني 84/7: والمخصص 4/1١١‏ 495 197/14. 

(3) المخصص 181/14 وجامع الدروس العربية 144/١‏ 

(607 جاء في ابن سيده أن المفعول به قد «يأني على فعلة بتسكين عين الفعل... والفاعل يأتي بفتح عين 

: رضحكة وسخرة إذا كان يسخر ويضحك منه. وإن كان هو الفاعل قلت رجل 

هزأة وضحكة وسبية - إذا قعل ذلك بالناس. ومنه قوله تعالى: (ويل لكل همزة لمزة) وهو لمن يكثر منه 
الهمز واللمز بالناس». المخصص .191/1١4‏ وجاء في العين) للفاعل وفعلة 

(بتسكينها) وكلا البابين مطرد في جميع الأفعال الثلائية المتعدية وغير المتعدية فيما حكى ابن هريد. .." 

- المخصص 31/1/15 - 399 


الاشتقاق يكن 


وفي الأوزان الأربعة الأخيرة 
هو جريح» وذبح؛ وقّّصء» وضحْكّة» 
وهي جريح» وذبح» وقَّنّصء وضُحكة» 
#4 
3007 
الصفة المشبهة 
هي صفة تشتق من الفعل اللازم للدلالة على معنى قائم بالموصوف بها على وجه 
الثبوت؛: كحسن» وكريم» وأحمر. 
واختلف النحويون في تحديد معنى الثبوت: فذهب جمهورهم إلى أنه «استمرار 
الحدث لصاحبه في جميع الأزمئة»””. وذهب ابن هشام إلى أنه «استمرار الصفة في 
الموصوف من الماضي إلى زمن الحال””. رفهمه الأشموني بدوام المعنى في الحاضر 
«دون الماضي المنقطع والمستغبل)880, والواقع أن المقصود به هنا «الإطلاق لا 
الحدوث؛ ولا الاستمرار»”” إذ «لا دليل فيها عليهماء فليس معنى حَسّن في الوضع إلا 
ذو حُسن سواء كان في بعض الأزمنة أو جميع الأزمنة0©, 
وتشبه هذه الصفة اسم الفاعل من وجوه أدّت إلى تسميتها «بالصفة المشبهة باسم 
الفاعل 20 وأهمٌ هذه الرجره: أنها مثله «تدل على حدث ومن قام به... ولذلك 
حملت عليه في العمل)0©. أضِف إلى ذلك «أن كلا منهما يعني اذو» مضافًا إلى 
مصدرهء فحسن معناها ذو حسنء» وكذلك حاسن. ولا فرق بينهما في المعنى إِلّا من 
حيث الحدوث في أحدهما وضعًا والاطلاق في الآخر»"“2. ولذا فإذا دل اسم الفاعل 


(1) جامع الدروس العربية 184/1. 


(5) انظر شرح الشافية ؟// ص 147 - 158 

) شرح شذور الذهب؛ ص 8407. 

(4) الأشموني 797/7. 

(0) شرح الكافية ؟رهمقك 06 

(5) تقس المصدر 706/9. 

0) انظر سيبويه »48/١‏ وابن يعيش 41/7: والأزهري 84/7: والأشموني ؟/ وهل. 
(4) الأشموني 800/5. 

() شرح الكافية 708/7 
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على الثبوت» أو الاطلاق» غدا صفة مشبهة؛ كطاهر القلب» وشاحط الدارء وخاشن» 
وساخطء» 0 وكذلك إذا قصد بالصفة الحدوث اطرد تحويلها إلى اسم فاعل» 
ل 


الضفة المشيهة عن اسم الفاعل من وجوه ميا 0©: 
عن اسم الفاعل من 


١‏ - إِنْها تدل عل انوت (الإطلاق): وهو يدل على الحدوث© )2 كما مرّ. 

١‏ - إنها لا تدلّ إِلّا على الحال» واسم الفاعل يصلح للدلالة على أي من الأزمنة 
الثلاثة , 

* - إِنّها لا تصاغ قياسًا إِلَّا من فعل لازم كجميل من جَمُلَء وحَسّن من حَسْنَء 
وطاهر من طهر وهو يصاغ من اللازم كقائم من قام» والمتعدي كضارب من 
عربت .غان عق سبؤاية, 

غ - إن صيغها ليست قياسية كاسم الفاعل9", 
وقد جاءت الصفة المشبهة على أوزان كثيرة ومضطربة» . ولعل هذه الكثرة 

والاضطراب ينان عن قدم الكثير من الصفات في تاريخ التطوّر اللغوي. وهذا القدم 

بالذات قد يحمل المرء على التساؤل عمًا إذا كانت جميع هذه الصفات اشتقت حمًا من 
أفعالهاء أو أن بعضها كان الأصل الذي اشتقت منه هذه الأفعال. وأكبر الظن أن كثيرًا 

من هذه الصفات أصول اشتقت منها أفعالهاء فأسودء وأبيضء. وأحمرء وطويل» 

وقصيرء وثقيل» وخفيف. مثلاء لا بد أن تكون - في رأبي - قد سبقت اسوةء 

وابيض» واحمرٌء وطال» وقصرء وثقل» وخفء ذلك لأنها أقرب منها إلى التجسيد 
وأبعد عن التجريد» واللغة» كما نعلم تسير في تطورها من التجسيد إلى التجريد» وليس 


(1) انظر الأشموني 04/5 وشرح الشافية 1410/1 -148. 

(9) شرح الكافية 7١8/9‏ -705, 

() هناك وجوه أخرى تتصل بالعمل النحوي نضرب عنها صفحًا لأنها لا نتتصل بموضوع هذا الكتاب. 
ويمكن الرجوع إليهاء على أي حالء في همع الهوامع 4!/1؛ والأشياه والنظائر ؟/ 5٠١‏ - 101 

(4) الأشموني 501/7. 

(0) انظر ابن يعيش 1٠1/9‏ ب 791 

(5) الأشموني 90/5. وجاء في مجموعة الشافية (78/1) أن «الصفة المشبهة من الفعل المتعدّي تجيء على 
فاعل نحو حمده فهو حامد وصحبه فهو صاحب وركبه فهر راكب؛ غير أن الأشمرني يعتبر مجيئها من 
المتعدي سماعيّاء ويورد له من الأمثلة رحيم وعليم - (الأشموني 0108/6. 

00 شرح الكافية ؟/0١7.‏ وقد استثنى الشارح من ذلك ما جاء من الألوان والعيوب الظاهرة؛ إذ جاء ذلك 
قياسيًا على وزن أفعل. 


الاشتقاق يلا 


العكس. وما يعرّز هذا الرأي أن أفعال بعض هذه الصفات متعدّدة الوجوه'": مما 
يرجح كونها فركًا لا أصلا. 

ومهما يكن من أمرء فأكثر ما تصاغ الصفة المشبهة من لازم قَهلَ؟" ومن فَعُلَ 
الذي لا يكون إلا لازمًا”» وقلّما تصاغ من قَعَلَ لأنه أكثر ما يكون للمتعدي من 
اللانا . وستررد :هنا ار صيغها من هذه الأوزان» مبتدثين بباب فَعِلَ المكسور العين 

ة بناء الصفة المشبهة منهة©؟: 
باب قعل 

تأتي منه على الأوزان الثلاثة التالية0©: 

- قعل (غالبًا)”'": وذلك في الأعراضء» كأشر وفرح . 

والادواء الباطنة» كدنئف ودو0», 

والعيوب الباطنة» كتكد وقو”2 


)| فأسود فعلها سود (بكسر الراو) وساد وأسوة (بتشديد الدال) وأسواد (بتشديدها أيضًا) (لسان العرب - 
بيض). وأحمر فعلها أحمرٌ واحمارٌ (نفسه 


قال الفراء: «العرب لا تقول حمر ولا بيض ولا صفرء قال: وليس ذلك بشيء إنما ينظر في هذا إلى ما 
سمع عن العرب» - انظر مادة بيض في اللسان. وانظر أيضًا سيبريه 777/7 

(5) شرح الشاقية 148/١‏ 

له 14/0 

(4) نفسه - قال الرضي: «إنما يكثر الصفة المشبهة في فعل (بكسر العين) لأنه غالب في الأدواء الباطنة 
والعيوب الظاهرة والحلي: والثلاثة لازمة في الأغلب لصاحبهاء والصفة المشبهة كما اال 
(509/5): لازمة وظاهرها الاستمرارء وكذا فعل (بضم العين) للغرائز وهي غير متعدية ومستمرّة: وأما 
قعل (بفتح العين) فليس الأغلب فيه الفعل اللازمء وما جاء منه لازمًا أيضًا ليس بمستمرء كالدخول 
والخروج؛ والقيام والقعود...» - شرح الشافية ١48/١‏ - 144. وانظر أيضًا مجموعة الشافية ؟/19. 

(0) مجموعة الشافية ؟/94. 

(3) الأشموني 7017/1 

ينا وقد جام مع كس العين: في ,عفن الصفات: المبية: القنم :ننم قندنى - وهو القطن > وخخلن وعج ل 
بكسر العين فيها وضمها» - مجموعة الشافية 4/1 وانظر شرج الشافية .14/١‏ وجاء في سيبويه أنه 
قد يستغنى بأفعال (بتشديد اللام) عن فعل (بكسر العين) وقعل (بضمها) وذلك نحو أزراق واخضار 
واشهاب وأسواد. إلخ (الكتاب 077/5 

(4) الدوي: المريض. الفاسد الجوف. الأحمق. 

(4) ومن العيوب الباطنة ما يأتي على أفعل (بفتح العين)؛ وفعل (بكسرها) نحو وجر وأوجر (خائف)؛ وحمق 
وأحمق - شرح الشافية 148/١‏ 

)٠١(‏ ويقال أعمى في عمى العين» وأما في عمى القلب فإنما يقال عم لكونه من العيوب الباطنة - نفسه. 
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والهيجانات والخنّة» كقلق وأرج. 
ب - أفعل20: (ومونثة فعلاء» وجمعها قُكْل): 
وذلك في الألوان» كأسود وأزرق. 
والعيوب الظاهرة أو الأدواء: كأعور وأعمى. 
والحلى» كأحور وأدعج. 
ج - قَغلان: (ومؤئثة قَعْلى في الغالب): 
وذلك فيما دلّ على امتلاء؛ كريّان وشبعان. 
أو خلوّء كعطشان وصديان. 
أو حرارة الباطن» كلهفان وغضبان. 
والأوزان الثلاثة المذكورة قد تشترك وتتناوب”"» فتأتي بعض الصفات على فَعِل 
وأفْمل كشعث وأشعث» وحدب وأحدب؛ وبعضها على فَعِل وفعلان كفضب وغضبان» 
وعجل وعجلان. وأخرى على أفْمَل وقَغْلان كأهيم وهيمان” وأشيم وشيمان". . 
وقد تدل كثرة قَعِل وإمكانيته في كلّ من الوزنين الآخرين أحيانّاء وجواز فَعُل فيه 
دونهما”' أحيانًا أخرى. على أصالته - أو قدمه على الأقل - بالنسبة إليهما. 
وقد عتمعت ند أو[ ألخرين عقي 0 قي 00 خمريص» -وقفل ك0 وفك 
عق وفقل 0 
(1) انظر الكتاب 0511/1 وابن القوطية ص 8: والمخصص 4١/151غ‏ وابن القطاع :14/١‏ وشرح الشافية 
4/١‏ - 144 وشرح الأشموني 1761/1 
(؟) الكتاب 78١/5‏ - 717: وشرح الشافية ١/14ء‏ وشرح الأشمرني ؟/787. 
2 شرح الشافية للرضي 147/١‏ 
(5) تقول هيم البعير يهيم - كعلم يعلم - هيامًا - بضم الهاء وكسرها - إذا أصابه داء كالحمى يشتد معه 
عطشه. وهام الرجل يهيم هيمًا وهيومًا وهيامًا - بالكسر - وهيمانًا - بفتحا. | اشتد عشقه. 
(5) تقول شيم الفرس - كفرح يفرح فرحًا - فهو أشيم إذا خالفت لونه بقعة من لون غيره. ولا 
وجود لشيمان في اللسان والقاموس والمصباح المنير. 
(5) انظر حاشية الصفحة 7١4‏ من هذا الكتاب. 
0 انظر شرح الشافية ١/147؛‏ ومجموعة الشافية 14/1. 
(4) «رأكثر مجيئه على هذا الوزن في المضاعف والمنقوص اليائي كطبيب وشقي؟ - شرح الشافية 149/١‏ 


() الشكس (بسكون الكاف): لغة في الشكس (بكسرها وضمها)ء وهو || 
)٠١(‏ ضفر: أي ال من المتاع. يقال هو صفر اليدين أي ليس فيهما شيء. 


الاشتقاق 1 


باب 
وأكثر ما تأتي منه على الوزنين التاليين0©: 
1 - قعيل - وهو الغالب”© - كجميل وظريف. 
ب - فَغل؛ كضخمء وصعب. 
وقد تأتي منه قليلًا على””: فَعَل كحسن. وأفْمَل كأحرش”): وقعال كجبان» 
وقْعال كشجاع”*». وثُمل كجنب. وك لكغمر”» وففل كملحء قال كوضاء”" وقيل 
كخشنء وتُعول كوقور؛ وفاعل كعاقر. ‏ _ 
باب فل 
والصفة المشبهة قليلة من هذا الباب» كما ذكر سابقًا. وأهم أوزانها منه©: 
أ - فَعيل كحريص. 
ب - أفمل كأشيب©©, 
نبل عينن611 


1) انظر مخصص ابن سيده ١/181ء‏ وشرح الشافية 2148/١‏ ومجموعة الشافية ؟/84؛ والأشموني /١‏ 
ا 

(؟) المصادر السابقة باستثناء ابن سيده. وانظر أيضًا ابن القوطية ص 8 وابن القطاع .19/١‏ 

() انظر شرح الشافية :148/١‏ ومجموعة الشافية 54/7 والأشموني ؟/787. 

(4) الاحرش: يقال ضب أحرشء أي خشن الجلد ودينار أحرش فيه خشونة الجدة (أساس البلاغة - مادة 


حرش) 


29 الوضاء: الوضيء (من وضؤ يوضق وضوءًا ووضاءة). 

() شرح الشافية 144/١‏ -144. 

(9) «وأشيب نادرء وكذا أميل من مال يميل» وحكى سيبويه ميل يميل (من باب لعب) كجيد يجيد فهو 
أجيد . شرح الشافية .144/1١‏ 

/١ وهر لا يجيء إلا من الأجوف المعتل. كسيد وجيد وبين - انظر الكتاب ؟/ الا وشرح الشافية‎ )٠١( 
144 

ويذكر برجشتراسر وكاسباري أن هذا الوزان إنما ينوب عن فعيل السائد في غيرها. وبينما يرى الأول 

منهما أنه أقدم من فعيل من الأجرف كطويل وقويم؛ يرى الثاني أنه مقلوب فعيل وحادث عنها (انظر 
برجشتراسر ص 58؛ وكاسباري .158/١‏ 

)1١(‏ وقد يقال فيها ميت (بسكون الياء». قال 
كل) فإنهم يحذفون العين... . لاستثفالهم || 


«وأما قولهم ميت وهين ولين (بسكون الياء وتخفيفها في 
آأتة - الكتاب ؟1/ 801/7 
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باب فَعِلَ وقَعُلَ مما 


وردت سخمسة أوزان للصفة المشبهة من هذين البابين دون أن تختصّ بأحدهما. 
وهذه الأوزان هي0©: 


قُْل: كحرٌ من حَرٌّ (أصله حَرِرٌ)؛ وصلب من صلب . 
د - فعيل:”" كبخيل من بَخِلَ» وكريم من كَرُمَ. 
ه - قعل: كفرح من فَرِحَ» ونجس من نَجْسَ. 

ويطرد اشتقاق الصفة المشبهة من الثلائي وغيره”*2 على زئة اسم الفاعل بشرط أن 
يدل هذا على الثبوت» نحو هو طاهر القلب؛ ضامر الكشحء مُنطلِق اللسان» مُنبسيط 
الوجهء مُستقيم الرأي؛ مُطمين البال. 


## # 


)١(‏ المنصف 4.15/1 يقال رجل تيحان إذا كان يدخل فيما لا يعنيه. 

(؟) الاشتقاق لعبدالله أمين ص 757 - 254ء وشذا العرف ص الا -8/ا. 

() تختلف معائي هذا الوزان؛ فمنه ما يكون بمعنى فاعلء نحو قدير بمعنى قادرء ومنه ما يكون بمعنى مفعل 
(بضم الميم وكسر العين) نحو اليم؛ بمعنى مؤلم؛ ومنه ما يكون بمعنى مفعول نحو قتيل بمعنى مقتول. 
وفي الحالة الأخيرة يشترك فيه المذكر والمؤنث فيقال رجل قنيل» وامرأة قنيل - (انظر ابن القوطية ص 
8 وابن القطاع .)١4/١‏ «وريما دخلته الهاء مع التبعية للموصوف» نحو صفة دميمة» وخصلة حميدة» - 
(شذا العرف ص 0/4. 

(4) ذهب السكاكي إلى أنها لا تأتي إلا من الثلاثي المجرّد (مفتاح العلوم ص 0؟)» وهذا خطأ إذ يؤخذ من 
الأمثلة التي ذكرها سيبويه والأشموني وابن عقيل: كمستقيم الحال؛ ومعتدل القامة؛ ومنطلق اللسان؛ إنها 
تأي مما فوق الثلاثي على وزن اسم الفاعلء شرط أن تدلٌ على الثبرت طبعًا - (انظر الكتاب 631١١ /١‏ 
والأشموني 55/5, وابن عقيل 117/7 - 117). 


الاشتقاق 184 


اخ ]ابت 


صيغ المبالغة 


إذا قصد المبالغة من اسم الفاعل الثلاثي الفعل استخدمت أوزان خاصة تدعى أمثلة 


المبالغة أو صيغها”©. وأشهر هذه الصيغ خمس9©: 


-١ 


فعّال: ويصاغ من اللازم والمتعديء غير أنه يؤخذ من الأمثلة التي ذكرها 
سيبويه”" وابن خالويه» والرضئ”؟ في هذا البناء أن مجيئه يكثر من المتعدي 
نحو: خوّاض» وقؤّال» وشرّاب» وفتاح» وومّابء ورزّاقء وضرّاب؛ وغدّار» 
أقالء وولا© 
واكال؛ وولاج ‏ . 


قال القُلاخ بن حزن المنقري: 


أخا الحرب لبّاسًا إليها جلاها وليس بولاج الخوالف اعقاة© 


ولكثرة ما جاء عليه هذا البناء: قرّر مجمع اللغة العربية قياسيته من مصدر الفعل 


الثلائي اللازم والمتعدي. ونصّ قراره: اايُصاغ «قَعَال» للمبالغة من مصدر الفعل الثلائي 
اللازم والمتعدي»0©. 
؟ - قعول: ويصاغ من اللازم والمتعدي كذلك. ومن أمثلته: 


الف 
إففا 
م 
22 
لك 
22 
20 


زلف 
زلف 


ضَروبء قال أبو طالب بن عبد المطّلب: 


ضَروب بنصل السيف سُوقٌ سِمانها إذاعدموازائًا فانك عائ ©» 


انظر الصاحبيء ص 19١‏ وشرح الرضي للكافية 101/1» وحدود النحو للفاكهي ص 4. 


الكتاب 51/١‏ - 28 وشرح ابن يعيش 59/5 - 'الاء وشرح الكافية 701/1؛ وهمع الهوامع 55/7. 
الكتاب 51/9 - ره. 

انظر المزهر 747/8 

شرح الشافية 1108/5 وشرح الكافية 701/5 

الكتاب »21/١‏ وراجع أبنية الصرف ص 271 

الكتاب :01//١‏ وفي البيت يصف الشاعر رجلا بالشجاعة والاعداد للحرب فيقول: 
لهاء معد لآلتهاء لابسنٌ لعدتها. وجعل ما يلبسه لها من السلاح كالدرع ونحوها جلالا وهي جمع جل 
لبضم الجيم) على طريقة الاستعارة. والولاج الكثير الولوج في البيوت المتردد فيها لضعف همته. 
والخوالف جمع تخالفة وهي عمود في مؤخر البيث ويقال هي شفة في أسفل مؤخر البيت. والأعقل: 
الذي تصطك ركبتاه عند المشي خلقة أو ضعقًا . 

مجلة المجمع 80/1 

الكتاب .07/١‏ وفي البيت يمدح الشاعر رجلا ويصفه بالكرم فيقول: يضرب بسيفه سوق السمان من 
الابل للأضياف إذا عدموا الزاد ولم يظفروا بجراد لشدة الزمان وكلبه. وكانوا إذا أرادوا نحر الناقة ضربوا 
ساقها بالسيف فخرت ثم نحروها. 8 
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ومّجومء قال ذو الرمّة: 
هجوم عليها نفسّه غير أنه متى يُرْمَ في عينيه بالشَّبْحِ ينهض”"؟ 
وهّيوج» قال أبو ذؤيب الهذلي: 
قَلَى ديه واهتاج للشوقٍ إنها على الشوق إخوانَ العزاءِ هيوخ 
وورد لّدودء وقؤول» وغفور» ورسول. وبيوع» وفخورء وعجوز””"»؛ وناقة سَلوبِ 
(سلب ولدها)؛ ورّحول (تصلح لأن تُحَل)9". 
- يفعال: وسمع في المتعدّي واللازم؛ قالوا منحارء ومطعان» ومهوان (تكثير 
مَهِين): ومضراب» ومعطارء ومهذارء ومضحاك؛ ومسماع©. 
+ - قعيل: نحو رحيم» وعليم؛ وقدير» وسميع: وبصير©, 
«وقد جاء فُعيل مبالغة" «مُفْعِلَ؛ كقوله تعالى: (عذاب أليم) على رأيء وقوله: 
أين ريحانة الداعي السميعٌ يؤرقني وأصحابي هجوعٌ 
وأما القَعيل بمعنى المُفاعِل كالجليس والحبيب فليس للمبالغة»0©. . 


- قل: وهو «أقل من قَعيل بكثيره0» على حدّ قول سيبويه. ومما جاء عليه قول 
66 
الشاعر**: 


3 


)١(‏ الكتاب .55/1١‏ يصف الشاعر هنا ظليمًا فيقول: يهجم نفسه على بيضه أي عليها حاضنًا لهاء فإذا 
فاجأه شخصء وهو الشبح» فارق بيضه ونهض فارًا. والرمي في العينين كناية عن المفاجأة. 

(؟) الكتاب .25/١‏ يصف الشاعر امرأة بالحسن واستمالة الرجال فيقول: لو نظر إليها راهب لقلى دينه (أي 
أبغضه) واهتاج شوًا إلبها. ثم يقول: إنها لافراط حسنها وجمالها تهيج إخوان العزاء على مثلها وتحملهم 
على الصبا واللهو. 

) انظر الكتاب 55/١‏ يه 5١‏ وكآثرلف كتكء تكل لأتلا, 

(5) انظر المخصص 149/15 - :169 

(ه) الكتاب ١/58ء 4١/5‏ ال لاا وشرح الشافية 18٠0/1‏ والمزهر 1417/7. وراجع أبنية الصرف 
ص 0775م 

وسمع هذا الوزان مشتمًا من الاسم الجامد أيضّاء فقالوا: امرأة مثناث ومذكار (أي تكثر من ولادة 

الاناث والذكور) - إصلاح المنطق ص 590 

(5) الكتاب .55/١‏ وقد تصطحب فعيل وفعول على الموضع الواحد فيقال أثيم وأثوم؛ ورحيّم ورحومء 
ومشي ومشوّ - وهو الدواء السهل - ونهِيَ عن الشيء ونهوٌ - الخصائص .119/١‏ 

00 شرح الكافية ؟/007. 

(0) الكتاب 2/1ه. 

09 الس 


الاشتقاق لديل 


إرااقوة لا مفبرؤافى.. انجس تسجيه كن الأقداز 
وجاء عليه أيضًا ألفاظ أخرى كطيم» ولبسء وحصِرء وقرق؟. 
والصيغتان الأخيرتان أقل استعمالا من الثلاثة الأولى. قال ابن مالك9©: 
فَعَالٌَء أومِفْعالء أو فَعولٌُ في كشرع ن«فاعل؛بديلٌ 
فيستحكثمالهمنعمل وفي «فقعيل؛ قل ذا واقَيِل" 
ويلاحظ أن ثلانًا من الصيغ المذكورة؛ هي قعول وثّعيل وقعِل» تشترك بين الصفة 
المشبهة وأمثلة المبالغة. ويرى بعضهم أن وسيلة التمييز بينها هي أنها إن صيغت من 
أفعال لازمة فهي صفات مشبهة» نحو وقورء وبخيل» وفرح». وإن صيغت من متعدية 
فهي أمثلة مبالغة» نحو غفورء وحذر©». 
وقد سمع عن العرب صيغ أخرى للمبالغة أهمّها”": 


١‏ - قعال كفساق الكثير الفسق. 

4ح ّمل معدو الكثير الغدر» وحطم الكثير التحطيه©, 

* - يفعيل كمعطير الكثير العطرء ومِتُشير الكثير الأشر (يقال هذا فرس متشير). 
1 كضحكة» وهمزة» ولمزة. 


(1) أبنية الصرف ص 777. 

يبن - أبن عفيل .4٠ /١‏ وانظر بخصوص مضمون البيتين شرح شذور الذهب ص 247١‏ وهمع الهرامع 
اليل 

(6»7 روى السيوطي في همع الهرامع (47/1) أن محمد بن طلحة - أحد نحاة الأندلس في أواخر القرن 
السادس وأوائل القرن السابع الهجريين - إدْعى تفاوت هذه الصيغ في المبالغة: ففعول لمن كثر منه 
الفعل؛ وفعال لمن صار له كالصناعة؛ ومفعال لمن صار له كالآلة» وفعيل لمن صار له كالطبيعة؛ وفعل 
لمن صار له كالعادة. . .6 

(5) انظر عبدالله أمين ص 59؟, 

(5) وردت الأوزات التسعة الأولى؛ مضائًا إليها فعال (بتشديد العين) وفعول ومفعال. في المزهر للسيوطي 
(141/5) نقلا عن ابن خالويه في شرح الفصيح. ومن الغريب أن يغض السيوطي الطرف عن إغفال ابن 
خالويه وزني فعيل وفعل. 

5) يقال سواق حطم كأنه يحطم المال لعنفه. قال: قد لفها الليل بسواق حطم - أساس البلاغة مادة 
«خطما. 

(1) إن جاء على وزن فعلة (بضم الفاء وفتح العين) من الصفات هو على تأويل فاعل» وما جاء منه على فعلة 
(بضم الفاء وبسكون العين) فهو في معنى مفعول؛ يقال هذا رجل ضحكة ولعبة (بفتح العين) أي كثير 
الضحك واللعب؛ ولعنة وسبة (بسكونها) أي يلعنه الناس ويسبونه - انظر «إصلاح المنطق» ص 24074 
ر«المخصص» 191//15. 
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ه - قعولة كملولة. 


/ - فاعِلّة كرواية. 
الّدَ كبقَائَة90 ر 
4 - مفعالة كمخزامة”"2. 
-٠‏ فِغيل”" كسك 
2 
-١‏ فاعول كفاروق . 
- يِفْع لكمسعر. 
وممًا تجدر ملاحظته أن الوزن الأخير من هذه المجموعة (يِفْعَل)؛ والوزن الثالث 
من المجموعة السابقة (يفعال) يشتركان بين صيغ المبالغة واسم الآلة» لعلهما استعيرا 
من اسم الآلة وانتعملا للمبالغة على سبيل المجاز. 
والأصل في صيغ المبالغة أن تبنى من الثلاثي» اغير أنه سمعت صيغ مبالغة من 
بعض أفعال ا 0 الأوزان التالية» واعتبر ذلك شادًا؟© لقلته: 
١‏ - قَعَال كدرّاك من أدرك» وجبّار من أجبر". 
؟ - قُعول كزهوق من أزهق 
* - قعيل كنذير من أنذرء وحبيس من أحبس 
- يفعال كمهوان من أهان. ومطعام من أطعم؛ ومنجاد من أنجد؟. 
وكما يبالغ في اسم الفاعل بالصيغ المذكورة» يبالغ في وزن فعيل من الصفة 
المشبهة بصيغتيٌ ُعال (بتخفيف العين) مال (بتشديدها)» فيقال أمر عجيب وعُجاب 


لق الكثير الكلام 

(؟») من الخزام (يكسر الخاء): وهي حلقة نجعل في أنف البعير يشدّ فيها الزمام 

(*) همع الهرامع 49/1؛ قصيح ثعلب؛ ص 58 - 54 الجمهرة #/ 8/6 - 805 

(4) شرح الكافية 191/5. 

(5) يقال هو مسعر حروب: أي يكثر من إشعالها . 

(6)5 المزهر ؟/لالاء وشرح الكافية 707/7 

"قال ابن خالريه: ليس في كلامهم فعال (بفتح الفاء وتشديد العين) من أفعل إلا جبار من أجبرء ودراك 
من أدركء وسآر من أسأر. وقال ثعلب في أماليه: لا يكون من أفعل فعال إِلّا جبار من أجبرء ودراك» 
وسآلء. وسآر من أسأرت: أبقيت. وفي شرح المقامات لسلامة الأنباري: جاء فعال من أفعل نحو؛ 
دراك؛ وسآرء وفحاش» وقصارء ورشادء وحسانء وجبار» وحساس#. المزهر ؟لالا. 

(8) "يقال أحبست الدابة احياسًا إذا جعلته حبيسًا فهو محبس وحبيسء وهذا أحد ماأجاء على فعيل من أفعل* 
الجمهرة .77/١‏ وانظر المزهز ؟//لا. 

(9) الكتاب 04/١‏ (الحاشية للشتتمري)» والكامل للمبرد (ط. الدلجموني) 111/١‏ 


الاشتقاق لييلا 
وعُجَاب» وعبّاب بالتشديد أكثر من عُجاب7©: وكذلك جميل وجمال وججمَال0© 
وكريم وكرام وَكُرّامء ومليح ومُلاح ومُلاح» وكبير وكُبار وكبّار. 

ومن يستعرض أوزان المبالغة ويقارنها بجذرها (ف.ع.ل) يلاحظ أنها إنما صيغت 
بأن طرأ على الجذر التغييرات التالية: 


الوزن الحرق الأول الحرف الثاني الحرف الثالث 
(ف» 1 هه 
أ ١‏ 
نه و 
ند 5 03 
ع 2 ١‏ 
ٍ 7 5 
2 .2 5 ب 3 
٠ ١ 2‏ 2 
- 0 5 ِ 3 
1 8 ا 3 3 
١ - 3‏ 0 3 
ِ . 0 
و 
ٌ 2 
- تُعَاك : :* 1 
١‏ - قال 1 : ١‏ 


(1) السان العرب» والمخصص 147/11. وانظر عبدالله أمين ص 751. 
(21 انظر لسان العرب. 
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ومن دراسة هذا الجدول يتضح أن ما طرأ على الجذر من تغيبر يقع في ثلا 
أبواب: 

١‏ - زيادة في الحروف. 

١‏ - زيادة في الحركات. 

زيادة في الحركات والحروف. 

وتتناول زيادة الحروف بالأكثر إضافة حرف مدّ (الألف أو الواو أو الياء) بعد عين 
الجذر أو فائه. ويسبق حرف المدّ بالحركة التي تلائمه. كما تتناول زيادة ميم مكسورة 
قبل الفاء» أو تاء مربوطة بعد اللام» أو مضاعفة العين. . وقد يجتمع من هذه الحروف في 
اللفظة الواحدة حرف واحد كما في مِقْعَلْ أو حرفان كما في مِفْعيلء أو ثلاثة كما في 
مفعالة . ١‏ 

أما زيادة الحركات فتتفاوت بين حركتين كما في فُكَلء وثلاث حركات كما في 
فَعُولّة. 

وقد تجمع الزيادة بين الحروف والحركات كما في معظم الصيغ . 

ومن الواضح أن هذه الزيادات - بأنواعها - هي التي أدّت إلى زيادة المعنى ومن 
ثم المبالغة فيه» إذ من القواعد المقررة في اللغة أن زيادة المبنى تؤدي إلى زيادة المعنى 
عور ايو 

اننا 

ومن الجدير بالذكر أن المتتبع لبحوث القدامى في صيغ المبالغة يلاحظ أن 
النحويين منهم حاولوا الوقوف في بحوثهم فيها على عدد لا يتجاوز الخمسة ذكر 
سيبويه أن «الأصل الذي عليه أكثر هذا المعنى (أي معنى المبالغة) فَعول ومِقعال وَعَال 
وقجِل» وقد جاء فعيل)0©. وخالفه «أكثر النحويين في بناءين من هذه المثل الخمسة 
وهما قعل وقّعيل» قالوا لأن فَعِلّا وفعلا بناءان موضوعان للذات والهيئة التي يكون 
الانسان عليها لا لأن يجريا مجرى الفعل فهما كقولك رجل كريم وظريف ورجل عَجل 
ولَقِن إذا كان ذلك كالطبيعة وحملوا ما احتجٌ به من الأبيات على غير ما ذكره: 000 
(61 انظر الأشباء والنظائر 144/١‏ 
(0) الكتاب .85/١‏ 
يذ ن يعيش 7/5. والواقع أن هذه النقطة لم تغب عن سيبويه» فقد ذكر أن أبنية المبالغة «ليست 
بالأبنية التي هي في الأصل أن تجري مجرى الفعل يدلك على ذلك أنها قليلة فإذا لم يكن فيها مبالغة 
الفعل فإنما هي يمنزلة غلام وعبد من أسماء الجواهر؛ - انظر الكتاب 55/١‏ 


الاشتقاق 1 


وعلق ابن يعيش على ذلك بقوله: «والصحيح ما ذهب إليه سيبويه» وهو القياس» 
لأن صفات المبالغة إذا كانت معدولة جاز أن تتعدّى فمن ذلك فعول وفَعّال ومفعال 
وقَعَال فهكذا سبيل فعيل إذا كان معدولًا كقولك رحيم من راحم وعليم من عالم فيجوز 
زيد رحيم عمرا كما تقول راحم عمرا لأنه معدول عنهء هذا مع السماع»0©. 


وحصر السيوطي”" هذه الأبنية في خمسة هي: فَعَالء وقعول» ومفعال وقّعيل» 
وقَعِلء ثم ذكر أن أكثر البصريين ينكرون إعمال قُعيل وقيل لقلتهماء وأن الجرمي ينكر 
تنه ذزن قعل الأثة اذل إوووة سحن / إنه لم يسمع إعماله في نثر»”" . 


ويؤخذ مما تقدم أن النحاة إنما قصروا بحوثهم على ما يجري مجرى الفعل في 
العمل النحوي من هذه الصيغ. والعمل النحوي هو أهم ما يستهدفونه في بحوثهم في 
الغالب. 


أما اللغويون فقد أدّت طبيعة المجال الذي يبحثون فيه إلى اتساعهم في هذا الباب. 
يوا ي يبحثوا اعهم في ب 
قال ابن خالويه في شرح الفصيح”»: 


«العرب تبني أسماء المبالغة على اثني عشر بناء: قَعَال كفساق» وفْعل كقدء 
وثَعَال كغدّار» وفعول كغدورء ومفعيل كمعطيرء ويفعال كمعطارء ومقلة كهمزة لمزة» 
وتّعولة كملولةء وثَعَالة كعلامة» وفاعِلة كراوية وخائنة: وقّعالة كبقاقة للكثير الكلام» 
ومفعالة كمجزامة» . 


والواقع أن العرب بنوا أسماء المبالغة على أكثر من هذه الأوزان التي يذكرها ابن 
خالويه؛ إذ وصلت أشهر هذه الأوزان إلى تسعة عشرء كما رأينا. وسنئرى عند بحثنا في 
الاشتقاق غير المطرد أن هناك أوزانًا أخرى غير هذه استعملت للمبالغة وأن استعمالها 
لم يكن مطردًا إلى الحد الذي يمكن أن يقاس عليه 
1" شرح ابن يعيش 1/7/5. 
(1) همع الهرامع 45/1 - 917. 
09 نفسه 917/75 
(4) المزهر 54/7 
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ات 
اسم التفضيل 
هو الوصف المبني على أُفْمَل لزيادة صاحبه على غيره في أصل الفعل2©7. و 
همزة أفعل من «خير» و«شره في الغالب. وإن أريد بهما التفضيل» ار 
بمعلى أخير» وهذا شر من ذاك بمعنى أشر. وقد تستعملان على الأصل كقراءة بعضهم 
(من الكذّاب الأشرّ). وقول الشاعر: 
يلال مير الناس.وابن الأخي 

واختلف في سبب هذا الحذف فعزاه بعضهم لكثرة الاستعمال9© وقال الأخفش: 
لأنهما لم بيطا من لعل خولب انظوما.ء » فعلى هذا فيهما شذوذان حذف الهمزة وكونهما 
لكام يلكي 

أما احَبٌ» التي استعملت بمعنى أحب في قوله: 

وزادني كلفا بالحب أن مّيِعَت وحَبَ شيء إلى الإنسان ما منعا 

فتعزى إلى الضرورة الشعرية© . 

ويصاغ اسم التفضيل مما يصاغ منه فعلا التعجب. قال ابن مالك: 

صغ من مَصوغ منهللتعسّبٍ أفْمَلَ للتفضيل وَأبَ اللَّذْ أُبِي"© 

ويعلّل ابن يعيش هذا بقوله”": «وإنما جرى (هذا أفعل من هذا) مجرى التعجب 
لاتفاقهما في اللفظ وتقاربهما في المعنى. أما اللفظ فبناؤهما على أفعل... وأما 
المعنى فلأنه تفضيل كما أنه تفضيل. ألا ترى أنك إذا قلت ما أعلم زيدًا كنت مخيرًا بأنه 
فاق أشكاله» وإذا قلت زيد أعلم من عمرو فقد قضيت له بالسبق والسموٌ عليه؛. 

ولذا فإنه يشترط فيما يصاغ منه ما يلي: 
1 شرح التصريح على التوضيح للأزهري 117/7 
2 الأشموني 1 
() شرح الرضي على الكافية 717/5. 
(4) شرح التصريح 1١1/1‏ 
(5) انظر شرح التصريح 115/7. 
(3») انظر شرح ابن عقيل 178/7 وشرح الأشموني 741/١‏ و8484 
2 شرح ابن يعيش على مفصل الزمخشري 91/5. 


الاشتقاق 1 


١‏ - أن يكون فعلًا: فيقال من باب ضرب يضرب هو أضرب؛ ومن باب علم يعلم هو 
أعلم»؛ ومن باب قَضَلَ يَفْصْلُ هو أفضلء: وشلٌ قولهم هذا أحنك البعيرين أي 
أكثرهما تحريكًا لِحَتَكَيْه ومن ثم أكثرهما أكلا. وهذا آبل من ذاك أي أحذق منه 
في رعي الابل - من الحنك والابل وهما اسمان”2. كما شد قولهم: هو أقمن 
منه بذلك أي أحق. وهذا أَلّمنّ من شظاظ (لص مشهرر)» من قَمِنٍ ولِصٌّء وهما 
زوعبقلة1"1, 
وأنكر سيبويه أن يُصاغ «أفعل؛ من اسم ليس له فعل كيد ورجل7". 

؟ - أن يكون ثلائيًا مجردًا: نحو هو أعلم منه وأحذق. غير أن بعضهم أجاز اشتقاقه 
من اأفْعَل) مع أنه ذو زيادة. وعزا ابن يعيش”؟2 والرضي ذلك إلى سييويه”©. 
ومن الشواهد التي ذكرت في هذا الصدد قولهم: هو أعطاهم للدينار» وأولادهم 
للمعروف» وأنت أكرم لي من أخيك (أي أشد إكرامًا): وهذا المكان أقفر من 
فاك وهو الفلس من.ابق الحذلق0© وهنا اعتصر هن .بذاك 

وكان أبو الحسن الأخفش يجيز بناء «أفعل؛ من كل فعل ثلائي لحقته زوائد قلت 
أو كثرت» :وتابغه: في .ذلك | م 4 5 


: رّدء وخطّأهما ابن يعيش إِلّا فيما كان على وزن أفعل"". 
- أن يكون متصرّفّاء فلا يشتق اسم التفضيل من نحو نعم» وين اولس باكر 
- أن يكون تامّاء فلا يشتق من الأفعال الناقصة ككان وأخواتها. وقيل لا مانع - 


(1) انظر الكتاب 707/1» ومتن الزمخشري من شرح ابن يعيش 44/5. ويرى الشارح؛ بعكس صاحب 
المتن: أن آبل مأخوذ من فعل ثلاثي كأنهم اشتقرا من لفظ الابل فعلًا وتصرفوا فيه كسائر الأفعال - شرح 
ابن يعيش 6/ 94. 

0 شرح التصريح 3 والأشموني 584. وإذا صح ما رواه ابن القطاع من وجرد الفعل لصنّ (بتشديد 
الصاد): أي أخذ المال خفية» كان لا شذوذ في المثل الثاني. 

0 انظر الكتاب 501/1 (قياسًا على التعجب). 

(4) ابن يعيش 3/5ة. 

(ه) شرح الرضي على الكافية 1515/9 

5 لم نعثر على رأي سيبويه بهذا الصدد. وانظر «أبنية الصرف»» ص 788. 

09 شرح ابن بعيش 41/1 (وابن المذلق رجل من بني عيد شمس كان يضرب به المثل في الفقر) 

(4) نفسه 48-47/1. وأفعل التفضيل هنا مبني من «اختصر؛ (بضم التاء) وهو زائد على ثلاثة أحرف ومبني 
اللمفعول: شرح ابن عقيل 774/7. 

(5) شرح الرضي على الكافية ؟/711. 

711/5 نفسه‎ )0١( 

711/1 نقسه‎ )01١( 
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- أن يكون قابلًا للتفاوت» فلا يشتق اسم التفضيل من نحو غربت الشمس وطلعت» 
وفني الرجل ومات. إذ لا يقال: الشمس اليوم أغرب منها وأطلع» ولا هذا 
الرجل أفنى من ذاك وأموت2©0 

١‏ - ألا يكون منفيّاء فلا يصاغ من مثل الا أنبس يكلمة؛ فيقال: هذا أنبس مني, ثثلا 
يلتبس بالمثيت9©, 


ألا يكون مبيّا للمجهولء إذ القياس أن يفضّل على الفاعل دون المفعول. أما ما 

ورد عن العرب كقولهم هو أزهى””" من ديك: وأعنى بحاجتك من أخيك» 

وأشغل من ذات التّخْييْن؟؟ وهو أعذر منده وألرمٍ وأشهرء وأنكرء وأرجىء 

وأخوفء: وأهيبء: وأحمدء وأسرٌء فقد جاء شاذا وإن حاول بعض النحاة 

اتفريبجوة. 

ألا يكون لهذا الفعل صفة على وزن «أفعّل؛ تدل على لون أو خلقة ملازمة9©, 

ولذا لا نقول في «الأحمره: هو أحمر منه؛ ولا في الأبيض هو أبيض منه, 

ولا في الأعرج هو أعرج منهء ولا في الأعشى هو أعشى منه. وسبب ذلك» 

21 شرح الرضى على الكافية 3715/9 

90) نقسه 2117/05 

(؟) جاء في الصحاح أن العرب لا تنكلّم بهذا الفعل إلا مييًا للمفعرل. وحكى ابن دريد زها يزهو. 

(4) النحي (بكسر النون): زق السمن. وذات انحن امرأة من بني نيم الله بن تعلبة كانت تبيع السمن في 
الجاهلية. انظر ابن يعيش 094/5 وشرح التصريح 117/9 - 177. 

(5) على تأويل معنى الفاعل في كلء كأن يقال هو ذو زهوء وذو عناية» وهي ذات شغل.. إلخ.. - انظر 
أبن يعيش 90/1 

(3) انظر الكتاب 151 (قياسًا على فعلي التعجب»؛ وشرح الرضي للكافية ؟/11 (حيث يستعمل «العيوب 
الظاهرة» عوضًا عن «الخلقة الملازمة») وشرح ابن يعيش 97/3 

1 وأجاز الكوفيون بناء أفعل التفضيل من لفظي السواد والبياض لأنهما أصلان للألوان في زعمهمء 


وأنشدرا: 


0 
5 


0 
> 


إذا الرجال شعوا واشتدأكلهي فأنت أبيضهم سربال طباخ 


وأنشدرا أيضّاء 


جارية في نرعهاالقضقاض أبيض من أخت بني أباض 
وأعتبر البصريون ذلك من الشواذ. وحاول ابن الأنباري عبثًا تعليل ذلك بقوله: «الأبيات ضرورة» أو 
أبيض فيها أفعل الذي مؤنثه فعلاء لا الذي يراد به المفاضلة فكأنه قيل في الأرل (إذا الرجال. 
مبيضهم)؛ وفي الثاني (جارية في ومضان... جسد مبيض من أخت بني أباض» ويكون من أخت في 
موضع الصفةة - شرح على مفصل الزمخشري 041/5 وانظر أيضًا شرح الرضي للكافية ؟/ 
1 ويوهان فك «العربيةة ص. 8 - 47. 


الاشتقاق 14 


على :ما يزويه نويه عن 'الخليل 50 أن هذه الصفات أصبحت بمتزلة الأسماء 
الجامدة كاليد والرجل فغدث لا تقبل المفاضلة؟ . 
أما إذا كانت «أفعل» صفة غير ملازمة”" فيجوز التفضيل منها مباشرة؛ كقولهم في 
الأحمق: هو أحمق منه» وفي الأرعن هو أرعن منهء وفي الألدّ هو ألدّ منه» وفي 
الأهوج والأخرق هو أهوج منه وأخرق2 
ويرى برجشعراسر أن وزن «أفعل» للتفضيل مرتجل في العربية إذ لا وجود له في 
اللغات السامية الأخرى. ويرى كذلك أنه حديث فيها لأن حروف العلة تبقى سالمة فيه 
فيقال «أحوج»ء مثلاء عوضًا عن «أحاج» التي يقتضيها قياس الاعلال2: وأعشى أن 
يكون دليله هذا على الحداثة ضعيفاء ففي العرب 'ظ أخخرى بقيت فيها حروف العلة 
سالمة"؟, كاستحوذ واستروح”"" راستخول”8/, ولم يتخذ ذلك دليلًا على حداثتهاء بل 
لعل ذلك نفسه يمكن أن يِتّخْذ دليلًا على القدامة طالما يمثل حالة لا تتمشى مع القياس . 


والذي أراه أن المقارنة بين الأشياء ظاهرة طبيعية في حياة الإنسان؛ قديمة كقدمه؛ إِلّا 
أن الاكثار منها يستوجب إدراك مقادير الأشياء وقيمها إدراكًا يبرر المقارئة بينهاء وعلى 
ذلك أعتقد أن العربي لا بنّ أن عرف التفضيل بشكل ما في أقدم مراحل حياته. وإن كان 
ارتجاله لوزن «أفعل» قد يكون جاء متأخرًا نسبيًا حين أكثر من المقارنة بين الأشياء. 
# م 


ويتوصّل إلى التفضيل من غير الثلائي ومما الوصف منه على أفعل يذكر مصدره 
منصويًا على التمبيز بعد نحو أشد أو أكثر أو أعظمء على ما يقتضيه المعنى» نحو هذا 
أعظم ابتهاجًا منه وأكثر إدراكًا للأمورء وأشد سمرة» وأقبح عرجًا. 


أما الجامد؛ وما لا يقبل التفاوت» والناقصء والمنفي؛ والمبني للمجهول» فلا 


581/37 انظر الكتاب‎ )١( 

27 انظر أيضًا شرح ابن يعيش 87/5 

() يستعمل الرضي «العيوب الباطنة؛ عوضًا عن «الصغة غير الملازمة؛ - شرحه على الكافية ؟/ 71. 
(4) الكتاب ١901/8‏ (قياسًا) على التعجب). وشرح الكافية 7١/1‏ 

(0) برجشتراسره ص /30 - 58. 

(5) انظر باب «تعارض السماع والقياس؛ - الخصائص 1117/١‏ 

00 استروح: وجد الراحة» - الشيء: تشممه؛ - الشجر: إحياءء - الغصن: اهتز بالريح ٠‏ 

(4) يقال استخولهم: صيرهم من خولهء واستخول فيهم: اتخذهم أو اتخذ منهم أخوالا. 
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يشتق منها اسم تفضيل على الأرجه7". 


لانن 


وقد يرد أفعل التفضيل عاريًا عن معنى التفضيل» نحو "ربكم أعلم بكمة» ردهو 


أهون عليه؛: وقوله9©: 


وإن مُدّت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم., إذ اجشعٌ القوم أعجلٌ 
وقولةة©: 
إن الذي سمك السماء بنئى لئنا بينًادهائتمهأعزوأطول 


وقول 
اتبوجوه رد عله معفم المؤكما لشي االفداء 
والمسألة خلافية» على أي حالء إذ يعتقد بعضهم أن أفعل التفضيل لا يخلو من 
انفضا 660 
العفضيل0», 
ع ا 
50 
اسم الآلة 


عرّف نحاة العرب اسم الآلة بصور مختلفة: فقد قال عنه سيبويه”2 بأنه «كل ما 


يُعالج به وعرّفه ثعلب”؟ بأنه «كل اسم في أوله ميم مما ينقل ويعمل بهاء وعرّفه 
الزمخشري 0 بأنه اسم ما يعالج به وينقل». ومن الواضح أن تعريف الزمخشري يجمع 


عت 


20 
إفها 
02 
2 
لك 
إلى 
20 
4 


يه وثعلب؛ غير أنه يهمل ما ذكره الأخير من وجود الميم. والواقع أن 


ابن يعيش 8/ 47: وعبدالله أمين ص 177 
الأشموني 788/7. 

نقسه 2884/1 

تقسه 844/5 

انظر الأشموني ؟//741 - 84 

الكتاب 744/7 

قصيح ثعلب صن 07 

متن شرح ابن يعيش على المفصل 111/1 


تعريفي 


الاشتقاق 15 


وجود الميم ليس محتومًا إلا في أوزان اسم الآلة الغالبة» كما سنرى. 
ويصاغ اسم الآلة قياسًا('؟ على الأوزان الثلاثة التالية0©: 
١‏ - يِفْعَل: كمخرز» ومقطع» ومبرد» ومقص» ومثقب» ومنجل . 
> فظرقة» ومروحة» وسترفاء: ومانتخةء اؤعرقاقة :وعسلة: 
٠‏ - يفْعال: كمنشارء ومثقاب» ومرآة» ومقراض» ومضرابء ومفتاح. ويعتقد بعض 
النحاة القدامى أن مِفْعال هو الأصلء وأن مِفْعَل ومِفْعَلَّة «منقرصان منه»”” ويؤيد 
ذلك - على ما ذكره ابن يعيش؟؟ - أمران: 
الأول : «إن كل ما جاز فيه مِفْعَل جاز فيه يِفْعال» نحو مقرض ومقراض ومفتح 
ومفتاح» وليس كل ما جاز فيه مفعال جاز فيه مفعَل». 
والثاني : أن العين في مِخْيّط ومِجْوّل صحّت «ولم تقلب كما قلبت في مُقال ومُقام. .. 
لأنها مُقصورة عما تلزم صحته وهو مخياط ومجوال لوقوع الألف بعدها». 
وخلاقًا لذلك بى مصطفى جواد”* أن مِفْعَلا هي الأصل» «فيفعلة هي مؤنث (يفْعَل) 
و«المِفعال» ناشي عن «المِفْعَل باشباع فتحة العين حتى صارت القَّاه - على حدّ قوله. 
وقد أوصى مجمع اللغة العربية «باتباع المسموع من أسماء الآلات» فإذا لم يسمع 
وزن منها لفعل» جاز أن يصاغ من أي وزن من الأوزان الثلاثة المتقدمة:0©. 
هذاء وقد جاء الفعال أيضًا وزنًا لاسم الآل”©: كالخياط لما يخاط به وهو الابرة» 


1 ليس المقصود بالقياس هنا أنه يجوز أن يشتق كل من هذه الأوزان «من أي فعل اتّفق وإن لم يسمعء 
بل. .. إن كلا منها إن ورد به السماع في فعل أمكن أن يطلق هو على كل ما يمكن أن يستعان به في 
ذلك الفعل» كالمفتاح فإن كل ما يمكن أن يفتح به الباب يسمّى مفتانًا وإن لم يكن الآلة المعروف 
بذلك» - مناهج الكافية 44/7 وانظر مجلّة مجمع اللغة العربية 51/٠١‏ 

(1) انظر قرار مجمع اللغة العربية الذي 2 اسم الآلة «يصاغ قياسًا من الفعل الثلاثي على وزن 
مفعل ومفعلة ومفعالء للدلالة على الآلة الني يعالج بها الشي؛» وعلى أن المجمع يوصي "بائباع صيغ 
المسموع من أسماء الآلات» فإذا لم يسمع وزن منها لفعل: جاز أن يصاغ من أي وزن من الأوزان 

3 مجلة المجمع لذلية 

6 مناهج الكافية ؟/44. وانظر أيضًا شرح ابن يعيش 111/6. 

(4) شرح ابن يعيش 111/5. وانظر أيضًا ما ررواة صاحب المخصص من زعم الفارسي أن كل مفعل مقصّر 
من مفعال كما أن كل فعلَّ مقصّر عن افعالٌ - المخصص 199/١5‏ 

(0)0 المباحث اللغوية في العراق ص .7١‏ 

(47 مجلة المجمع ١/1؟5.‏ 

) شرح الشافية للرضي 1848/1١‏ 
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والنظام للخيط الذي ينظم به. غير أن وروده على هذا الوزن قليل» على ما يظهر. 
ويُعتقد «أن هذا الوزن هو أقدم وزن في اللغات الساميّة:”'2: ويرى برجشتراسر أنه أصل 
مِفُعال قبل أن تضاف إليه الميمء وأنه أقدم وزن لأسماء الآلة©. فمنه سنان ووعاء 
ولسان ونطاق... الخ. 


وسمع عن العرب بضعة أسماء اعتبرها أسماء آلات وردت شذوداء بعضها 
جاء مفتوح العين وهو: «المّئارة» والمَئْقّل للخفٌ. و 
بهاء والمقبض وهو الحيل يمد بين يدي الخيل في | 
وتو داك 06 43 ا والمُدْمُنَ وزلة 0 


ولم يحاول النحاة تفسير هذه الظاهرة إِلَا عن طريق الشذوذء غير أن سيبويه حاول 
تفسير الحالة الأخيرة منها بأن زعم أن الناس لم يذهبوا بها مذهب الفعل بل جعلوها 
أسماء لأوعيتهاء يعني أن المُكْحْلّة - على حدّ قوله - «ليست لكل ما يكون فيه الكحل» 
ولكنها اختصت بالآلة المخصوصة:؛ وكذا أخواتهاء", وقال ابن سيده: «وإنما هي 
مثل ا ينل ومُغرود للف ومُعلوق؟ ف وهذه أربعة أحرف 558 على مُفعول 
وليست مأخوذة من فعل؛ فعلى ذلك جرت مكحلة والأربعة التي معها». 


ومهما يكن من أمرء فإن اسم الآلة يجيء مما يلي: 


(1) تعليق مراد كامل على الفلسفة اللغوية لزيدان» حاشية ص .١١4‏ 
(1) التطور النحوي ص 54. 
00 البغدادي» ذيل فصيح ثعلب» ص 77 
(4) ويقال فيه المنخل (يضم الميم وفتح الخاء) أيضًا - انظر أدب الكاتب ص 471. 
(5) ويجوز فيه المدق (يكسر الميم وفتح الدال) أيضًا - نفسه ص 47٠‏ 
(3) سيبويه 148/7 والمخصص 193/١4‏ 
واضاف إليها بعضهم المنصل (بضم الميمء وضم الصاد أو فتحها) - انظر أدب الكاتب ص ١481؛‏ 
والمحرضة (بضم الميم والراء) - وهي وعاء يوضع فيه الحرض (بضم الحاء)ء وهو شجر تغسل الأيدي 
اب برماده. انظر متن شرح ابن يعيش ١١١/1‏ وشرح الشافية 0181/1 ومجموعة الشافية 44/7. 
وجاء في الصحاح واللسان المحرضة - بكسر الميم وقتح الراء. 
وذكر اه الضمّ فيها - شرح ابن يعيش 111/5. 
© الكتاب 744/9. 
(8) المخصص 144/14. 
(4) المغقور: صمغ يسيل من بعض الشجر. 
)1١(‏ المغثور: شيء كالصمغ يسيل من شجر الثمام والرمث. 
(11) مغرود: ضرب من الكمأة 
(؟1) معلوق: كل ما علق به شيء. 


الاشتقاق 1 


١‏ - الفعل الثلاثي المتعدّي - وهو الغالب: كالوضُرّبء واليقراض والمِكْتَسّة (من 
ضرب وقرض» وكنس). 
؟ - الفعل الثلاثي اللازم - كالمعرج؛ واليغراج"": والمِعْرّقء والمِغرّفة» والمزرّب 
والمزراب (من عرج وعزق وعزف وزرب). 
١‏ - الفعل غير الثلاثي - كالوحراك””"©: والمعلاق”” والهملسة”*“ (من حرّك وعلق 
وعلس). 
- الأسماء الجامدة”© - كالمزود (من الزاد): والمحبرة (من الحبر)» والوقلمة (من 
القلم) . 
ويلاحظ أن أمثال هذه الكلمات أقرب إلى أسماء الأمكنة منها إلى أسماء الآلات. 
وقد يكون اسم الآلة اسمًا جامدًا ارتجل في الأصل على أوزان مختلفة: كالسوط 
والقدّوم» والجرسء والسكين» والساطور. ولا يدخل هذا النوع في باب الاشتقاق. 
ويبدو أن استعمال القدماء لاسم الآلة كان قليلاء ولذا كانت بحوثهم فيه محدودة 
موجزة. ولعلّ سبب ذلك هو أن الحياة قديمًا لم تكن تدعو لشيوعه أو تلح على 
استعماله. وقد أحصى ابراهيم مصطفى ما ورد من صيغه في القرآن الكريم فلم يجد أكثر 
من ست كلمات هي: 
مصباح» ومفتاح: وميثاق» وميزان» وميقات» وميكال» يضاف إليها كلمات أخرى 
قليلة وردت على غير صيغه الثلاثة الشائعة: مثل حجاب» وخياط» وسقاية©. 


أمَا في العصر الحديث فقد اتسع الناس في استعمال الآلة إلى حدّ اقتضى التوسع 
في استعمال اسمها. ولوحظ أن كثيرًا من الآلات المستعملة حديئًا كالغسّالة» والجرّارة» 
والدَبّابة» والسّمّاعة» إنما اشتّقت أسماؤها قياسًا على وزن جديد هو «قَعَالةَه. ومن 
الواضح أن هذا الوزن هو من أوزان المبالغة أيضًاء شأنه في ذلك شأن مِفْعَل ومفعال. 
فكأن ما بولغ في نسبة فعل إليه هو من قبيل الآلة أو الأداة التي تحدث ذلك الفعل 
1١‏ المعراج: السلم. من عرج يعرج إذا ارتقى 
(؟) المحراك: العود الذي تحرك به الثار. 
(*) المعلاق: اسم لما يعلق به الشيء. 
(4) المملسة بةَ تسوى بها الأرض. 
(0) الغلابيئي - جامع الدروس العربية 191/١‏ 
(3) انظر مجلة مجمع اللغة العربية ٠١‏ ص 38 
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بكثرة» والعكس صحيح. 

ولشيوع هذا الوزن الجديد تقدم أحمد حسن الزيات؛ عضو مجمع اللغة العربية» 
إلى مجلس المجمع في جلسته المنعقدة في 7١‏ مارس سنة 1194 بالاقتراح الآتي0©: 

اليصوغ المحدثون من الثلائي المتعدى اسم الآلة على وزن «قّعّالة؛. ولا يكادون 
يعدلون عنه إلى وزن من الأوزان القياسية الثلاثة: فيقولون: (غسّالة) للآلة الكهربائية التي 
تغسل الثياب ونحوهاء و(عصّارة) للآلة التي تعصر الفاكهة» و(كسّارة) للآلة التي يكسر 
بها النقل كالجوز ونحوهء و(شتّالة) للآلة التي تشتل الأرزء و(خرّامة) للآلة التي تخرم 
الورقء و(فرّازة) للآلة التي تفرز الزبد من اللبن» و(رشّاشة) للآلة التي ترش الماء على 
النبات أو الدواء على الشجرء و(نطالة) للآلة التي تنطل الماء من الجدول إلى: الحقل» 
و(فرّامة) للآلة التي تفرم اللحم» و(فرّاطة) للآلة التي تفرط الذرةء و(سمّاعة) للآلة التي 
تساعد السمع في التليفون. 

وأنا أقترح أن تضاف هذه الصيغة إلى الصيغ القديمة تيسيرًا على الناسء وتقريبًا 
للعامية من الفصحى». 

ووافق مجلس المجمع على هذا الاقتراح» وهاك نص قراره في هذا الصدد©: 

القرّر مجلس المجمع صحة استعمال صيغة «قَعَالة» لاسم الآلة.» وأضاف هذه 
الصيغة إلى الصيغ القديمة» بعد أن اطلع على اقتراح للعضو المحترم الأستاذ أحمد 
حسن الزيات» وعلى تقرير لجئة الأصول في شأنه؛ وعلى بحث للعضو المحترم الأستاذ 
ابراهيم مصطفى». 


# ا 
- اشتقاق الأسماء من الأسماء: 
واشتق العرب الأسماء من الأسماء. ومن الوسائل التي استخدموها لذلك: 
١‏ - وزن اسم الفاعل: فاشتمّوا من الفرس واللبن والتمر «فارس» لصاحب الفرس» 


والابن» و«تامرة لصاحبي اللبن والتمر. كما اشتقوا «دارع»؛ و«تارس»ء و«نابل»» 
واناشبا» واسالح» و«ناعلاء واحاؤاء والاحم»» واشاحم»؛ ودفاكه» لذي الدرع 


(1) انظر مجلة اللغة العربية .781/1١‏ 
5 نفس المرجع 504/٠١‏ 


الاشتقاق ا 
والترس والثّبل والنشّاب والسلاح والنعل والحذاء واللحم والشحم والفاكهة©. 

واشتقّوا على هذا الوزن نفسه الأعداد الترتيبية من اثنين إلى عشرة. قال 
الأزهري”©2: «ويجوز أن تصوغء أي تشتق» من لفظ اثنين وعشرة وما بينهما اسم فاعل 
على وزن فاعل كما تصوغه من فَعَلَ المفتوح العين. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله 

وصغ عن افتيين كبا فوة إلى عشرةٍ كفاعل نفعلا" 

فتقول ثانٍ وثالث ورابع إلى العاشر كما تقول من فَعَلَ المتعدي ضارب ومن اللازم 
قاعدء إِلَا أن الاشتقاق من أسماء العدد سماعي لأنه من قبيل الاشتقاق من أسماء 
الأجناس كتربت يداك من التراب واستحجر الطين من الحجر على ما هو مبين في علم 


الاشتقاق. .» 

كما اشتقوا على هذا :الوزن أيضًا ألفاظًا من جوامد للتوكيد» فقالوا: ليل لائل» 
وعام 05 ودَفْر دافرء ودهر داهرء كما قالوا: ألف مُوؤلّفة وقناطير مُقَنْطَرَة» وإبل 
و 


؟ - وزن قَعَال: فقد جاء في تاج العروس أنهم استعملوا هذا الوزن» زيادة على 
المبالغة» للدلالة على النسب والحرف والصنائع © . ويلاحظ أنه أكثر ما يشتق في 
الحالتين الأخيرتين من الأسماء؛ فيقال حمّار وجمّال وبغّْال وسيّاف وعسّال لصاحب 
حمار وجمل وبغل وسيف وعسل. ويقال نجّار وحدّاد وعطار لمن حرقته النجارة 
والحدادة والعطارة» وبرّازْ وثوّاب وعتّاب لمن يبيع البز والثياب والعنب. 


وجاء في قرار لمجمع اللغة العربية أن هذا الوزن يصاغ «قياسًا للدلالة على 
الاحتراف أو ملازمة الشيء. فإذا خيف لبس بين صانع الشيء وملازمهء كانت صيغة 
اظال» اللسائمة وكان النسب بالياء لغيره» فيقال (زْججاج) لصانع الزجاجء و(زْجّاجي) 
لبائعه» ١‏ . 


514/2 والمزهر‎ »314 /١6١ انظر المخصص‎ )1١( 

(5) شرح التصريح على التوضيح ( ط ؟) 917/9. 

(06) انظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ؟/ 574. 

(4) انظر المزهر 545/5 --144. 

(0) جاء في تاج العروس 111/7 (مادة حبر): اوقد صرح كثير من الصرفبين بأن فعالًا (بتشديد العين) كما 
يكون للمبالغة يكون للنسب والدلالة على الحرف والصنائع كالنجار والبزاز. » 

(3) مجلة المجمع 08/١‏ وانظر أيضًا ص 7١6‏ - 115 من الجزء نفسه 
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" - المصدر الصناعت”©2: وهو أن تضاف ياء النسب وتاء النقل”" إلى اللفظة 
المعنية» فيقال الفاعلية والمسؤولية والانهزامية والحزبية والمانوية» نسبة إلى الفاعل 
والمسؤول والانهزام والحزب وماني. 
وأكثر ما تستعمل هذه الوسيلة للدلالة على معنى مجرّدء بما في ذلك أسماء 
المذاهب كالمحمدية والعلوية والأشعريّة. ويبدو أنها لم تكن كثيرة الاستعمال في 
الجاهلية وصدر الاسلام إذ «لم يكن من طبيعة العرب في جاهليتها وصدر إسلامها 
الاستقصاء والتغلغل في البحثء» وكانوا إذا أعوزهم التعبير عن حال تتعلق بأي اسم 
كان؛ عبّروا عنه بوسائط أخرى غير هذا الاسم. ولما زاولوا العلوم وتعمّقوا في البحث» 
اضطروا إلى وضع صيغة تدل في جملتها على معنى زائد على اسم الجنس» مصدرًا كان 
أو غير مصدرء فوجدوا صيغة النسب بالياء إلى اسم الجنس كفيلة بهذا... وإذا كان 
النسب بالياء يجعل المنسوب في قرّة المشتق: وهم يريدون المعنى المصدري. أو 
المعنى الحاصل بالمصدرء أضافوا إلى ياء النسب تاء النقل من الوصفية إلى الاسمية» 
ليتمحض اللفظ لمعنى المصدر أو الحاصل بهن29 
ولكثرة استعمال هذا المصدر في صوغ الأسماء اليوم؛ وشدة الحاجة إليهء أقرّه 
مجمع اللغة العربية واتخذ بشأنه قرارًا جاء فيه أنه «إذا أريد صنع مصدر من كلمة يزاد 
عليها ياء النسب والتاء”. ومن الواضح أن قرار المجمع هذا في اطلاق لفظة «كلمة» 
بفتقر إلى الدقة: إذ لم يصدر يقصد بالمصدر الصناعي أن ب اغ من الفعل» 


مَفْعَلَّةَ استعملوا هذا الوزن» في جملة ما استعملوه» لأسماء المواضع 
التي تكثر فيها الأشياء: كما ذكرنا سابقّاء وبذلك اتخذوا منه وسيلة لصوغ اسم من 
اسمء كقولك أرض مسبعة ومأسدة ومقثأة للتي يكثر فيها السباع والأسود والققّاء©. 

ه - وزن أَفْعَلء فقد سمعت على هذا الوزن أسماء صفات قليلة تنتمي إلى أسماء 
أعيان اشتقت منها: كالآذن: العظيم الاذنء والأزيّر العظيم الرُبرة» وهي موضع 
» لأنه لا يدل على حدث ولا يعمل عمل المصدر. وإنما هو في الواقع اسم 


)1١(‏ وهر مصدر مجارًا لا حق 
معنى سمي مصدرًا اتساعًا . 

(1) تدعى هذه التاء كذلك لنقلها الاسم من الرصفية إلى الاسمية - انظر مجلة المجمع .717/١‏ 

(*6 مجلة المجمع 1١7/١‏ - عن مقال للشيخ أحمد الاسكندري؛ عضو المجمع. 

(4) مجلة المجمع ارون فلك 

(5) انظر الكتاب 2148/7 وصفحة 145 من هذا الكتاب 


الاشتقاق 0 


الكاهل”'2. وكأليل وأيوم في ليل أليل ويوم أيوم» إذا كان صعبًا شدينًا"". 

5 - أضِف إلى كل هذا وسائل أخرى غير مطردة لجؤوا إليها في اشتقاق بعض 
الأسماء من, أسماءء أخرقء كاشتفاق :يقن لاوهو قنيف الضيت)!© من الضيكة 
والشّملَع (العظيم الشفتين) من الشّفة©©. وسيبدو لنا هذا خلال بحثنا في الاشتقاق غير 
المطردء في الفصل الرابع من هذا الباب. 
“ - اشتقاق الأسماء من الحروف: 


واشتقاق الأسماء من الحروف نادر جدًا م في العربية: ولكتّه موجود على كل حال. 
وأكثر ما شاع منه على ألسنتهم ال برس كا ذكر عن في الرواية» كأن يقال روي 
عن فلان عن فلان عن فلان. . . إلخ. . وكذلك «المعيّة بمعنى المصاحبة في مثل قولهم 
واو المعية. 


ا 


(1) انظر المخصص 143/1١4‏ 
(؟) انظر المزهر 2558/5 

20 المتصف 307/8, 

(4) معجم مقابيس اللغة 1/1/6 


الفصل الثالك 


اشتقاق الأفعال 


لا ريب في أنْ كثيرًا من الأفعال في العربية قد ارتجل في القديم للتعبير عن 
أغراض معيئة. غير أن الكثير منها أيضًا قد اشتق من غيره حين اتسع نطاق هذه 
الأغراض. والمتتبع لهذه الظاهرة في المعاجم وكتب اللغة يرى أي هذه الأفعال المشتقة 
قد أخذت من ثلاثة مصادر رئيسية!!؟: 
أ - من الأفعال. 
ب - من الأسماء. 

- من الحروف. 
١‏ - اشتقاق الأفعال من الأفعال (المزيدات): 


نشأة الفعل: 

إن اشتقاق فعل من آثخر ينم عن أصالة الفعل المشتق منه بالنسبة للمشتق. غير أن 
موضوع هذه الأصالة هو موضوع مثير غامض يتصل بنشأة الفعل» ويعتمد على الحدس 
والتخمين أكثر مما يعتمد على الحقائق اليقينية. وأغلب الظن أن الإنسان أول ما استعمل 
اللغة استعمل ألفاظًا مشتركة بين الاسم والفعل لتدل على كل منهماء واعتمد على قريئة 
الحال للتمييز بين تلك الألفاظ . غير أنه لا بدّ أن تلت هذه المرحلة مرحلة أخرى أخذ 
يستعمل فيها | ظَا معينة في ظروف ثابتة للدلالة على أحداث وحسب. وتكرّر هذه 
الظروف» وتكرّر اقتران هذه الألفاظ بهاء أكسب هذه الألفاظ بالذات فكرة «الدلالة على 
حدث» أو قل ١فكرة‏ الفعلية». 


(1) اشتقٌ العرب بعض الأفعال في الواقع من مصدر رابع هر الجمل» على سبيل النحت. كقولهم طلبق من 
أطال الله بقاءه ودمعز من أدام الله عزه. وسنعرض لهذا الأمر في الباب الرابع من هذا الكتاب. 
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ولعلٌ هذه المرحلة تمثل أولى مراحل تكوّن الفعل. والراجح أن كانت فكرة الزمن 
آنذاك غير واردة» إذ يغلب أن تكون هذه الفكرة قد جاءت متأخرة نسبيًا. ومن يدري 
فلعلَ دلالة الفعل الماضي على المستقبل في الجمل الشرطية» ودلالة المضارع على 
الماضي بعد لم؛ وعلى المستقبل بعد لن وأدوات الشرطء هي من بقايا حقبة كان فيها 
الفعل مرتبطًا بالحدث دون الزمان. 

والسؤال الذي يبرز الآن هو أي الأفعال أسبق إلى الوجود: الماضيء أو 
المضارع» أو الأمر؟ لقد اختلف النحاة القدامى في ذلك. قال السيرافي”": «إِنّ في 
ذلك قولين: أحدهما أن المستقبل أول الأفعال ثم الحال ثم الماضي. وهذا شيء كان 
يذهب إليه الزججاج وغيره. والحجة فيه أن الأفعال المستقبلة تقع بها العدات ثم توجد 
بعد تقدّم الميعاد وانتظار الموعود فيكون حالا ثم يأتي عليه غير زمان وجوده فيكون 
ماضيًا. والقول الثاني إِنَّ الحال هو أول الأفعال ويكون الأقرب إليه في الترتيب 
المستقبل وتاليه الماضي ...». 

وقال الزجاجي””2 - ولعله تأئّر بذلك استاذه الزجاج -: «اعلم أن أسبق الأفعال 
في التقدم الفعل المستقبل. لأن الشيء لم يكن ثم كان؛ والعدم سابق للوجود فهو في 
التقدم منتظرء ثم يصير في الحال» ثم ماضيًا فيخبر عنه بالمضي. فأسبق الأفعال في 
المرتبة المستقبل» ثم فعل الحال» ثم الماضي». 

وروى السيوطي””" عن أبي البقاء العكبري قوله في اللباب: «أقسام الأفعال ثلاثة 
ماض؛ وحاضرء ومستقبل؛ واختلفوا في أي أقسام الفعل أصل لغيره منها فقال الأكثرون 
هو فعل الحال لأن الأصل في الفعل أن يكون خبرًا والأصل في الخبر أن يكون 
صدقًا. . . وفعل الحال تمكن الإشارة إليه فيتحقق وجوده فيصدق الخبر عنه؛ء ولأن فعل 
الحال مشار إليه فله حظ من الوجودء والماضي والمستقبل معدومان. وقال قوم الأصل 
هو المستقبل لأنه يخبر به عن المعدوم ثم يخرج الفعل إلى الوجود فيخبر عنه بعد 
وجوده؛ وقال آخرون هو الماضي لأنه لا زيادة فيه ولأنه كل وجوده فاستحقٌ أن يسمى 
أصلا. 

ومن البيّن أن معظم الحجج التي وردت في جميع هذه الأقوال لا تقوم على أسسن 
1) شرح الكتاب /١‏ و؟ (عن الايضاح في علل النحو للزجاجي تحقيق مازن المبارك - حاشية ص 80) 


(1) الايضاح في علل التحوء ص 0 
000 الأشباء والنظائر 3/5 
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لغوية بقدر ما تقوم على جدل كلامي. 

فير بوك كراوسة0" [و ا يد أن هناك صلة نشوئية بين وزني قَعِلَ الفعل (كمّر)» 
قل الصفة (قَرِح) قد تكشف عن أصل الفعل. كما يرى غيره من المستشرقين0؟ أصالة 
صيغة الأمر بالنسبة لغيرها من الصيغ. لفل الاق لهم على اللند تفي ادلم 
للأصول الرئيسية لصيغتي الماضي والمضارع» وخلوّها من الحروف التي ظهرت في 
هاتين الصيغتين. 

ومن الواضح أن من المتعذّر القطع بحكم في هذه القضية» وإن كان من الممكن 
القول باستبعاد أصالة المضارع لتعقد تركيبه نسيًا . 

ومهما يكن من أمر هذا الاختلاف. فقد ذهب جمهور النحاة إلى اعتبار الفعل 
الماضي المجرّد. ثلائيّه ورباعيّه: الأصل الذي اشتقت منه الأفعال المزيدة. 

الفعل الثلاثي المجرد”؟: 

للفعل الثلاثي المجرد باعتبار الماضي ثلاثة سيد فَعَلَ كجلس وسجدء وفَِلَ 
كعتب وفرح» دتَعُلَ ككرم وعظم . 

وله:باعتبار المضارع سئة أوزان حي: 


ولا يعد سيبويه الأول والخامس من هذه الأوزان أوزانًا أصيلة» إذ الأصيلة عنده لا 
تتعدى الأربعة الباقية. قال”*»: «اعلم أنه يكون كل ما تعدّاك إلى غيرك على ثلاثة أبنية: 


زلف محاضراته في جامعة القاهرة عام 1441 - انظر «في النحو العربي؛ للمخزومي؛ ص 1١‏ 

(41 في النحو العربي ص .7١8‏ 

م 3 في هذا البحث: الكتاب 514/1 - 907ء وشرح الشافية 39/١‏ - 47: والمخصص 171/14 - 
65 والمزهر 30/1 - 41. 

(4) الكتاب 2235/9 
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على «هَعَلَ يَفْهلُ واهْعَلَ يَفْعُلُ' واَهِلَ يَْعَلاء وذلك نحو صرب يضربء وقتل يقثل» 
ولَقِمَ يلقّم. وهذه الأضرب تكون فيما لا يتعداك وذلك نحو جلس يجلس. وقعد يقعْدء 
كَنُ. ولما لا يتعداك ضرب رابع لا يشركه فيه ما يتعداك وذلك اَعُلَ يَمْعُلُه 
نحو كرم يكرم: وليس في الكلام فَعَلْتُهُ متعديًا. فضروب الأفعال أربعة يجتمع في ثلاثة 


و 


ما يتعداك وما لا يتعداك وين بالرابع ما لا يتعذى وهو قعل يش . 


ا ل ال لع 
الحلق: الهمزة أو الهاء أو العين أو الحاء أو الغين أو الخاءء وذلك نحو قولك: قرأ 
يقرأء وجبه يجبه0 ونفع ينفع» ومنح يمنح» وفرغ يفرغ» ونسخ ينسخء وسأل يسأل» 
وذهب يذهب؛ وبعث يبعث» ونحل ينحل»؛ وفخر يفخر. والأصل في هذه الحالة اقَعَلَّ 
يَفْعُلُ' أو «فَعَلَ يَفْعِلُ»: «وإنما فتحوا هذه الحروف لأنها سفلت في الحلق فكرهوا أن 
يتناولوا حركة ما قبلها بحركة ما ارتفع من الحروف فجعلوا حركتها من الحرف الذي في 
حيّرها وهو الألف. وإنما الحركات من الألف والياء والواو. :06©. 

وأمًا 'ثَعِلَ يَفْعِلُ؛ فإنما بنوها - في رأي سيبويه - على غرار «َعُلَ يَفْعْلُه. قال: 
«وقد بنوا فَعِلَ على يَفْعِلُ في أحرف كما قالوا «تَعُلَ يَْعُلُ فلزموا الضمة فكذلك فعلوا 
بالكسرة قَشْبهَ به وذلك حب يحييب ويئس ينكس وييس بيس ونهم ينهم. .. والفتح في 
هذه الأفعال جيد وهو أقيس". 


ومهما يكن من أمرء فحركة عين المضارعة لكلّ من «نَعَلَهء و«قَعِلَ» و«فَعُلَ) 
منوطة بالسماع أكثر من القياس. ومع ذلك فقد أورد اللغويون بعض القواعد التي يمكن 
أن يُستهدى بها في بعض الحالات. ولعلّ من المفيد أن نورد بعض هذه القواعد هنا”©: 
باب قَعَلَ29: ويكون منه الصحيح. والمهموزء والمثال» والأجوف». واللفيف» 
والمنقوص» والأصم. 

فالصحيح: إن كان لمغالبة فمذهب البصريين أن مضارعه بضم العين مطلقًا الحو 
كاتني فكتبته أكتبهء وعالمني فعَلَميه فعَلَمبُه أعلّم وواضأني كَوَضَاَتةُ أوضؤه ٠.‏ وجوّز الكسائي 
في حلقي العين فتح عين مضارعه كحاله إذا لم يكن لمغالبة. وشمع شاعرني فَفَعَرْتُه 


(1) الكتاب 597/7؟. ويرى سيبويه أنه قد وردت أفعال من هذا الباب على أصلها كبرأ يبرؤء وهنأ يهنىء 
(؟) انظر الكتاب 717/1 - 75لا والمزهر 59//8 - 4١‏ 
وهذا الباب لخفته لم يختص بمعنى من المعاني» بل استعمل في جميعها - شرح الشافية للرضي 17١/١‏ 


ينا الباب الثالث: طرق الاشتقاق وأحكامه 


أشعرهء وفاخرني قَنَخَْئْه أفخّره» وواضأني فوضأته أوضّؤه (بفتح العين والخاء والضاد) 
ورواية أبي زيد بضمهاء وشذ الكسر في قولهم: خاصمني فخصمته أَخْصِمُةُ (بكسر 
الصاد): ولا يجيز البصريون فيه إِلَا العام أما إذا كان الفعل واجب الكسر في 
المضارع أصلًا فإنّه ييقى على حاله في المغالبة» نحو: سايرني قَِرْتّه أسِيرُةُء وواعدني 
فوعدته أعِده: وراماني فرميته أرميه. 


وإن كان لغير المغالبة وكان حلقي العين أو اللام فقياس مضارعه الفتح» وإليه 
برج علد عله سطع على ما يقول أثمة اللغة. أما أئمة النحو فأكثرهم يرجع ذلك 
إلى السماع مطلقًا”"».. وإن لم يكن حلقي العين أو اللام فيأتي على قل كيضرب»ء أو 
يَفْعُلُ كيقتل: وقد يكونان في الواحد نحو يفسق ويفشق وقال بعضه )) ٠‏ بل يتوقف 
الأمر فيه على السماع. وقال الفراء يكسر وأيّده في ذلك ابن جني ». وقال ابن 
عصفور”': يجوز الأمران سمعا أو لم يسمعا. وقال أبو حيّان"©: والذي 
شمع وُقِفَ مع السماع» وان لم يُسمع فاشكل جاز يفك تقل وقد شد زر 
وقتَط يقتط ومَلّك يهلّك (بفتح عين المضارع) . 

المهموز الفاء: وهو كالصحيح نحو أمر يأمر. وجاء حلقي العين نحو أخخل يأخذء 
وحلقي العين واللام نحو زأر يزأر وقرأ يقرأ. 

المثال: ومضارعه مكسور العين نحو: وعد يعد» وَيَسَرَ بسر إلا إذا كانت عينه أو 
لامه حلقيتين فالقياس الفتح» نحو: وهب يهّبء ووقع يقّع . 
: إذا كانت عينه واوًا فمضارعه على ١يَثْعُلُه‏ كقام يقوم» وإن كانت ياء 


اللفيف: إذا كان مفروقًا وهو واويٌ الفاء يائيّ اللام نحو: وقى» أو مقرونًا وهو 
واوي العين يائي اللام أيضًا نحو: طوى فمضارعه على يَْعِلُ؛ نحو يفي ويطوي. 


المنقوص: إن كانت لامه ياء فمضارعه على ايَثْعِلُ؛ نحو: رمى يرمي» وإن كانت 


() المزهر 88/9. 
20 المزهر 88/6. 
20 نفس كلم 
ياقة 
لك 
030 نفس كوم 


الاشتقاق 4 
واوًا فعلى ايَفْعُلُ؛ نحو: غزا يغزو. وإن كان حلقي العين يائي اللام فعلى يَفْعَلُء نحو 
نهى ينهى ) وسعى يسعى . 

وجاءت أفعال منه مضارعها بالكسر والضم منها: أساء وبغىء وبراء وجلاء» 
وحشاء وحكى» وحمىء ودناء وذراء وطغى: وطهاء وكنى. ولحاء ومحاء وتماء 
هوا يفاك للق 

الأصم: وهو ما كانت عينه ولامه من جنس واحد. فمضارع المتعدّي منه بضم 
العين غالبًا نحو: مدّ يمدّء وشدّ يشُدَّء ومضارع اللازم بكسرها غالبًا نحر: درٌ يدر 


اقع أن يفل (بالكسر) ويفعُل (بالضم) يكثران في مضارع « 
روى ابن سيده عن أبي علي قوله: «هذان المثالان جاريان على السواء في الغلبة 
والكثرة»””“. وربما فضل الكسر أحيانًا لخفته". 
باب قَعِلَ: ويجيء مضارعه على يَفْعَلُ (بفتح العين) نحو: علم يعلم وسمع يسمع. 
وقد جاء بكسرها وجوبًا في ألفاظ منها ومق: وولي» وورث» وورع؛ وورمء وبكسرها 
جوارًا مع الفتح في ألفاظ أخرى منها: حسبء ونعم» ويثسء وبئسء ووغرء وولع» 
ووهن» ووصب. 
باب فَعُلَ21: ومضارعه على يَفْعُلُء إِلّا في قرل بعض العرب: كُدْتُ تكادٌ (من الكيد لا 
المقاربة)» ودمت تدام. ومتٌ تمات. وجدت تجادء وَلينْتَ تَلَبّء وَدُمَه 


(1) المزهر 4/5" - 40. 
)6 المخصص 157/14 
00 نفس 179/14 
(4) المزهر ؟//ا» ويكثر في هذا الباب 
-١‏ العلل والأحزان وأضدادهاء نحو سقم ومرض وحزن وفرح. 
”- الألوان كشهب وكدر وأدم 
*- العيوب والحلى كعور وصلع وهضم - شرح الشافية للرضي 01/١‏ 
(5) ويكثر فيه الطبائع أو الأوصاف المخلوقة: كحسن وقبح وثقل. 
وقد يجري مجرى هله ما كان فيه لبث ومكث من الصفات ككرم وحلم. 
ولا يكون هذا الباب إلا لازمًا - شرح الشافية للرضي 174/١‏ 


5 الباب الثالث: طرق الاشتقاق وأحكامه 


الفعل الرباعي المجرّد: 
وله وزن واحد هو «فعلل يفعلل» نحو دحرج يدحرج وهو نوعان: 
الأول: مضعّفء وهو ما كان في ثالثه ورابعه كأوله وثانيه» نحو زلزل وطقطق. 
والثاني: غير مضعّف» وهو ما لم يكن كذلك نحو بعثر وسرهف20©. 
الثلاثي المزيد: 


وهو ما زيد على أحرّفه الأصلية الثلائة أحرف أخرىء» إما لافادة معنى من 


المعاني» أو للالحاق بالرباعي المجرّد أو المزيد. 


أما ما كانت زيادته لافادة معنى» فقد يكون مزيدًا بحرفء أو حرفين» أو ثلاثة. 


فإذا زيد عليه حرف يآتي على ثلاك صيغ هي: 


0 


عد هن هد جا :ا 


- ل ةل لوه معلم سل 
: كأكرم يكرم؛ وأجلس يجلس. 
2 7 يفاعل: ككاتب يكاتب» وعاتب يعاتب. 


وإذا زيد عليه حرفان يأتي على خمس صيغ؛ هي 

- تفعّل يتفعّل: كتسلّم يتسلّم» وتقدّم يتقدّم 

- تفاعل يتفاعل : كتقاتل يتقاتل» وتمالك يتمالك. 

- انفعل ينفهل: كانثلم يتثلم» وانسجم ينسجم. 

- افتعل : كاجتمع يجتمع؛ واقتحم يقتحم ‏ 

- افعلٌ يفعلٌ: كاحمرٌ يحمرٌء واسودٌ يسوة. 

وإذا أضيف إليه ثلاثة أحرف يأتي على ثلاث صيغ» هي 
- استفعل يستفجل: كاسترحم يسترحم؛ واستجمع يستجمع. 


0 


انظر الكتاب ؟/ 145-548 


وأضاف السيوطي إلى هذه الصيغ صيقًا أخرى قال إِنها نادرةء وهي: 

أفعول (بتشديد الواو وفتحها) (كاجلوذ البعير: أسرع في السير» وأجلوذ الليل: ذهب). وأفعولل (بفتح 
العين واللام الأولى) (كاعثوثج البعير: أسرع)» وأفعيل (بتشديد الياء وفتحها) (كاهبيخ الرجل: تكبر) - 
همع الهوامع 157/7 

واعتبر الرضي أفعول بناء مرتجلا إذ قال: «رأفعول بناء مرتجل ليس منقولًا من فعل ثلائي' وهو يقصد 
بذلك أنه ليس منقولًا من فعل ثلاثي مشترك معه في أصل معناه - شرح الشافية ٠ 117/١‏ أما سيبوية 
فيذكر أجلوذ - وهي على هذا الوزن - بين المزيدات - الكتاب .78417/١‏ 


الاشتقاق فا 


” - افعوعل يفعوعل: كاعشوشب يعشوشب» واخشوشن يخشوشن . 
- افعالٌ يفعالَ: كاشهابٌ يشهابٌ» واسوادٌ يسوادٌ. 
الرباعي المزيد: 

هو نوعان: ما زيد عليه حرف واحد»ء وما زيد عليه حرفان. 

فما زيد عليه حرف واحد يأتي على وزن واحدء هو: 
١‏ - تفعلل يتفعلل» كتدحرج يتدحرج؛ وتلعثم يتلعثم . 

وما زيد عليه حرفان يأتي على وزنين”"2: هما: 
١‏ - افعنكّل (الأصلي اللامين)'" يفعنلل: كاحرنجم يحرنجم: وافرئقع يفرنقع . 


؟ - افعلّلَ يفعلِلَ: كاطمأنٌ يطمئنٌ» واقشعرٌ يقشعرٌ. 
الملحق بالرباعي المجرّد: 
وقد ألحقوا بالأوزان المذكورة أوزانًا أخرىء فألحقوا بالرباعي المجرّد ستة 
لرعنا 
أوزان””". هي: 
١‏ - معلل (ذو الزيادة)”*2 يفعيل كجلبب يجلبب»؛ وشبال يعسلل 
5 عوط ا وتم ب 


نه 


عِلُ: كصومع يصومة 2 ٠‏ وحوقل يحوقل 


)1١(‏ انظر الكتاب 141/9. وأضاف إليهما السيوطي «أفعلل» (بتشديد اللام الأولى ونتحها) كاخرمس (ذُلٌ)؛ 
ثم قال: «وقد شل من الفعل بناء جاء سداسيًا على غير ن السداسي وليس أوله همزة وصل دلا اتاء وهو 
8 جحلنجع؛ - فعلنعل (بفتح رسكون وفتح وسكون وفتح) - وقد نسب هنا الفعل الشاذً إلى أبي 

6 أعراب مدين» وكانوا لا يفهمون كلامه. انظر المزهر 41/7. 

زفق ا ا لويد 

) انظر الكتاب 4/7, والمزهر 40/1 - .4١‏ وقد ذكر ابن جني الأوزان الخمسة الأولى منهاء وقال 
بأنها ألحقت بدحرجت لأنها «على اسمها عدد حروفء ومواققة بالحركة والسكون؛ الخصائص 235١/١‏ 
رانظر المنصف 88/١‏ - 40. 

وأضاف السيوطي الوزن السادس الأخير - همع الهرامع 153/1. 

(5) ويختلف هذا الوزن عن «فعلل» الرباعي المجرّد بآن لامه الأخيرة زائدة لا أصلية. 

(ه) شملل الرجل: أسرع - و- النخلة: لقط ما عليها من الرطب. 

(7) بيطر الداية: عالجها وسمر تعالها. 

00 هيئم: أخرج صرئًا خفيًا. 

(8) صومع الشيء: جمعه. واليثاء: علاه. والصومعة جبل أو مكان مرتفع يسكته الراهب أو المتعبّد قصد 
الاتفراد. 

(9) حوقل الرجل: ضعف وصار مسمًا. 


الباب الثالث: طرق الاشتقاق وأحكامه 


(وهو قليل) كقلنس يقلسن, 

وأضاف بعضهم إلى هذه الأوزان أوزانًا أخرى صنت كما يلي 
1 - ما كان حرف الالحاق فيها قبل الفاء» وهي: 

عل ييُ: كيرنا ييرنى "© 

تَفْعلَ يُتَفْعِلُ: كترمس يترمس (بمعنى رمس)©. 

َفْعلٌ يُتَفْلُ : كنرجس ينرجس”", 

4 : كهلقم يهلقه. 


كستبسن سين لمعن )0 


0 


: كمرحب يمرحب. 

ب - ما كان حرف الالحاق فيها قبل العين» وهي: 
َل يُنَنِلُ : كفرنض يفرنض (بمعنى فزض)- 
تل تقول : كنعيل يدعب" 
نعل : 35 

ج - ها كان قبل الام وهي : 


زفق 

0 جعبى: قلب. صرع. 

) سلقى: يقال سلقاه إذا ألقاه على ظهره. وسلقاه بالرمح 

(4) المزهر 40/9 -41. 

(5) يرئأ الشيء: صبغه باليرناء أي الحناء. 

(3) رمس: غطى ودفن. - الخبر: كتمه. - القبر: سوى التراب عليه. - ه بالحجر: رماه به. وترمس 
تغيب عن قتال. وترمّست الدابة: ظهر في باطن فكها بثور تشبه الرمس 

60 نرجس» يقال نرجس الدواء أي مزجه بعطر الترجس. 

(4) هلقم: يقال هلقم الشيء: ابتلعه. 

نبس: تكلّم؛ وتحرّك» وأسرع. وتبس السر؛ كتمه. 


للف حبظل يقال حص الرجل إذا جنى الحمظل: أي الحنظل. والمثل الذي يضعه صاحب المزهر خطأ 
لهذه الصيغة «طرمح» (انظر المزهر 40/1 


9 


قَعْمَلَ يُقَعْمِل: 1 3 يدة 
د - ما كان بعد اللام» وهي: 


: كفرصن يفرصن (من الفرص وهو القطع) . 


: كخلبس يخلبس (بمعنى خلب يخلب). 
الملحق بالرباعي المزيد: 


إليه حرف واحد ستة أوزان: هي”": 


وألحقوا بالرباعي المز 


شرح الشافية .38/١‏ 
(5) برأل: يقال برأل الديك نقش برائلهء وهي ما استدار من الريش حول عنقه. 
يذ شريف الزرع: قطع شريافه (بكسر الشين) أي ورقه إذا طال وكثر. 
(5) شرح الشافية للرضي .74/١‏ 
(3) قصمل: يقال قصمل الشيء إذا قطعه. 
(0) الكتاب 884/9 والمزهر 81/5 
وأضاف إليها صاحب المزهر أوزانًا أخرى منها: تفعلت كتعفرت وتفعئل كتقلنس المزهر ؟/41. 
كما أضاف إليها الرضي: تهفعل (بفتحتين وسكون وفتحة) كتهلقم (مطاوع هلقم الشيء؛ إذا ابتلعه» شرح 
الشافية للرضي .39/1١‏ 
(8) هذا القياس هو من قبيل توهّم زيادة الميم 


يلق الباب الثالث: طرق الاشتقاق وأحكامه 


والمفها بالرباعي المزيد إليه حرفان وزنين» هما: 


وليست هذه الأوزان ما في العربية من أوزان تختص بالفعل» فهناك أوزان 
هي في تختض 
غيرها ضربئا عنها صفحًا لندرة ورودها وقلة أهمّيتها9؟. ويلاحظ أن هذه الأوزان هي 


أكثر عددًا في العربية منها في بعض اللغات السامية الأخرى على الأقل. قال 
تقس نك ترى في العبرية والآرامية شيثًا يشبه هذه الأوزان لكنك لا تتجدها 


كلّهاء بل منهاء وهي دون العربية عددًاة. ويخيل إليّ أن من الأسباب التي يمكن 
أن تكون قد أدْت إلى ذلك ما يلي: 
١‏ - اتساع الرقعة التي سكتتها القبائل العربية قديمًا وصعوبة الاتصال بين أجزائها مما 
قد يؤدي إلى تطور بعض الأوزان وانقلابها إلى أوزان جديدة تلحق بالقديمة. 
- تأخر تدوين العربية بالنسبة لشقيقاتهاء واعتمادها على المشافهة أمدًا طويلاء مما 
يفسح المجال لمثل هذا التطوّر ولاضافة أوزان مبتكرة. 
١‏ - إجازة العرب لمبدأ إلحاق حروف بالكلمة لتلائم السجع أو الشعر"©. 
والصلة التي عقدها نحاة العرب ولغويوهم بين المزيد من هذه الأوزان من جهةء 
وأصولها الثلاثية والرباعية من جهة أخرى - مهما كان أصل تلك الأصول - توضح بجلاء 
اشتقاق الأفعال المزيدة من أفعال أخرى آصل منهاء إِلّا إذا كان الفعل المشتق يفتقر إلى 
أصل فعلي أو ينتمي إلى فعل ماتء نحو تمسكن وتشيطن وتبيطر وما أشبه ذلك. 
ومن الواضح أن صورة الاشتقاق هذه صورة قياسية متطوّرة. غير أن القياس فيها 
مع ذلك يجري ضمن إطار السماع» فلا نستطيع أن نصوغ مثلّا وزني انفعل واستفعل من 
ذهب فنقول انذهب واستذهب» بيئما نستطيع ذلك من كتب فنقول انكتب واستكتب. 


21 الزائد أحد اللامين» وفي هل الزائد الأولى أو الثانية قولان؛ - حاشية الصبان على الأشموني .413/١‏ 
وأقعنسس: اشتدّء أو تأخرء أو امتنع عن أن يضام: والوزن للمبالغة والتوكيد - انظر الكتاب ؟/ 147 
زلف اتهيأ للغضب والشر. وقالوا : ليس الهمزة والتون في أقعنسسن وأحرنبى للالحاقء «بل 


سين أقعنسس وألف احرنبى للالحاق فقط؟ شرح الشافية 4/١‏ 
9 من هذه الأوزان مثلًا: إقاعل (اطاير)ء وإفونعل (إحونصل)» وإفوعلٌ (إهوهد الفرخ) انظر المزهر 41/1 
ار41. وأضاف الرضي: إفعنلم (إهرنمع)» وإفعنلاء (إحبنطأ). (يقال إهرنمع في منطقه إذا انهمك وأكثر) 
- شرح الشافية ل ا/ؤة. 
(4) نشوء اللغة العربية ص 11 
(5) انظر الصاحبي في فقه اللغة ص 117. وشرح الشافية 81/١‏ 


الاشتقاق 114 
ومهما يكن من أمرء فإن ما أضيف إلى أصول هذه المشتقات من أحرف زيادة» 
إنما أضيف لأحد غرضين: 
الأول لفظي. يقصد به إلحاق لفظة بأخرى من حيث الوزن. 
والثاني معنوي» يرمي إلى اشتقاق لفظة تؤدي معنى جديدًا يتصل بالمعنى الأصلي. 
الإلحاق: 


هو أن تزيد حرقًا أو حرفين على تركيب زيادة غير مطردة في إفادة معنى» ليصير 
ذلك التركيب بتلك الزيادة مثل كلمة أخرى في عدد الحروف وحركاتها المعينة 
وسكناتهاء كل واحد في مثل مكانه في الملحق بهء وفي تصاريفه: من الماضي 
والمضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل واسم المقيول إن مات اليلكق يه فيلا 
ا 

والالحاق عندهم على ضربين©: سماعي» وقياسي . أما 0 فما كان منه 
بالألف كجعبى وسلقى» أو بالواو كحَوْقّلَ وهرولٌ» أو بالياء كشَرْي 
وأما القياسي فما كان بتكرير لام الثلائي7© نحو شَمْلَلَ!» وصَغْرر أو ا النون في 
وسل الكلمة انض اقعنمس واعولطك. 

ويبدو أن الغرض الأساسي الذي حدا العرب إلى اللجوء إلى هذا الباب هو تكييف 
الكلم ليتلاءم مع السجع أو الشعر. قال ابن فارس”": «العرب تبسشط الاسم والفعل 
فتزيدُ في عدد حروفهماء ولعلٌ أكثرٌ ذلك لاقامة الشعر وتسويةٍ قوافيه». وقال أبو علي 
الفارسي”": «لو شاء شاعر أو ساجع أو متسع أن يبني بإلحاق اللام اسمّاء وفعلاء 
وصفة» لجاز لهء ولكان ذلك من كلام العرب. وذلك نحو قولك خرْجحٌ أكرم من 
دَخْلل؛ وضرببٌ زيدٌ عمرّاء ومررت برجلٍ ضَرْيبٍ وكَرْمَمٍ ونحو ذلك..". وقال 
(1) انظر شرح الشافية 01/١‏ وينطيق هذا التعريف على الالحاق في الأفعال والأسماء كليهما. 
(7) الخصائض -14/١‏ 796 والمتصف .41/١‏ 


) يقصر أبو عثمان المازني وابن جني القياسي منه على ما كان مكرر اللام من الثلائي فقطء كصعرر وجلبب 
- انظر الخصائص 558/١‏ - 2504 والمنصف :41/١‏ 47: وكذلك حاشية شرح الشافية 54/١‏ - 


3 
(4) شملل: أسرع وشمر. 
(0) صعرر؛ - الشيء: أداره. وتصعرر الشيء: استدار. 


(5) الصاحبي في فقه اللغة ص 188. 
)2 الخصائص ١/08م.‏ 


لمن الباب الثالث: طرق الاشتقاق وأحكامه 
الزهي: الوفائدة الإلحاق أنه ربما يحتاج في تلك الكلمة إلى مثل ذلك ,التركيب في 
قو أو سوا 

وليس بين الأوزان الملحقة؛ في الواقع» ما يمكن أن يحاد إليه عما لحق هو به 
في سبيل السجعء إلا أوزان ثلاثة ينتهي كل منها بالألف هي: فَعْلّى وتفغْلى وافْعئلّى» 
أما الأوزان الباقية فلا تستدعي تغيير الحرف الأخير من الكلمة عن أصله» ومن ثمّ كان 
لا مبرّر لالحاقها في سبيل هذه الغاية. 

أما من حيث الشعرء فلو أمعنًا النظر في أوزان الملحقات لوجدنا أن من اليسير أن 
تنتظمها بعض تفاعيل الشعر. فأوزان الملحق بالرباعي المجرد هي مع التسكين 
(- -)0 وعئد إشباع حركة حرفها الأخير في حالة الفعل» أو تنويئها في حالة الاسم» 

تصبح فَاعِلُنْ (-ن 0 ازاك الك بلس لقي اك واه 8 يمت 1 
0 تصبح على وزن مستفعلن المخبون”©. أي مَُفْمِدّن الذي ينقل إلى 
ال د-). أما الملحق بالرباعي المزيد بحرفين فصيغة «افعنلل» منه هي على وزن مُسْتَفْعِلٌُ 
«( -نن) التي تبجع بعد إشباع حركتها الأخيرة مستفعلن (- -ن-). وصيغة «افعنلى؟ 


م6 


منه وزنها فاعاتّنْ أو مُستفعِل (- - -) الذي هو مقصور”" مستفعلن. 

وقد يكون بحر الرجز الذي تقوم عليه هذه التفعيلة الأخيرة أوسع الأبواب التي 
دخل فيها الالحاق. فإذا صح ذلك كان هناك ما يبرر رواية ابن جني من أن رؤبة وأباه - 
وهما الراجزان المشهوران - كانا «يرتجلان ألفاظًا لم يسمعاها ولا سبقا إليها»9». 


ولا يعني استهداف الغرض اللفظي في الالخاق أن لا يترتب عليه تغيير في المعنى» 
إذ الواقع أنه قد يحصل مثل هذا التغيير؛ ولكنه لا يكون مطردًا. قال الرصي ةا دولا 
نحتم بعدم تغير المعنى بزيادة الالحاق كما يتوهم» كيف وأن معنى حَؤْكٌلَ مخالف لمعنى 
حَقِلَ")؛ وشملل مخالف لشمل معنى» وكذا كوثر ليس بمعنى كثر. بل يكفي أن لا 


لق افية 67/١‏ 

إو4 يار حذف الثاني الساكن: كحذف السين من مستفعلن والألف من فاعلن. 

ف القصر في العروض حذف ساكن السبب وإسكان ما قبله. والسبب إما خفيف ويتكوّن من متحرّك 
وساكن؛ أو ثقيل ويتكؤن من متحركين. 

(4) الخصائص 19/9. 

(0) شرح الشافية 5/1ف 88 

(3) يقال حقلت الدابة أي أصابتها حقلة وهي داء يأخذ بالدراب من أكل التراب. وحوقل الشيخ اعتمد بيديه 
على خصره. (أساس البلاغة مادة حقل). 


الاشتقاق كن 


تكون تلك الزيادة في مثل ذلك الموضع مطردة في إفادة معنى». 

وعلى أي حالء فلا ريب في أن غرابة الشواهد التي أوردها اللغويون والنحاة في 
الالحاق» وتكرر هذه الشواهد ذاتها فيما وصل إليئا من كتبهمء وقلة ما تراه منها في 
تراثنا الأدبي - كل ذلك يدل على قلّة استخدام الأدباء لهذا الباب. ويخيّل إليّ أن بعضًا 
من هذه الشواهد التي ذكروها جامدة مرتجلة وضعت أصلًا كما هي عليه؛ واستخدم باب 
الالحاق لتبرير زيادة بعض حروفها في سبيل الوصول بها إلى جذر مفترض يساعد على 
وضعها في المعاجم» وذلك نحو دهور وهرول واحرنبى: إذ ليس هناك «دهر؛ أصلَا 
لدهورء ولا «هرل» أصلًا لهرول؛ ولا احرب؛ أصلا لاحرنبى. وممًا يؤيد ما أذهب إليه 
ما جاء في شرح الرضي للشافية من أن وزن افعوّل كاعلوّط» واجلوّذء واخروّط» 
وكذلك وزن افعئلى كاغرندى إنما هو 3 مرتجل ليس منقولًا من فعل ثلاثي)0©. 

ويبدو للفاحص المحمّق أن الكثير من الأوزان الملحقة تمثّل حالات اشتقت فيها 
أفعال من أسماء جامدة؛ مما اقتضى احتفاظ هذه الأوزان ببعض حروف تلك الأسماء 
ومن ثم خروجها عن قَلَلَ إلى فَيعَلَ في مثل بيطر (من البيطار» وإلى قَْعَلَ في مثل 
صومع (من الصرمعة»؛ وثَعْلَ في مثل قلنس (من القلنسوة)» وَقَمْيَلَ في مثل شريف (من 
الشّرياف)» وَيَفْعَلَ في مثل يرنأ (من اليرناء)» وثَعْلَمَ في مثل غلصم (من الغلصمة). كما 
أن بعض هذه الأوزان عَمَفْمَلَ وسفْمََ ٠‏ في مثل هَلقُمٌ وسَئِيَسَ سَئْبسَ”"2: هي بقايا أوزان سامية 
قديمة بقيت بعض آثارها في العربية. وبعضها أيضًا جاء على طريقة بعض نحاة الكوفة 

في الوزن» تلك الطريقة التي تفرض وضع الحروف الزائدة على ما هي عليه بعد 
التزوف الال الأصيلةه وذلك تَمَعْلنَ في حالة فرصن. وثَعْلَسَ في حالة خليس. 

والظاهر أن متأخّري اللغويين والنحاة القدامى توسّعوا في باب الالحاق وأضافوا 
إليه أوزانًا ليست منه في الأصل. قال سيبويه بعد أن ذكر الأوزان الستة الملحقة بالرباعي 
المجرد والثمانية الملحقة بالرباعي المزيد: «فهذا جميع ما لحق من بئات الثلاثة ببنات 
الأزبعة مزيدة أو غير مزينة»©©. 

ومهما يكن من أمرء فإن ما اعتبر زائدًا من الحروف في هذه الملحقات - صِحّت 
زيادته أو لم تصح - صار «بمنزلة ما هو من نفس الحرف©©» على حدّ قول سيبويه» 


(1) شرح الشافية 117-115/١‏ 

(1) ولعل سلقى التي اعتبرها النحاة من وؤن فعلى تنتمي إلى وزن سفعل كذلك. 
0 الكتاب 04/9 

(4) تقس 2804/5 


7 الباب الثالث: طرق الاشتقاق وأحكامه 
وغدت مصادر ما هو فيه كمصادر نظائره من غير الملحقات9". 
ا 
معاني المزيدات 


أكسبت حروف الزيادة كل فعل من الأفعال المزيدة معاني معيّئة في أغلب الأحيان. 
ولعلٌ من المفيد قبل أن نتحدث عن هذه المعاني أن نستكنه هذه الحروف لنرى الأثر 
المعنوي الذي توقعه فيما تُضاف إليه من أصول. 

تشمل هذه الحروف الهمزة في أفعل» والألف في فاعل» والتاء في تفعّل وتفاعل 
وتفعلل» والألف والتاء في افتعل؛ والألف والنون في انفعل» والألف والسين والتاء في 
استفعل . 

فالألف في أفعل التي تكسب الفعل اللازم معنى التعدية يصعب تتبّعها دون تكلف 
فلنضرب عنها صنحًا. أما الألف في فاعل وتفاعل فقد حصلت بمدّ حركة الفاء وربما 
قصد بذلك أصلا المبالغة» كما هو الحال في تضعيف عين فعل. أما التاء في تفعّل 
وتفاعل وتفعلل وافتعل فتكسب الفعل معنى المطاوعة. والمطاوعة في الاصطلاح التأثير 
وقبول أثر الفعل» نحو علّمته الفقه فتعلمهء فالتعليم أثر والتعلم تأئّر وقبول لذلك الأثر. 
وبمقابلة هذه الأوزان بما يقابلها في اللغات السامية الأخرى نستنتج أن التاء المشتركة 
بينها ربما كانت (ات) التي تعني (ذات) أو (نفس) والتي لا تزال في العبرية والتي 
أصبحت (يت) في الي ويذكر كاسباري أن افتعل العربية يقابلها اتفعل الآرامية 
وهتفعل العبرية. وانظرًا لكون كل من «اتفعل» و«هتفعل» يقوم مقام «تفعل وتفاعل 
وافتعل» يرجّح كل الترجيح أن الأداة المشتركة بينها جميعًا هي «ات00؟2. أما دلالة (ات) 
وفعل على افتعل ورفيقاتها فواضح؛ إذ كأنهم حين استعمالهم لهذه الصيغة في البدء 
«كانوا يقصدون بها انحصار الفعل في نفس الفاعل فقالوا (ات قتل) بمعنى حصول القتل 
في نفس الفاعل وقد تنوّع معناها بالاستعمال إلى المطاوعة التي تقرب كثيرًا من 
المجهول لأنك تقول (جمعته فاجتمع)» ويكثرة الاستعمال تولّد النوعان الآخران»0*. 
الكتاب ؟704/9, 

(1) زيدان» الفلسفة اللغوية ص 44. 
0 .44 م رآ .املا عفقدهممة عأطديةخ عط غه تقتصسدم6 ,توعد . 


(4) الفلسفة اللغوية ص 88. 
(0) اتقسه صن 40. 


الاشتقاق يلف 


أمّا وضع التاء بعد الفاء في افتعل فيعتقد أنه من باب القلب» وأنها «كانت في 
الأصل ساية لها كما في الآرامية تحر هه أي افترأ يعني قُرىء لكنّها كانت تؤخر بعد 
فاء الفعل إذ كانت هي واحدًا من حروف الصفير نحو '8تضاقه' أي استمع يعني سمع 
وعلى هذا القياس أتحرت العرب التاء في سائر الأفعال أيضًاء 


أما الالف والنون في (انفعل) فإما أن تكرن (ا2) ب بعد إبدال التاء بالنون» وإمّا أن 


00 


الذي هو مجهول فَعَل في العبرية'" 
ما (است) في استفعل» الي كرعااتض املك والفيل: فقد تكون بقية فعل فقد 
في العربية ولا يزال في السريانية وهو الفعل (سطا) الذي يعني (مالّ) والذي قلبت فيه 

ا طاء. فاستقتل معناها مال إلى القتل أو أحبه» واستغفر 4 إلى الغفران أو طلبه©2, 

وقد تكون استفعل أصلًا هي اتسفعل: (ات) بمعنى الذات أو النفس وسفعل وزن شائع 
في العربية الجنوبية والآرامية بمعنى أفعل» وبذلك تكون لفظة كاستحضر مثلًا معناها 

حشر لنفسهء أو النفسه سيب الحضورة, 
ومهما يكن من أمر هذه الحروف والمقاطع فقد أكسبت الأفعال المزيدة معانيها 

الرئيسية» وإن كانت هذه الأفعال قد تجاوزت هذه المعاني إلى معاني أخرى سنذكرها 

0 : ي 

أ - مزيدات الثلاثي: 


١‏ - التكثير"؟ : وهو المعنى الغالب - ويكون في المتعدي نحو كشّرء وقطع» وقد 


(1) برجشتراسر ص 04. 
(1) ولعل من الطريف أن ننقل هنا ما يقوله سيبويه من أن «معنى كسر (بضم الكاف) وانكسر واحد؛ - الكتاب 


11 
() انظر مقال فريحة «الاشتقاق عملية خلق في اللغة»: مجلة آفاق: العدد الثالث» سلة 1404: ص 9. 
(4) زيدان» الفلسفة اللغوية ص 45. 


(0) فريحة - مجلة آفاق: العدد الثالث: سنة 1904؛ ص 8. 

(5) الكتاب 750/1 - 278 إصلاح المنطق لابن السكيت ص 177. أدب الكاتب ص 744؛ الصاحبي في 
افقه اللغة ص 2.184 ابن يعيش 87/19 شرح || /١‏ 4 مجموعة الشافية :417/١‏ همع الهرامع ؟/ 
1. وجاء في إصلاح ١‏ أني فلت ولا يراد التكثيرء نحو قوله كلمتهء وسويته» 
وعلمته؛ وحييته؛ وغديته» وعشيته؛ وصبحت المنزل'. 


لحف الباب الثالث: طرق الاشتقاق وأحكامه 
يكون في اللازم نحو جوّل» وطوّف. 
وقد قرّر مجمع اللغة العربية قياسيّة هذا الوزن للتكثير والمبالغة7©. 
07 م عت 
” - التعدية'"؟ : نحو فرّحته. وضغْفته. 
وقد تكون التعدية إلى مفعولين في ما كان متعديًا إلى مفعول واحدء 
تبعى علمةبالنومن. أما ما كان متعدّيًا إلى مفعولين فلم تسمع تعديته 


8 - النسبة99 إلى الفسق)» وكفّرته (نسبته إلى الكفر) وقيّسته 


(نسبته إلى قيس). 

4 - السَلب؟2 : نحو جلّدت البعير (أزلت جلده)ء وقرّدته (أزلت قراده) . 

ه - التُوججه2 : نحو شرّقء وغوّرء وكوّف» وبضر (أي توجّه نحو الشرق والغور 
والكوفة والبصرة). 

5 - اختصار الحكاية”" : نحو هلّل» وسبّح (أي قال لا إله إِلّا الله وسبحان الله). 

7 - الصيرورة”؟: نحو روّض المكان (صار روضًا)ء عجّزت المرأة (صارت عجورًا)» 
وتيت (صارت ثيْبا». 

6 - الدعاء'؟؟ : نحو سقينه (نهوت له بالسقيا) وعقّرته (دعوت عليه بالعقر). 

: 3 بَشَرَ وكّر) . 

٠‏ - بمعنى أفعل220: نحو خبّر (- أخبر)؛ سمّى (- أسمى)» فرّح (- أفرح). 

١‏ - بمعنى مضاد لمعنى أفعل'2: نحو فرّطت (- قضّرت): وأفرطت (- جرت 
الحدّ)؛ ومرّضته (- جعلته مريضًا)ء وأمرضته (- قمت عليه في 


(41 مجلة المجمع 00/1. 


(؟) شرح الشافية 41/١‏ مفني اللبيب 119/5 
فية الكف 1١4‏ 
(4) شرح الشافية /١‏ 44؛ مجمرعة || / 47 همع الهوامع 151/1. 
(5) يلاحظ أن هذا الوزن كغيره من الأوزان الأخرى 6 قد ل أحيانًا لصياغة فعل من اسم وقد آثرنا عدم 
إغفال ذلك محافظة على وحدة البحث بالنسية للوزن. 
(5) شرح الشافية :47/١‏ وهمع الهوامع 151/1 
40 همع الهوامع 157/1. 
(8) شرح الشافية 198/1. 
(4) الكتاب 798/5» وشرح الشافية 44/١‏ 
)٠١(‏ شرح الشافية »44/١‏ وهمع الهوامع 151/5. 
)1١(‏ الكتاب 15/7؟: وأدب الكاتب ص 44 - والصاحيي ص 189. 
(015) تفسهاء 


(6) أدب الكاتب ص 45"؛ وشرح ١‏ 


الاشتقاق طق 
) وأقذيتها (- جعلتها قذية). 
١١‏ - بمعنى تفقل97© : نحو يَكُمَ (بمعنى تبم)؛ وتفكر (بمعنى فكر) 


ع 


مرضه)؟ وقذيت عينه 


هذاء وقد اتخذ مجمع اللغة العربية القرار التالي بخصوص هذا الوزن: 
«لما كان نقل المجرد الثلاثي إلى صيغة فعّل يفيد معنى التعدية أو التكثير أو النسبة 
أو السلب أو اتخاذ الفعل من الاسم يرى المجمع أنه يجوز استعمال هذه الصيغة ليؤدي 
الفعل أحد هذه المعاني عندما تدعو الحاجة إلى تأديته وإن لم ينص على هذه الصيغة» 
على ألا يقرّ المجمع نهائيًا مثل هذه الكلمات إِلّا بعد تمحيصها»؟؟. 
37 "فل 
١‏ - التعدية والتّقل؟: - وهو الغالب - نحو أَدْخَلَء وأخْرّجَ» وَأجْلَسَ. وقد تكون 
التعدية إلى مفعولين في ما كان متعديًا إلى مفعول واحدء نحو أركبتك 
فرسّاء وأشممتك الطّيبء وإلى ثلاثة في ما كان متعديًا إلى مفعولين 
نحو أريته القمر طالعًا(؟». ويرى مجمع اللغة العربية «أن تعدية الفعل 
الثلاثي اللازم بالهمزة قياسية؟. 


* - الصيرورة؟ : نحو أطفلت المرأة (صارت ذات طفل)» ألحم زيد (صار ذا 
لحم)» أعد البعير (صار ذا غدّة). 


(1) همع الهوامع .171/١‏ 

() مجلة المجمع 31/5 

() الكتاب 778/7 الخصائص 777/١‏ و141ء الصاحبي ص 4لاء شرح الشافية /١‏ 8؛ - 2487 مجموعة 
الشافية :45/١‏ همع الهوامع 151/7 

وذكر ابن فارس أن هذا الوزن قد يكون لازمًا أحيانًاء نحو اقشع الغيمء وأكب زيد على وجهه - انظر 
الصاحبي ص 2/4 

(4) انظر ابن القرطية ص #ء وابن القطاع 01/١‏ وشرح الشافية 87/١‏ ولام) ومجموعة الشافية .748/١‏ 
وهمزة أفعل يقال لها همزة النقل أو التعدية. قال ابن هشام في صدد عملها: «وق المتعدي إلى 
واحد بالهمزة إلى التعدي إلى اثنين نحو ألبست زيدًا ثوبًا وأعطيته دينارّاء ولم ينقل متعد إلى "١‏ 
إلى التعدي إلى ثلاثة إِلّا في رأى وعلمء وقاسه الأخفش في أخوانهما الثلاثة القلبية نحو 
وزعم. وقيل النقل بالهمزة كله سماعي وقيل قياسي في القاصر والمتعدي إلى واحدء والحق أنه قياسي 
في القاصر سماعي في غيره. . .» مغني اللييب 111/7 

ك4 مجلة المجمع اللا 

(5) الكتاب 78/8, أدب الكاتب 25407 شرح الشافية :44/١‏ مجموعة الشافية »45/١‏ همع الهوامع ؟/ 
لكل 


لقف الباب الثالث: طرق الاشتقاق وأحكامه 


كين : نحو أشكيته (أزلت شكايته)» أَرَّجّه (أزال منه اليُجّ): 
أعجمته (أزلت عجمته)ء أقلته البيع (- يه أي 
فسخته). 

5 - التعريضر؟؟ : نحو أقئلت فلانًا (عرّضته للقتل): أبعت الشيء 
(عرّضته للبيع) . 

ه - التكثير ”© : نحو أغلقت الأبواب» وأجدت العمل. 

١‏ - وجود الشيء على صفته؟ : نحو أحمدته وأبخلته وأسمنته (وجدته محمودًا وبخيلا 
وسمين): 

- البلوغ أو الحينونة»2 : نحو أركب المهرء وأحصد الزرع» وأقطف الكرمء 


7 حان أن يركب» وأن يحصدء وأن 3" 

+ - الدخول في الزمان؟2 : نحو أسحرء وأفجرء وأصبح (دخل في السحرء 
والفجرء والصباح) . 

4 - الدخول في المكان9" : نحو أنجدء وأشأمء وأتهم. وأجبل (أتى نجدّاء 
والشام» وتهامة» والجبل). 

٠‏ - اللاعانة0» : نحو أحلبت فلانًا وأرعيته (أعنته على الحلب 
والرعي): وأحفرته بثرًا (أعنته على حفرها) . 


١‏ - الدعاء0» نحو أسقيته (دعوث له بالسقيا» 
١‏ - بمعنى 210003 : نحو أشغله (- شغله): وأفتنه (- فتنه)ء وأمحضه الود 


(1) شرح الشافية 41/١‏ مجمرعة الشافية 43/١‏ 44» همع الهرامع 151/5 

(؟) الكتاب 770/8 أدب الكاتب ص 753؛ الصاحبي ص "الاء شرح الشافية 46/1١‏ مجموعة الشافية /١‏ 
45 همع الهوامع 151/6 

© الكتاب 707/9 

(4) أدب الكاتب ص 145؛ الصاحبي ص “الا شرح الشافية :8/١‏ مجموعة الشافية :45/١‏ همع الهوامع 
له 

(0) أدب الكاتب ص 87 الخصائص 378/1 

(3) الكتاب 3*9//8 شرح الشافية 40/١‏ 

7 شرح الشافية 40/1 

(8) همع الهرامع 151/5 

(9) شرح الشافية ١41/١‏ ويقول سيبويه؛ اسقيته فشرب وأسقيته جعلت له ماء وسفيّاه - الكتاب 788/7. 

)1١(‏ وهو كثير في اللغة. انظر الكتاب 75/1: وحاشيته ص ١14؛‏ وباب «فعلت وأفعلت باتفاق معنىة ص 
74-٠‏ من «أدب الكاتب؛ لابن قتيبة؛ وأبواب «فعلت وأفعلت والمعنى واحد» من كتاب «فعلت 
وأفعلت» للزجاج؛ والصاحبي في فقه اللغة ص 917 وشرح الشافية 48/1؛ وهمع الهوامع 151/7. 


الاشتقاق يفنا 


(- محضه)ء وأعند العَرّق (- عَنَدَء أي سال). 

٠‏ - مطاوعة 2915 : نحو كببت الرجل فأكبّ» ونّشعت السحاب فأقشع. 

14 - الإغناء عن قَعل20 : نحو أرقل وأعنق (أي سار سيرًا سريعًا)» وأذنب (- 
َنِم وأقسم (- حلف». 

٠9‏ - بمعنى مضاد لمعنى قَعَلَ(؟ : نحو أترب (- استغنى)؛ وثَرِبَ (- افتقر)ء أخفر (- نقض)» 
وخقّر (- أجار). انشطت العقدة (-حللتها)؛ ونشطتها 


(-عقدتها). أخفيت الشيء (- سترته)» وَحََيثُه (- أظهرته». 
5 - بمعنى فعّل : نحو أسقيته وسقّيته (- قلت له سقيًا لك)» أفرحته 
وفرّحته (- جعلته يفرح) . 


# # 
فاعَلَ 
5 


وأكثر ما يأتي هذا الوزان بمعنى المشاركة بين اثنين فصاعدًا في فعل”*)» نحو قاتله 
وشاركه وصارعه. وهنا دلالة على فاعلية الأول ومفعولية الثاني صريحًاء وفاعلية الثاني 
ومفعولية الأول ضمئًا"؟. 


غير أثة.قد يأئي أيضّا: 

١‏ - بمعنى أفعل؟» نحو سارعت إليه (بمعنى أسرعت)؛ وعافاه الله (بمعنى أعفاه)» 
وواليت الصوم (بمعنى أوليته». 

* - بمعنى فَعَلَ9"© (أي لتسبة الفعل إلى الفاعل لا غير): نحو دافعت ودفعت» 
وواعدت زيدًا ووعدته» وجاوزت الشيء وجزته. 


(1) همع الهرامع ؟/151. 

00 ائقسه 

) «وهو كثيرة - انظر الكتاب 777/7 وأدب الكائب ص 747؛ والصاحبي في فقه اللغة ص #لاء 2188 191. 

(4) الكتاب 188/8 وأدب الكاتب ص 9848؛ والخصائص 0378/١‏ وشرح الشافية 345/1١‏ 2301 11937 
ومجموعة الشافية ١//ا4:‏ وهمع الهوامع 171/7. 

وجاء في المنصف لابن جني (1/ 41) أن هذا الوزن «أكثر ما يجيء من إثنين؛ نحو «ضاريت زيدًاء واشائمت 

عمرًا» وقد يكون من الواحد نحو (طارقت النعل» وهعاقب الأمير اللص؛ء ولا تكاد تراه إلا متعديًا». 

(5) شرح الشافية :37/١‏ ومجموعة الشافية 47/١‏ وانظر أيضًا همع الهرامع 151/7. 

(5) انظر شذا العرف ص 47 

) الكتاب 4٠/5‏ 7غ والصاحبي في فقه اللغة ص 1894 ومجموعة الشافية :48/١‏ وهمع الهرامع ؟/151. 


يبن الباب الثالث: طرق الاشتقاق وأحكامه 

- بمعنى فمّل0"© (للتكثير)؛ نحو ضاعف وضئّفء وباعد وبعّد وناعم ونعّم . 

١‏ - مطاوعة فعل9؟2 : نحو كشرته فتكشرء وعلّمته فتعلّم؛ وقطعته فتقطع. وجاء في 
قرار لمجمع اللغة العربية”” أنّ «قياس المطاوعة لفمّل 
(مضاعف العين) تفعّل» وأن «الأغلب فيما ضعّف للتعدية 
فقط أن يكون مطاوعه ثلائيّه نحو فرّحته ففرح وضتفته 


فضعف 


؟ - التكّف9©» : نحو تحلّم وتشجّع وتصبّر (إذا تكلف الحلم والشجاعة 
والصبر وكان غير مطبوع عليها). 

* - الاتيخاة*» : نحو توسّد التراب (إتخذه وسادة)؛ وتبتّاه (إتخذه ابنَا). 

+ - التجئب290 : نحو تحرّج وتأنّم وتهجّد (إذا تجتب الحرج والاثم والهجود). 

6 - الصيرورة7» : نحو تمرّأ الرجل (صار ذا مروءة)؛ وتأيّمت المرأة (صارت 


أيْمَا)ء وتحجّر الطين (صار حجرًا)» وتقيّس وتتزّر (صار 
قيسيًا ونزاريًا) . 

0 030 57 53 5 1 

- للعمل في مهاة0* » وتفهّم» وتبضّرء وتسمّع. 

- بمعى تفاعل9؟ : نجو تعطيث وتعاطيث» وتجوّزت عنه وتجاوزت عتهة 

وتكادني الشيء وتكاءدني (أي شق عليٌ). 
ار ايه 

- بمعنى استفعل”"'2 : وذلك في موضعين: 

)١(‏ الكتاب 774/1؛ إصلاح المنطق - ياب ما أتى على فعّلت وفاعلت بمعنى واحد - ص 157: أدب 
الكاتب ص 748؛ الصاحبي في فقه اللغة ص 184 شرح الشافية 94/1١‏ 

(1) الكتاب 588/1: والمنصف ١/41؛‏ وشرح الشافية :1١5/١‏ ومجموعة الشافية ,44/١‏ وهمع الهرامع 
اركتلء 

() مجلة المجمع .85/١‏ 

(4) الكتاب 165/7» 074٠‏ وشرح الشافية :1١4/١‏ ومجموعة الشافية :44/١‏ وهمع الهوامع 131/1 

() شرح الشافية 2٠١4/١‏ ومجموعة الشافية :44/١‏ وهمع الهرامع 177/1 

(5) شرح الشافية ,٠١9/١‏ وهمع الهوامع ؟/171. 

0 الكتاب ؟/ 54٠‏ وأدب الكائب 0544 وهمع الهوامع 151/7 

6) الكتاب ؟/540؛ وأدب الكاتب ص 7050: وشرح الشافية ١/4١1؛‏ ومجموعة الشافية :44/١‏ وهمع 
الهوامع 3153/5 

(4) أدب الكاتب؛ ص 880. 

7 همع الهوامع 155/5 


)٠١‏ شرح الث 


الاشتقاق اننا 
أ - الطلب» نحو تنجّزته (أي استنجزته - طلبت إنجازه» 

ب - الاعتقاد في الشيء أنه على صفة أصله؛ نحو تعظَّمته (اعتقدت فيه أنه عظيم). 

4 - بمعنى قعلَ200 ١‏ : نحو تظلّمني (- ظلمني)؛ تهيّب (- هاب)» تعدّى الشيء (- 


عداه) 


١‏ - المشاركة بين اثنين : أو أكثر في فعل0": فيكون كل منهما فاعلا في اللفظ مفعولًا 
في المعنى» بخلاف فاعَلَ المتقدم ذكره'©؟؛ نحو تخاصم 
الرجلانء تشارك جاراناء تنازعوا الحديث. 

؟ - مطاوعة فاعَلَ؟» : نحو ناولته فتناول» ضاعفت الحساب فتضاعف. ولا يكون 
هذا إِلَا «إذا كان فاعَلَ لجعل الشيء ذا أصلهء نحو باعدته: 
أي بعّدته» فتباعد: أي بعد. وإنما قيل لمثله مطاوع لأنه لما 
قبل الأثر فكأنه طاوعه ولم يمتنع عليه. .206 
وجاء في قرار لمجمع اللغة العربية أن «فاعل الذي أريد به 
وصف مفعوله بأصل مصدرهء مثل باعدتهء يكون قياس 
مطاوعه تفاعل كتباعد»9 . 

© - التظاهر بالفعل مع اثتفائه9؟ : نحو تغافل» وتجاهل؛ وتعامى» وتمارض. 

غ - حصول الشيء تدرييجًا0» : نحو تتابعوا على الحديث» تزايدت المياهء تواردت الابل. 


.157/5 الكتاب 1/٠15ء همع الهرامع‎ )١( 
(؟) الكتاب 114/5: أدب الكاتب ص 148 الصاحبي ص 144؛ مجمرعة الشاف‎ 
يروي الرضي عن المالكي قوله:‎ 65 


ية 48/1: همع الهوامع 151/5 

إن فاعل لاقتسام الفاعلية والمفعولية لفظاء والاشتراك فيهما معنى» 
وتفاعل للاشتراك في الفاعلية لفظاء وفيها في المفعولية معنى»: غير أنه يردف قائلًا: «والمقصود بين 
شاركه وتشاركا ث + واحد مع تعدّي الأول ولزوم الثاني؛ - شرح الشافية 1١1/١‏ 

ويقول ابن جني: «والمعنى في قولك ضارب زيد عمرًا وتضارب زيد وعمرو واحد؛ - المنصف .91/١‏ 

(4) الكتاب 778/8. شرح الشافية 044/١‏ مجموعة الشافية /١‏ *4: همع الهوامع 131/1. 

(0) شرح الشافية .1١8/١‏ 

(5) مجلة المجمع ,5/١‏ 514 - 110. 

0 الكتاب 4/1: أدب الكاتب صن 748؛ الصاحبي ص 84١ء‏ شرح الشافية ١/949؛‏ مجموعة الشافية /١‏ 
44 - 44 ممع الهوامع 135/5 

40 شنا العرف ص *7. 


ليف الباب الثالث: طرق الاشتقاق وأحكامه 


- بمعنى فعل27< ؛ نحو توانى (بمعنى ونى)» تعالى (بمعنى علا). 

١‏ - بمعنى فاعل9؟ : نحو تقاضيته (بمعنى قاضيته): تماريت في ذلك (بمعنى 
ماريث). 

- بمعنى افتعل؟2 : نحو تقاتلوا (- اقنتلوا)ء تجاؤروا (- اجتوروا)ء تلاقوا 
(- التقوا). 


انا 


انفَعَلَ 

ولا يأتي هذا الوزن إِلَا طاو الأفعال العلاجية”'2. ويقصدون بالأفعال العلاجية 
تلك التي تدل على معالجة حسّية كالكسر والقطع والجذب. ولذا يقال كسرته فاتكسر؛ 
وجرحته فانجرح» ولا يقال علمته فانعلم» وفهمته فائفهم». 

ومطاوعته لهذه الأفعال سماعيّة غير مطردة» إذ «ربما استغني عن انفعل في هذا 
الباب فلم يستعمل» وذلك قولهم طردته فذهب ولا يقولون فانطرد. . . و(هذا) يعني أنهم 
استغنوا عن لفظه بلفظ غيره إذ كان في معناء»9©. 

0-0 ما يكون لمطاوعة قعل" نحو صرفته فانصرف» وشويته فانشوى. وقد يأتي 

اوعة أفعل”/ قليلاء نحو أزعجته فانزعج» وأطلقته فانطلق. 

ومعنى المطاوعة أن تريد من الشيء أمرًا ما فتبلغه إمّا بأن يفعل ما تريده إذا كان 
مما يصح منه الفعل نحو صرفته فانصرف» وإمّا أن يصير إلى مثل حال الفاعل الذي 
يصح منه الفعل إن كان مما لا يصح منه الفعل نحو قطعت الحبل فائقطء © 
(؟) الكتاب 774/1, وأدب الكائب 744 
) الكتاب 789/5 2744 


(5) الكتاب 0978/5 وشرح الشافية .1١8/1‏ 

(9) انظر مجموعة الشافية ,01/١‏ وهمع الهوامع 175/5 

(3) الكتاب 788/5. وانظر أيضًا أدب الكاتب ص 747؛ وشرح الشافية .1١8/1‏ 

2 جاء في مجلة مجمع اللغة العربية 75/١‏ ما يلي: «كل فعل ثلاثي متعدٌ دا على معالجة حشية فمطاوعه 
فياسي انفعل ما لم تكن فاء الفعل وارًا أو لاما أو نونًا أو راء. ويجمعها قولك ولتمرء فالقياس فيه 

انظر الكتاب .٠١8/7‏ وأدب الكاتب ص 84١‏ والصاحبي ص :٠١4‏ رشرح الشافية /١‏ 

عة الشافية 01/١‏ وهمع الهوامع 151/1. 

() شرح الشافية ٠١8/1‏ 

(9) المتصف 1/1/١‏ الا 


الاشتقاق لهفا 


ولا يكون هذا الوزن متعديًا أبدًّا”"2. قال سيبويه: «ليس في الكلام اتفعلته» 7 , 


انا 
افتعلَ 
إن : نحو جمعته فاجتمع» مزجته فامتزج: أنصفته فانتصف» 
أشعلت النار فاشتعلت. 
اح التي : نحو اعتاد الأمر (أي اتخذه عادة»؛ امتطى الدابة (أي اتخذها 


لنفسه مطيّة)» إِلَبيحَ (أي اتخذ لنفسه ذييحة). 
" - الاجتهاد والاعتمال”*© : نحو اكتسب واعتمل واكتتب (أي جدّ في الكسب والعمل 


والكتابة). 
4 - الاشتراك بين افيع آل كر اقفن الفعل (شأنها شأن تفاعل)”: نحو 
تضاربوا واضطربواء وتقاتلوا واقتتلواء وتلاقوا والتقوا. 
ه - بمعنى تفعل2©0 : نحو اخل (بمعنى تدتحل)» وابتسم (بمعنى تبشم). 


5 - بمعنى تفاع : نحو اقنتلنا واجتورنا (بمعنى تقاتلنا وتجاورنا». 
- بمعنى استفعل9؟؟ : نحو اعتظم (بمعنى استعظم) . 
- بمعنى م2700 ١‏ : نحو اقتدر واختطف واجتذب (بمعنى قدر وخطف وجذب). 
4 - وقد يبنى عليه ما لا يراد بشيء من ذلك: “نحو اشتدّ واستلم وافتقر. 
ع د 


1١8/1١ الاء 047 وشرح الشافية‎ /١ الكتاب 147/9ء والمنصف‎ )١( 

() الكتاب 181/5. وانظر المنصف .97/١‏ 

© الكتاب +/4 أدب الكاتب ص 847: المنصف /١‏ لاء شرح الشافية 1١8/١‏ همع الهوامع 1/ 
1 

(4) الكتاب 2741/7 أدب الكاتب ص 07" مجموعة الشافية :60/١‏ همع الهوامع 7/ 157. 

(ه) .ورد ها النعنى بتصوض مختلفة في كتب التحوة فهو في.«الكتاب6 (541/1) هالتصرف والطلب 
والاجتهاده؛ وفي أدب الكاتب (ص 07" «التصرّف والطلب؛؛ وفي شرح الشافية )1١8/١(‏ وهمع 
الهوامع (17/6) التصرّف» وفي مجموعة الشافية (1/ 30) «الاعتمال والمبالغة في تحصيل الشيء6. 

(5) الكتاب 784/9 شرح الشافية :1١8/١‏ وهمع الهوامع ١151/1‏ 

(0) الكتاب 141/1 وهمع الهوامع 151/1. 

(8) أدب الكاتب ص 581ء والمنصف ١/0لا.‏ 

(9) همع الهرامع ؟/155. 

.111 /1 وهمع الهرامع‎ :!/5/١ الكتاب 741/7 والمتصف‎ )1١( 

767 الكتاب 8/١541؟: وأدب الكاتب ؟/‎ )١1( 


نذا الباب الثالث: طرق الاشتقاق وأحكامه 
افْمَلّ 

يغلب مجيء هذا الوزن في الألوان والعيوب0”. ولا يكون إِلَا لازمًا”© نحو: 
احمرٌ واصفرٌء واحولٌ؛ واعورٌ. 

ويعتقد بعض النحاة أن افعلَّ مقصور من افعالٌ بدليل أنه اليس شيء من افعلٌ إلا 
ويقال فيه افعالٌ9© وأنْ «افعلٌ لا يبنى من مضاعف العين فلا يقال في رجل أَجَمْ بالجيم 
أي لا رمح معه في الحرب لما فيه من الثقل. ولا من معتل اللام فلا يقال في 
رجل ألمى: وهو الأسمر الشفتين إِلْميَ”؟©. ومن الواضح أن ليس في الدليل ما ينبت 
أصالة . وإن كانت هناك أصالة حقًا فمن المعقول أن يكون البسيط أصلًا للمركب» وليس 
العكس. 

وأكثر ما يجيء هذا الوزن للمبالغة”*©. غير أنه قد يجيء مرتجلاء نحو اقطرّ النبت» 
إذا أخذ في الجفاف0©, 


١‏ - الطلب (غالبًا)”" : وذلك قد يكون صريسًاء نحو استعان واستفهم (أي طلب 
العون والفهم)؛ أو مقدَرًا نحو استخرجت الوتد (أي لم 
أزل أمارس إخراجه حتى خرجء فنزل ذلك منزلة السلب). 

؟ - التحوّل 20 نحو استحجر الطين؛ واستنسر البغاث» واستنوق الجمل. 
وجاء في قرار لمجمع اللغة العربية أن بناء «استفعل؟ قياسي 
لافادة الطلب أو الصيرورة (التحوّل)©©, 

(1). شرح الشافية .111/١‏ 

(1) الكتاب 747/5 وشرح الشافية 11/1 

(65 همع الهوامع 2157/7 وانظر المنصف .40/١‏ 

(4) همع الهوامع 7/ 151. 

(0) مجموعة الشافية .95/١‏ 

30 شرح الشافية للرضي 1١7/١‏ وانظر أيضًا «الكتاب» ؟/747. 

0) الكتاب 784/1 - 140 أدب الكاتب صن :"6١‏ الخصائص 198/5» المنصف ١//ال9‏ الصاحبي ص 

شرح ابن يعيش 171/9 شرح الشافية 01١١/١‏ مجموعة الشافية /١‏ 81؛ همع الهوامع ؟/151. 
(4) الكتاب 140/1. أدب الكاتب ص 885 المنصف /١‏ لالاء شرح الشافية :1١١ /١‏ مجمرعة الشافية /١‏ 


1ه همع الهوامع 155/5. 
(9) مجلة المجمع 297/١‏ 37881 090 


الاشتقاق لين 


8 - الاصابة أو الوجووة؟: نحو استعظمته واستسمنته واستثقلته واستجدتهء أي وجدته 
عظيمًا وسميئًا وثقيلا وجيّدًا. 


لانن : نحو استلام أي لبي اللائة 
5 - بمعنى تفعّل7" : نحو استكبر واستيقن واستثبت (بمعنى تكبّر وتيفّن وتثّت). 
5 عن د90 : نحو استخلف الرجل لأهله (بمعنى أخلف لهم)؛ وأجاب 
(بمعنى استجاب). 
هبن : نحو استقرٌ واستعلى (بمعنى قرّ وعلا). 
# # ا 
افعالٌ 


وهذا الوزان كافعَلٌ يغلب مجيئه في الألوان والعيوب9©» ولا يكون إلا لازمًا0", 

نحو اشهابٌ» واحمانٌ واعورال» واه 

قال سيبويه©؟: اوليس شيء يقال في اهْعَالَلْتُ إِلّا يقال فيه افْعَلَلْتُء ولا شيء يقال 
فيه افعللت إِلَا يقال فيه افعاللت. إِلَّا أنه قد تقل احدى | في الشيء» وتكثر في 
الأخرىء إلا أن طرح الألف في اه واحمرّ» واصفرٌ وابيض» ا أكثرء وإثبات 
الألف في اشهابٌء وادهامٌء واكمات”"' أكثرة. 

وأكثر ما يجيء عليه هذا الوزان أيضًا للمبالغة» غير أنه قد يجيء مرتجلًا 
قروو انحر نحو: اقطارٌ النبت؟67, 


اانا 


١151/1 شرح ابن يعيش‎ 917/١ المنصف‎ 80١ الكتاب +/784. أدب الكائب ص‎ )١( 

() الكتاب 24/9ء شرح الشافية 11١١/١‏ 

(5) أدب الكاتب ص 76١‏ 

() القسه صن 2501 

(0) الكتاب ؟/٠14ء‏ أدب الكاتب ص ١1501ء‏ المنصف ١//الاء‏ الصاحبي ص *19ء شرح الشافية 61١١/١‏ 
همع الهوامع 151/5. 

00 شرح الشاوي للرضي .1131/1١‏ 

0) الكتاب 7431/1ء وشرح الشافية 117/1. 

(4) يقال: ابهار الليل إذا كثرت ظلمته» وابهار القمر إذا كثر ضوءه. 

(4) الكتاب 741/79. 

)٠١(‏ يقال اكماتٌ الشيء إذا اغبر لونه. 

(11) الكتاب ؟/ 0747 وشرح الشافية 117/١‏ 

(1) اتطارٌ النبت كاقطرٌء أي أخذ في الجفاف. 


اهف الباب الثالث: طرق الاشتقاق وأحكامه 
افعوعَلَ 

١‏ - للمبالغة والتوكيد”؟ : نحو اخشوشن الشيء (كثرت خشوتته)؛ واعشوشب المكان 
(كثر عشبه)» واغدودن النبت (زاد اخضراره حتى ضرب 
إلى السواد من شدّة ريّه). 

١‏ - الصيرورة9؟ : نحو احلولى الشيء (صار حلوًا)؛ واحقوقف الجسم 
والهلال (صار كل منهما أحقف أي منحيًا). 

0 لاقع اطراين (أي 01د 

في افعوعل زائدة في موضع الألف المزيدة من «افعالٌ» إلا 

أن اكير في «افعالٌ» من موضع اللام وهو في «افعوعل» من موضع العين. وحجزت 

0 8 بين العينين في افعوعل فلم يلزم ادغام؛ واجتمعت اللامان في افعالٌ فلزم 

5 


ومن الواضح أن هذه المقارنة لا تتجاوز اللفظ إلى المعنى» فلكل من الوزنين 
دلالته المعنوية الخاصة واستعماله الخاص. 


000 


ب - مزيدات الرباعي : 


١‏ - مطاوعة فَعْلّلَ المتعدي*؟ سواء كان من الرباعي المضعّف نحو زعزعته فتزعزع 
وقلقلته فتقلقل» أو من غير المضعّف نحو بعثرته فتبعثر ودحرجته فتدحرج. 
واعتبر مجمع اللغة العربية هذه المطاوعة قياسية» إذ جاء في قرار اتخذه في جلسته 
الثانية والثلاثين أن «فعلل وما لحق به قياس المطاوعة منه على تفعلل نحو دحرجته 
فتدحرجء وجلببته فتجلبب»0©. 


(1) الكتاب ؟/141,؛ أدب الكاتب ص 767؛ المنصف »8١1/١‏ شرح الشافية 1١1/١‏ مجموعة الشافية /١‏ 
67 همع الهوامع 153/16. 

(7) همع الهوامع 115/7 

00 شرح الشافية 118/1. 

(4) انظر المنصف .405/١‏ 

(5) المنصف 41/1١‏ ومتن شرح الشافية 11/١‏ 

(3) مجلة مجمع اللغة العربية 87/7١‏ 


الاشتقاق من 
* - التكثير نحو تعثكل العذق: كثرت شمارية!©. 

لذ 2 50000 15 

8 - بمعنى فعلل نحو: تقرمص وقرمص أي دخل في الفُرموص وتقيّص”" 

والقرموص حفرة يستدفئ فيها الانسان الصَّرِد من البرد. 


ع #6 


4 


افْعَنلل 
ويكون للمطاوعة؛ فهر في الرباعي كانفعل في الثلائي: ولذلك لا يتعدى. نحو: 
حرجمت الابل فاحرنجمت: إذا رددتها فارتد بعضها على بعض واجتمعت» وقرصعت 
الرجل في ثيابه فاقرنصع: أي زمّلته فتزمل. 
وقد يكون للمبالغة والتوكيد نحو: افرنقع 
# ا 


افعللّ 


م 


يأ 2 
0 
١‏ - للمطاوعة نحو: طمأنته فاطمأن. 
؟ - للمبالغة نحو: اقشعرّء واكفهرٌ. 
# # 
” - اشتقاق الأفعال من الأسماء: 


نرى في المعاجم العربية وكتب اللغة كثيرًا من الأفعال التي اشتقت من أسماء. غير 
أن هذا الكثير في الواقع قليل بالقياس إلى ألفاظ اللغة أولاء وبالقياس إلى ما اشتق من 
الأفعال من أسماء ثانيًا. ولقد أشار إلى ذلك السيوطي حين قال*©: «اشتقاق العرب من 
الجواهر قليل جدًا. ومن الاشتقاق من الجواهر قولهم استحجر الطين واستنوق الجمل». 
وسنورد من الشواهد على هذا النوع من الاشتقاق: فيما يلي» ما قد يكفي 
(1) لسان العرب (مادة عثكل). 
220 ' 
(4) تهذيب التوضيح 70/7 
(0) المزهر .800/١‏ 


قينا الباب الثالث: طرق الاشتقاق وأحكامه 


لاستنباط المبادئ العامة للطريقة التي لجأ إليها العرب فيه. أما استيفاء هذه الشواهد فهو 


غبل سعين محل 
الأسماء الثلافية9© 
الاسم القعل الذي اشتق مته 
ابل بْلَّ: أحسن سياسة الابل. أَبْلَّ: كثرت ابله 
برق برقت السماء: هاج برقها 
بقل أبقل المرضع: كثر بقله 
تاج تويجه: ألبسه التاج. 
جبل اجبل القوم: أتوا الجبل 
حجر استحجر الطين: أصبح كالحجر 
حرم أحرم القوم: دخلوا في البَحرّم (حَرَم مكة) أو في حُرمة لا 
هنك أو في الشهر الحرام. 
الخيف أخيف القوم؛ نزلوا السخَئيف9؟ 
فيو دبره: تلا دُبْره؛ِ استدبره: أتاه من ورائه 
ذقن ذَقنَهُ: أصاب ذقنه 


ذْقِنَ الانسان: طال دقته 


رعد رعدت السماء: هاج رعدها 
ارثة رأيته: أصبت رئته. وأرأى الرجل: إذا اشتكى رثته 
نج 

ازمن أزمن بالمكان: أقام به زمانًا 

سيف إستافوا: تناولوا سيوفهم وجرّدوها 

الشام أشام: أتى الشام 

فسن شمِسَ يومنا: كان مشمسًا 

الضبا صبت الريح: هيت صبا 


على واقعهاء لا على جذورها المفترضة. 
: كل هبوط وارتقاء في سفح الجبل. ما ارتفع عن مسيل الماء. 


المصدر 

لسان العرب 

قصيح تعلب ص ٠١‏ 
المزهر 1/5/7 
السان العرب 

ابن القوطية 
الخصائص 117/١‏ 


لسان العرب 
لسان العرب 
لسان العرب. 
السان العرب 
ابن القوطية 
اقصيح تعلب ص 1٠١‏ 
لسان العرب 


السان العرب 
لسان العرب 
الخصائص 197/١‏ 
السان العرب 

إصلاح المنطق ص 74٠‏ 
فصيح تعلب ص 8 


المواد معنا خلال مطالعاتنا في كتب اللغة. وقد اعتمدنا في قسمتها إلى ثلاثية وغير 


لق 


الفعل الذي اشتقٌ منه 

ضيِبَ البلد» كثر ضبابه 

أضفته: أنزلته عليك ضيفا 

أظهر: سار في وقت الظهر؛ أو دخل في وقت الظهر 
أعشب المكان: كثر عشبه 

عانه: ضربه على عينه. أصابه بالعين. وتعيّتت الشيء: 
أبصرته. .واعتان لنا فلان: أي صار عينًا أو ربيئة 

غار وأغار: أتى الغور 


غَرّر وتغؤر: أتى الغور 


قبسته نارًا: جنته بقبس منهاء أو أعطيته قبسًا 


مَلَحْتُ القدر؛ ألقيت فيها من الملح بقدر 
أملحتها: أفسدتها بالملح 

أشرق على نشز من الأرض 

أهدف لك الشيء واستهدف: انتصب 


علد .وترها 


ياوهه: غامله واستاجره باليوم 


الأسماء غير الثلائيّة 


الفعل الذي اشتقٌ منه 
آصلنا: دخلنا في الأصيل 


اللبب: ما يشدّ على ظهر الدابة. 


(؟) الهدف: كل ما ارتفع» ومن ثم دعي الغرض هددًا. 


يفنا 
المصدر 
المزهر 70/6 
قصيح ثعلب ص 77 
لسان العرب 
المزهر 173/5 


السان العرب 
المخصص 147/1١4‏ 
لسان العرب 
كتاب العين ص * 
قصيح ثعلب ص 15١‏ 
السان العرب 
المخصص 174/٠١‏ 
المزهر 51/7 
فصيح ثعلب ص 18 
فصيح ثعلب صن 17 
فصيح تعلب صن 17 
السان العرب 
لسان العرب 


السان العرب 
فصيح علب ص 1 
المزهر 4/5 


المصدر 
لسان العرب 


اس 8 


الف 


1060 الغرمت 


الباب الثالث: طرق الاشتقاق وأحكامه 


الفعل الذي اشتقّ منه 


بضّر القوم: أتوا البصرة 
أتهم الرجل وتتهم: أتى تهامة 
أثتى: ألقى ثنيته 


المرأ: 
جَتبتِ الريح: ذهبت جنريًا 

احجز القوم: أتوا الحجاز 

تخمّرت واختمرت بالخمار: لبسته. وخمّرت به 
رأسها: غطته. 


البست الجلباب 


كَبَرتٍ الريح: هيّت دبورا 


واربع القوم: دخلوا في الربيع 
. زبّاها وتزّاها: حفرها 
زممت البعير: علقت عليه الرّمام 

أزهر النبت وأزهارٌ: نور 

ساك واستاك فمه: نظفه بالشواك 


شَمَلَت الريح شُّمُولَا: ذهبت شمالا 
تشيطن: غدا كالشيطان في فعله 
أصحر القرم: برزوا في الصحراء 
َضَبّ اليوم: صار ذا ضباب 


غَلْصَمَهُ: قطع غلصمته””. غلصمت فلانًا: أعذت بحلقه 
أفلى: أتى الفلاة 


رى فيها . أو الرابية التي لا يعلوها الماء. 


الطحلب. 


00 الغلصمة: اللحم بين الرأس والعنق. 


المصدر 
السان العرب 
المخصص 60/1١‏ 
لسان العرب 
السان العرب. 
قصيح ثعلب ص 4 
السان العرب 


السان العرب 

فصيح ثعلب ص 4 
جمهرة ابن دريد 
السان العرب 

السان العرب 

السان العرب 

السان العرب 
المخصص 195/1١‏ 
فصيح ثعلب ص 4 
شرح الشافية /١‏ هه 
السان العرب 

السان العرب 

اسايق العرب. 
المخصص 788/14 
لسان العرب 

لسان العرب 

لسان العرب 

السان العرب 


الاشتقاق .ينا 


الفعل الذي اشتق منه المصدر 
كفلفل الطعام والشراب: ألقى فيه الفلفل قُلسان العرب 
المخصص 658/١‏ 
السان العرب 
كُلية السان العرب 
الآمة لأمته: ألبسته اللأمة. واستلام: لبس اللامة المخصص 7١/5‏ 
نافقاء نقّق اليربوع ونافق: دخل في نافقائه0© المخصص 47/8 
هراوة هراه وتهرّاء: ضربه بالهراوة لسان العرب 
هضبة أهضب: نزل الهضبة ابن القوطية 
هلال أهلّ الرجل: نظر إلى الهلال. اهل الشهر واستهل: 
ظهر هلاله. أهللنا الهلال واستهللناه: رأيناه. أهللنا 
الشهر واستهللناء: رأينا هلاله السان العرب 
اوعاء أوعيت المتاع في الوعاء جعلته فيه فصيح تعلب ص 1" 
يَرقان وأرّقان8»: يَرِقَ الانسان والزرع: أصابهما اليرقان ابن القوطية 


ويتبيّن من دراسته هذه الشواهد أنهم حين كانوا يصوغون فعلًا من اسم كانوا 
يلجأون إلى ما يلي: 
١‏ - حذف ما في الاسم من حروف زائدة؛ بما فيها تاء التأنيث إن وجدتء كقذله من 
القذال» وغلصمه من الغلصمة. 
" - إخضاع حروفه الأصلية الباقية لوزن أو أكثر من أوزان الفعل المعروفة» مجرّدة 
ت الريح من الدبو وأهضب من الهضبة. 
- تطبيق قواعد الإعلال على ما كان معتلّا من حروفه الأصليةء كهراه (وأصلها 
عَرَوَهُ) من الهراوة» وكلاه (وأصلها كي من الكُلية أو الكُلوة©. 
تارونه فمنوط بالسماعء» ولا يتعدّى أوزان الفعل الثلاثي ومزيداته 
ئية. فقد صاغوا من هذه الأسماء - على ما يبدو من الشواهد - 
كبرقء وقَعِلَ كذقن, وَثَعّلَ كتوّج. وأفعلَ كأبقل» وفاعلٌ كياوم» 
وتفعّل كتكهّفَء وافتعلَ كاستاف» واستفعل كاستحجر. 


كانت أو مزيدة» 


03 جاء في الجمهرة (6/ :)17٠‏ الكلرة في الكلية؛ وجاء في المصباح المنير ؟/114: الكلية من 
الأحشاء معروفة» والكلوة بالواو لغة لأهل اليمن وهما بضم الأول" 


ذارفا الباب الثالث: طرق الاشتقاق وأحكامه 


ويلاحظ خلوٌ هذه الأوزان من تفاعل: وانفعل» وافعلٌ: وأفعال» وافعوعل. ويخيّل 
إليَ أن أيّا من هذه الأوزانء إن وجدء يكون وجوده نادرًا. وذلك لأنه يخرج الفعل 
المقصود بناؤه؛ إلى معنى إضافي لا يقصد إليه في الغالب من نقل الاسم إلى فعل. 
فالغرض الأساسي من هذا النقل إنما هو تحويل الاسم إلى حدث زمني؛ لا إضافة معنى 
جديد إليه. والمعروف أن وزن تفاعل يخرج الفعل إلى المشاركة في الغالبء ووزن 
انفعل إلى المطاوعة» أو قل إلى معنى المجهول إن شئتء وافعلٌ وأفعالٌ إلى المبالغة 
فيما كان لونًا أو عيبّاء وافعوعل إلى المبالغة المطلقة والتوكيد. وعلى ذلك كانت 
الأوزان السائدة في هذا الاشتقاق هي قَعَلَه وأَفْمَلَه وَفَكلَء وكاتت الأوزان الأخرى 
التي تتجاوز الغرض الأساسي من النقل نادرة فيه. غير أنها إن وجدتء فالغالب فيها أن 
تخرج عن معناها الأساسي إلى معنى أكثر انسجامًا مع هذا الغرض. «فياوم؛ مثلا جاءت 
على وزن فاعل المقصود فيه المشاركة أصلاء غير أنها خرجت عن هذا المعنى إلى معنى 
فْعَلَ أو أفْعَلَ”'" دون أن تنقل إلى أي منهما لما يترتّب على هذا النقل من ثقل لفظي . 

أما الأسماء غير الثلاثية فأكثر ما تنقل إليه أوزان الفعل الثلاثي ومزيداته؛ ولا سيما 
إن كان يمكن ردّها إلى جذور ثلاثية. فقد صاغوا منها أفعالا على وزن فَعَلَ كدمغ» 
وثَعِلَ كطّحلء وقَّلَ كبضر. وافْمَلَ كآصل””": وافتعلّ (بمعنى فَعَلَ) كاستاك بمعنى 
ساك. كما صاغوا منها أفعالا على وزن الرباعي المجرد (فعللَ) أو المزيد (تفعللَ) إن 
كان يتعذّر إرجاعها إلى جذور ثلائية» وذلك كغربل من غربال» وتمسكن من مسكين. 


ومن الجدير بالذكر أن مجمع اللغة العربية قد أقر في جلسته الرابعة والعشرين أن 
العرب اشتقوا من أسماء الأعيان كثيرّاء ولذا فهو 'يجيز هذا الاشتقاق - للضرورة - في 
00 العلوم» 29 
المجمع جوازه على لغة العلوم وقت الضرورة مردّه إلى أنه ايرى أن لا 
حاجة حافزة في لغة الأدب إلى قرار يبيح الاشتقاق من أسماء الأعيان. فإن في 
السّماعي الوارد من كلام العرب أيّ غنية للاديب»9؟2, 
عي من كلام العرب أي ب 
61 جاء في ابن السكيت: «وقد يأتي فاعلت بمعنى فّلت وافعلت» - إصلاح المنطق ص 158#. 
(؟) قد يظن أن وزنها فاعل هناء وهذا لا يكون إلا إذا اعتبر «فاعل؟ قد خرج إلى «أفعل»: ذلك لأنها تعني 
ادخل في الأصيل»؛ والدخول في الشيء هو من معاني أفعل: لا فاعل الذي يغلب فيه المشاركة. 
(7) مجلة المجمع .85/١‏ أكتوير سنة 1974. 
(4) من مقال للشيخ أحمد الاسكندري؛ عضو المجمع؛ عنوانه: «الغرض من قرارات المجلس والاحتجاج 
لها». - مجلة المجمع 717/١‏ 


الاشتقاق 5-5 


دفي رأينا أن السبب الذي جعل المتقدمين يحجمون عن التصريح بقياسيّة الاشتقاق 
من أسماء الأعيان يعود إلى أمرين: 

الأول: قلة ما ورد من مشتقات الأعيان - على كثرتها - بالنسبة إلى ما ورد من 
مشتقات أسماء المعاني. 

والثاني: تنافي قياسيّة هذا النوع من الاشتقاق مع قولهم بأن المصدر أصل 
المشتقات» إذ المصادر أسماء معاتء وأسماء الأعيان جواهر؟ . 

الا 

- اشتقاق الأفعال من الحروف: 

واشتقوا أفعالا من بعض حروف المعاني. قال ابن جني”: «الحروف يشتقٌ منها 
ولا تشتق هي أبدّاء وذلك أنها لما جمدت فلم تتصرف» شابهت بذلك أصول الكلام 
الأول التي لا تكون مشتقة من شيءء لأنه ليس قبلها ما تكون فرعًا له ومشتقة منه. 
يؤكد ذلك عندك قولهم: سألتك حاجة لي. أي قلت لي: لولا. فاشتقوا الفعل 
من الحرف المركب من لو ولا». 

واشتقوا فعلا من الحرف «لا» فقالوا «سألتك حاجة فَلالَيْتَ لي أي قلت لي: 
اسه ف 5 


ومن «سوف» فقالوا سوّفته: إذا قلت له مرّة: سوف أفعل7©. وساوفته بمعنى 
سوّفته . قال الشاعر»: 
لو ساوفعبا يسوفٍ من تحيتها سوف العٌيوف”" لراح الركب قد قنعوا 
ومن «بجل» فقالوا بجّلنه: أي قلت له بجل9؟. 
ويرى ابن جني أن جميع باب (ن ع م) إنما هو مأخوذ من الحرف (نعم) لما فيه 
(1) انظر المرجع السابق ص 7*7 
(؟) الخصائص 485/١‏ 
0١‏ انفسه 4778/1 
(4) لسان العرب (مادة سوف). وانظر أيضًا الخصائص .1477/١‏ 
(5) انظر الخصائص 8/١‏ 


(3) أي مساوقة العيوف. 
40 الخصائص .470/١‏ 
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من المحبة للشيء والسرور به» «فنقمت الرجل: أي قلت له نعمء قَنَعِمَ بذلك بالا»20؛ 
ومنها النعمة والنعيم. والتكلف بادٍ على رأي ابن جني هذا. 

ولم يقتصر العرب على اشتقاق الأفعال من حروف المعاني بل تجاوزوا ذلك إلى 
حروف المباني. والمتتبّع لحروف الهجاء في لسان العرب يجد أنهم اشتقُوا من الكثير 
منها أفعالًا. فمن ذلك قولهم: فأفأ فلان في كلامه إذا تردّد في الفاء وهو يتكلم. 
وكذلك قولهم: جيّمت جيمًا إذا كتبتهاء ومثلها خبّيت خاءء وذوّلت ذالاء وزوّيت زاياء 
وشيّنت شيناء وعيّنت عيناء وكوّفت كافاء ولوّمت لاماء وموّمت ميمّاء ويبّيت ياء. 

ويلاحظ أن الوزن الذي اختاروه غالبًا لصوغ الفعل من الحرف هو فعّلء إِلَا في 
الحالة التي يستثقل فيها تضعيف حرف العلة أو يؤدي تضعيفه إلى التباس. 


ع 


(1) نفسه 480/1 


النصل الابع 
الاشتقاق غير المطّرد 


ضروب الاشتقاق التي عرضنا لها حتى الآن تتضح فيها الصلةبين المشتق والمشتق 
منه إلى حدٌ يصعب معه إنكارهاء فقد انتهجت هذه الصلة في الغالب منهجًا مألوفًا يصح 
اتخاذه سبيلا لقياس مطردء وهو قياس اعتمده النحاة دائمًا في بحوثهم المتصلة باشتقاق 
الكلم وبنائه . 

ولم يشذ عن ذلك اللغويون. إلا أن طبيعة عملهم في تحرّي معاني الكلام واستكناه 
ما بين مفرداته من وشائج وعلائق جعلتهم يوغلون في البحث إن من نطاق المقيس 
إلى غير المقيس؛ ومن المطّرد إلى غير المطرد. وعلى ذلك بتنا نرى في المعاجم وكتب 
اللغة كثيرًا من الألفاظ التي نسبوها إلى الاشتقاق. وذكروا ما تنتمي إليه من أصولء. وما 
تحويه من حروف زيادة. غير أن هذه الألفاظ لا يطرد اشتقاقهاء فهر لا يتناول غير 
حالات فردية في الغالب لا تنتظمها قاعدة شاملة» ولا يضمّها قانون عام» ومن ثم 
أطلقنا عليه «الاشتقاق غير المطرد»2©0, 

وهذا النوع من الاشتقاق يتناول الأفعال والأسماء. غير أنه في الأفعال محدود 
النطاق لانتظام أوزانها وقلتهاء وهو فيها لا يتعدى الحالات التي فيها الالحاق 
اللفظة من معناها الأصلي إلى معنى جديد يتصل بهء وهي حالات قليلة منها حَؤْقّلَ 
(لَوْعَلَ) التي تعني كبر وضعف؛ والتي يعتقد بأنها مشتقة من حقل (من باب تعب) وتعني 
أصيب بداء الحَقْلَة وهي من أدواء الابل9©. 


(21 وقد أطلق عليه حسين والي عضر مجمع اللغة العربية «الاشتقاق المختص» في مقال له قال فيه: «ومن 
المشتق ما هو مطرد كاسم الفاعل واسم المفعول مثل الناصر لكل من وقع مثه النصرء والمحمود لكل من 
وقع عليه الحمد. ومنه ما هر مختصّ الأشياء؛ كالقارورة من القرار للزجاجة المعروفة دون غيرها 
مما هو مقر للمائع كالكوز (على طريقة). والمطرد لا يتوقف على السماع. والمختصّ يتوقف عليه. . ٠.‏ 
- مجلة المجمع 198/5 

(5) انظر شرح الشافية 1/ 1م 8«8, 


أخرفد 


الاشتقاق دنا 

أما في الأسماء فهذا الاشتقاق كثيرء وذلك لكثرة أوزانها وتشتّبها. وأكثر ما نراه 
في الصفات حيث تكون الحاجة ماسّة لتوليد صفات معيئة تشتق من أفعال أحيانًا ومن 
أسماء أحيانًا أخرى. وهذه الصفات المولّدة ليس من باب الصفات المشبّهة باسم 
الفاعل» التي تعمل عمل الفعل» والني خصّها النحاة بالاشتقاق؛ ولا هي على أوزانها 
المعروفة. ولعلٌ إحجام النحاة عن بحثها بالقياس إلى غيرها من الصفات ناجم عن كونها 
لا تعمل» والعمل هو أهجٌ ما كانوا يتطلّعون إليه عند بحث الصلات بين الألفاظء 
لاتصاله بموضوع الحركات الاعرابية التي كانت العامل الأساسي في وضع النحو. 

أبنية الأسماء على ضوء هذا الاشتقاق: 


ولدراسة هذه الظاهرة في الأسماء لا بد من أن نرجع إلى أكبر عددٍ ممكن من 
أبنيتها لنسترشد به. قال ابن القطاع في كتاب الأبنية": 

«قد صف العلماء في أبنية الأسماء والأفعال» وأكثروا منهاء وما منهم من 
استوعبها. وأول ما ذكرها سيبويه في كتابه» فأورد للأسماء ثلاثماثة مثال وثمانية أمثلة» 
وعنده أنه أتى به"©» وكذلك أبو بكر بن السَرّاجٍ ذكر منها ما ذكره سيبويه وزاد عليه اثنين 
وعشرين مثالًا. وزاد أبو عمر الجرمي أمثلة يسيرة وزاد ابن خالويه أمثلة يسيرة» وما 
منهم إلا من ترك أضعاف ما ذكر. 

والذي انتهى إليه وسعناء وبلغه جهدنا بعد البحث والاجتهاد» وجمع ما تفرّق في 
تآليف الأثمة ألف مثال ومثتان وعشرة أمثلة؟. 

ومن الصعب أن يعزى هذا الفرق الشاسع بين ما أورده سيبويه وابن القطاع من هذه 
الأبنية إلى قلّة استقصاء الأول منهماء وهو الذي نعرف عنه الدقة في التقصّي وبلوغ 
الغاية فيه. ولا بدّ إذن أن يكون ناجمًا من دخول أسماء جديدة إلى العربية في الحقبة بين 
الرجلين. ونرجح أن يكون بعض هذه الأسماء أعجميًا وبعضها عربيًا . 

أمَا الأسماء الاعجمية فيظهر أن ما كان قد أدخل منها إلى نطاق الأبنية العربية 


محدودء حتى عهد سيبويه. قال في اباب ما أغرب من الأعجمية»7©: 


«اعلم أنهم مما يغيّرون من الحروف الأعجمية ما ليس من حروفهم البتة فربما 
() المزهر ؟/4. 
(؟) أي بالحصر. 


() الكتاب 841/1. 
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ألحقوه ببناء كلامهم وربما لم يلحقوه. فأما ما ألحقوه ببناء كلامهم قدرهم ألحقوه ببثاء 
هِجْرّع وبَفْرّج ألحقوه بِسَلْهَبِ ودينار ألحقوه بديماس وديباج كذلك وقالوا اسحق فالحقره 
بإعصار ويعقوب فألحقوه بيربوع وجورب فالحقوه بِفَوْعَل وقالوا آجور فألحقوه 
وقالوا شبارق فألحقره بِعٌذافِر ورُستاق فألحقوه يقُرطاس لما أرادوا أن يعربوه | 
كلامهم... وريما تركوا الاسم على حاله إذا كانت حروفه من حروفهم كان على بنائهم 
أن لمر يكن ننعى مراسان ورم والكركم وربما غيّروا الحرف الذي ليس من حروفهم ولم 
يغيّروه عن بنائه في الفارسية نحو فِرِثدٍ وين وآجْرٌ وجُرْبز. 

ومن الواضح أن في انتظام الأبنية المتأخرة عن سيبويه”؟ لبعض هذه الأسماء على 
الأقل دليلا كافيًا على ما ذهينا إليه. 

أما الأسماء العربية فلا بد أن يكون تطوّر الحياة في العصر العباسي قد أدّى إلى 
ظهور الجديد منهاء فقد دأبت العربية» دون أخواتها الساميات: على اشتقاق «الأسماء 
الجديدة الكثيرة على الأوزان المتنوعة”"». أضف إلى ذلك أن امتداد الزمن أدى إلى 
التوسع | فيما رواه الرواة من أسماء قديمة؛ ومن ثم فيما دونه اللغويون منها. ويخيل إليّ 
أن بعضًا من هذه الأسماء كالهُمّقع”": والحئطاو2: والقُتْقَخْر*» وأضرابهاء بادي 
ال يه 0 أن الكثير منها لا بدّ أن يكون من صنع 
اللغويين أو الرواة. قال الخليل بن أحمد"©: «أن النحارير ربما أدخلوا على 3 ما 


55 من كلام العرب ارادة 18 والتعنيت». وقال ابن جني: «إن ضَهْيَدَ وعَثْيرَ 


عضتوفانية 2 إن في الجمهرة©: «قد جاء في باب يمو كلمتان مصنوعتان في هذا 
الوزن» قالوا: 0 وهي دويبة (كما) زعموا وليس بثبت» وصيخدونء قالوا صلبة 
ولا أعرفها». 


(1) لاحظ وجود بنا. فمّل الذي ينتظم بنّمء وفعلل (بضم القاء واللام) الذي يتتظم جربز في الأبنية التي ذكرها 
السيوطي» على سبيل المثال» ثم تعليق السيوطي على الأول منهما بقوله: «والظاهر أنه ليس يعربي لأنه 
لمي في المرمكاضي» من ركيد عن الياة - الدرهو 0016/0 

(1) برجشتراسر؛ ض 16. 


2 يد الميم وتخفيقهما): قيل هو ضرب من العضاءء وخصصّ بعضهم به جنى التنضب 
. (لسان العرب 2710/1/8 

لك ن. القصير. وقيل: العظيم (لسان العرب .)11/١‏ 

6 بين أيدينا من معاجم . 


(3) الصاحبي في فقه اللغة ص 77٠١‏ 
المزهر 1/5» وانظر الجمهرة ؟//197 في صدد ضهيد. 
0) جل ص 2.404 


الاشتقاق دن 


أمَا ما حملهم على الوضع فأسباب لعل أهمها التظاهر بالمعرفة» والحرج عند 
السؤال: والمنافسة في مجالس الخلفاء والأمراء. 

ومهما يكن من شأن هذه الأسماءء فقد أورد السيوطي في أوائل الجزء الثاني من 

هره مفضّلا لأبنتها يمكن الرجوع إليه. 


## # 


والمتقري لهذه الأبنية يلحظء أول ما يلحظ» أن بعضها مجردء وبعضها مزيد 
أما المجرّد فثلاثي» ورباعي» وخماسي7", وهو خارج عن نطاق بحثنا هنا . 
وأما المزيد فيتراوح بين الرباعي والسباعي. وينشأ الرباعي منه بإضافة حرف إلى 
الثلائي» كإثمد (إفل)» ومنخل (مُفْعُل) . 
والخماسي : بإضافة حرفين إليه: كإنقحل شي ومنطلق (مُنْفَعِل)ء أو حرف إلى 
الربا ال (تَعتلّل)» وكتَهبل”" «قتغلل). 
والسداسي : بإضافة ثلائة أحرف إلى 000 كاستبرّق (اسْتفْعل)ء وبهاليل (تعاليل»» 
أو حرفين إلى الرباعي : كعنتريس 0 ) وفالوذج (فامُوآل)؛ أو حرف 
إلى الخماسي: كعندليب (تَعْلَلِيل)» ومُدّغميل”* (مُعليل) . 


والسباعي : بإضافة أربعة أحرف إلى الثلائي: كعاشوراء (فاغولاء»» إحندقوقى 
لُولَى) وثلاثة أحرف إلى الرباعي: كعْريان (فخألان) وعَرَنْقْصان©؟ 


(تعئلّلان). . 

قال سيبويه”©: «(إِنّْ الثلاثة أكثر ما تبلغ بالزيادة سبعة أحرف وهي أقصى الغاية 
والمجهود وذلك اشهيباب. .. والأربعة تبلغ هذا نحو احرنجام ولا تبلغ السبعة إِلّا في 
هذين المصدرين. وأما بنات الخمسة فتبلغ بالزيادة ستة ثحو عَضرَفُوط ولا تبلغ سبعة 
كما بلغتها الثلاثة والأربعة لأنها لا تكون في الفعل فيكون لها مصدر نحو هذا». 
(1) الكتاب 5/9 ١٠اثء‏ وانظر المنصف 14/١‏ 
() كتهبل: شجر عظام. 
25 العنتريس؛ الناقة الصلبة الشديدة. الداهية من الرجال 
(4) قل 
2( 
الف 
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ومن حمّنا أن نتساءل إن كان الأساس الذي بنيت عليه هذه الزيادة هو نفس 
الأساس الذي بئيت عليه الزيادة في الأفعال: وهو الاشتقاق. 


لقد وضع الميزان الصرفي في الأصل لقياس الأفعال على ما يبدو”'"2» وهو يظهر 
فيها بسهولة ويسر الأصل وما اشتق منه. فالزيادة والاشتقاق يكادان يكونان صنوين 
متلازمين بالنسبة للأفعال: فأفعل المزيد مشتق من (فَعَلَّ) المجردء وكذلك فعّل وفاعل 
وتفعّل وتفاعل وانفعل واستفعل» وما إلى ذلك. 

أما بالنسبة للأسماء فليس الأمر كذلك؛. إذ يلاحظ أن الكثير مما يعتبر مزيدًا منها 
لا تربطه بمجرده» أكثر من صلة لفظية مفترضة لا تمت إلى الاشتقاق بصلة ٠‏ فليس في 
واقع اللغة «فكل» مما يمكن أن يتخذ أصلًا لأفكل”" (أَفْمَل)» وليس فيه كذلك «بطخ» 
أصلًا لبطيخ (فِعّيل)؛ واسكن» أصلا لسكين (فِعَيل)» و«خنز؛ لختزير افِغِيل»» واسَفْرَجَ1 
لسفرجل (فْعَلّل). فهذه الكلمات وأمثالها هي في الواقع كلمات جامدة مرتجلة لا تدخل 
باب الاشتقاق وإنما اعتبرت مزيدة ونسبت إلى أصول مفترضة لتيسير وضعها في المعاجم 
واستخراجها منها. ولعلّ أول من فعل ذلك الخليل بن أحمد حين وضع منهج كتاب 
العين» وتبعه من جاء بعده. من رجال اللغة والمعاجم. 

أضِف إلى ذلك أن الكثير مما هو مزيد منها أيضًا لا تتصل زيادته بالاشتقاق بقدر 
ما تتصل بأبواب صرفية أخرى أهمّها: 

١‏ - التأنيث: نحو (فعلى) مؤنث فَعْلانء كسكرى وعطشىء و(قُعلى) مؤنث أَفْمَل» 
ككبرى وعظمى . 

- التصغير : نحو (مُعيل) كوليد» و(فَْيِْل) كقنيفذ» و(ُمَيْعِيل) كمفيتيح. 


© - جموع التكسير: وتشمل جموع القلةء وهي: (أفْعْل) كأتفس وأضلع» 
و(أفعال)” م وأعداد» و(أَفْعلَة) كأحزمة وأعتدة» و(فِعْلّة) كفتية وعلية. 


(1) همع الهرامع 91/6. 

إفى الكل الرعدة» ولا يبنى منه فعل يقال أخذه أفكل إذا ارتعد من برد أو خوف. وقد يسمّى به رجل 

من الصرف. - الصحاح 759//7. 

0 وقد يستغنى بفعلة (بكسر القاء وسكون العين) وفعلة (بكسر الفاء وفتح العين) وفعول (بضم الفاء) عن 
أفعال. فقد ذكر سيبويه أنهم قالوا «ثلائة رجلة واستغنوا بها عن أرجال»؛ كما ذكر أن الجمع «قد يكسر 
على قعلة نحو قرد وقردة وحسل (وهو فرخ الضب حين يخرج من بيضته) وحسلة وأحسال إذا أردت يناء 
أدنى العدد. فأما القردة فاستغني بها عن أقراد كما قالوا ثلائة شسوع فاستغنوا بها عن اشساع وقالوا ثلاثة 
قرود فاستغنوا بها عن ثلاثة أقرد؛ - الكتاب 7/ 180. 


الاشتقاق ا 
وجموع الكثرة» وهي20 
(فعول) كأسود ونسورء و(فعلان) كخرفان وقيعان» و(فَعالَى) كصحارى وعذارى» 
وذوائبء و(فْعّل) كبرّل ونؤم» و(فْعَال) كجهّال وزوّارء ودْفَعَلة) كبررة 
ة) كغزاة ورماة؛ و(قَواعِل) كخوارج وشواعر: ولقُعَلاء) ككرماء وبخلاء» 
و(أفْيلاء) كأغنياء وأشداءء و(قعالي) كأثافٍ وأفاع» و(فمْلان) كرعيان وشبّان» و(تغلى) 
كقتلى وشتى ء و(فعال) كطوال وقوام2, و(تَعايل) كخناجر وقشاعم: و(قُعاول) كجدارل 
وقساور”". و(قواعل) ككواكب وقوائمء و(قعايل) كعثاير © وليقاعِل) © كيرا2909 
ويّلاة أو يلاددء و(قَناعِل) كجنادب وسنابكء واقَعَالل) كقرادد» وعفاج 
و(فعاعل) كسلالم ودمامل» ولأفاعل) كأجادل”'" وأخايل('"2» و(تفاعل) كتناضب”27 
وتتافل”""2» و(مَفاعِل) كمكارم ومساجد. و(ثُعازل) كة وحبانطء و(قعاليل) كقناديا 
وغرابيل» و(مفاعِيل) كملاعين ومهاذيرء و(ثعانيل) كقلانيس. و(فعالي) كقلاسي» 
و(قعاليل) ككلاليب ومراريس9": و(تعاييل) كجراييل": و(قَياعِيل) كديابيج» 
و(يفاعيل) كيرابيع» و(فعاويل) كقراويس7", 
أما ما يتصل من أبئية الأسماء بالاشتقاق فمنه ما كان اشتقاقه مطردًا تنتظمه أوزان 
المشتقات المعروفة كأوزان اسم الفاعل» واسم المفعول» والمصدر الميمي» واسمي 
الزمان والمكان؛ء واسمي المرّة والنوع؛ كما علمئاء ومنه ما كان غير مطردء وهو 
1١‏ انظر الكتاب 178/1 وما يعدها. 
0 جمع قويم. 
() القسور: الأسد. العزيز. الرامي من الصيادين. 
(4) عثاير: جمع عثير. 
(0) جمع يفتعل. 
2( اجمع يرندج» ل ٠‏ أو الزاج. 
)2 جمع بلندد؛ وهو الشديد الخصره 
(4) جمع قرددء وهر الجبل؛ أو ما الل ع ايض 
(9) جمع عفتجج. وهو الضخم الأخمق» أو الناقة السريعة. 
20( جمع أجدل» وهو الصقر. ويقال ساعد أجدل: القصبء محكم القتل. 
1 ج : وهر الذي فيه كبر. والأخيل طائر مشؤوم؛ أو هو الصردء أو هو الشقراق. 
1) جمع ٠‏ وهو شجر حجازي له شوك كالعوسج. وقرية قرب مكة. 
زلف ل وهو الثعلب أو جروه 
(14) جمع مرمريس. يقال رجل مرمريس أي شديد داهية» أو عاقل. وأرض مرمريس أي لا تنبت شيئًا. 
(16) جمع جريال: وهو صبغ أخمر. وخمرة الذهب. وما خلص من لون أخمر وغيره. والخمر ولونها.. 
(17) جمع قرواح» وهي الناقة الطويلة القوائم 
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موضوع بحثنا هنا . 

ويلاحظ عند النظر إلى هذه الأبنية أن بعضها تشترك فيه الأسماء والصفات» 
وبعضها خاص بالأسماءء والآخر خاص بالصفات. ويلاحظ كذلك أن بين أمثلة هذه 
الفئات الثلاث بعض ألفاظ غامضة الاشتقاق» غير أن غموضها هذا ليس ناشئًا من 
طبيعتها بقدر ما هو ناجم من الطريقة الفذة التي اشتقت بها. ويبدو أن اشتقاق كلّ من 
هذه الالفاظ سلك مسلعا خاضًا لا قاس عليه في القالب ‏ 

ويحار المرء في تعليل هذه الظاهرة» فقد يرجعها إلى عهد عريق في القدم من 
تاريخ اللغة» حين لم يكن القياس سائدّاء وقد يرجعها - أو يرجع بعضها على الا - 
إلى ما بعد ذلك حين أخذ القوم يتوسّعون في اللغة لتوسع مجالات الحياة أمامهم. 
فيسيرون في اشتقاقها «يميئًا وشمالاه, على ما يوحي به المعنى الأصلي للفظة 
«اشتقاق 2000 

ولتبيان عدم الاطراد الذي يتتاب هذا النوع من الاشتقاق نورد الأمثلة التالية: 
١‏ - الشماريخ (قعاريل) : رؤوس الجبال» فالراء فيه زائدة. إذ المتبادر إنه من شمخ إذا 


علد 
؟ - ضيقن (فَغكن) 2 : مشتقة من الضيف» ومعناها ضيف الضيف؛ قال الشاعر: 
إذا جاء ضيف جاء للضيفيٍ ضِيفَنٌ فأودى بما تُقرى الضيوفٌ الضيافة© 
- الجُناوف (مُناعل) : - الجافي - والنون فيه زائدة: والأصل الجَدْف وهو احتقار 
الشيء: يقال جَدَفَ بكذا أي احتقر فكأن الجنادف المحتقر 
للأشياء © 
- حَبَنْطَى (فْعَئْلَى)» رعيئطا «تنو: عظيم البطن. من حَبط. يقال: عبط بطنه: 


له 


- دُلاص (ثعايل) : برّاق. يقال دُلايص ودلاص ودلاص وَدلِيص بمعنى. قال 
الأعشر 


21 انظر لسان العرب مادة «(شقق». 
(27 معجم مقاييس اللغة #/ #/71. 
27 المتصف 20/86. 

(4) معجم مقاييس اللغة .811/١‏ 
(5) المنصف 4/8 - ١١‏ 


>34 


يال التُضار الدُلايصا 
. ويقال: امرأة كُمَلِصَةَ ودلِمضَّة: ملسام براقة0©, 


* - دَلَنْظَى (تَعَثْلَى) : الشديد الدفع. يقال كُلَظَهُ بمنكبه» إذا حفن 
7 - رَعْشَّن (فَعْلّنَ) 2 : من الرعشة. قال رؤبة. 


من كل رهشة وناج رَعْسَّنِ 
: ويقال للرجل المسترخي: رعشن0؟. 
١‏ - الشُيرُم (فُنلم) : القصير من الرجال. والميم فيه زائدة كأنه قدر الشبر», 
- القَرَئيّث (قَعَمْل) : الغليظ الكقّين» والأصل الشَّرَتْء وهو غلظ الأصابع 
والكقين» وزيدت فيه الزيادات للتقبيح». 

٠‏ - السّتَلّح (تَعَلّم) : العظيم الشفتين. وهذا مما يزيدون فيه للتقبيح والتهويل. وإلَا 
فالأصل الشفة» كما يقولون الطرمّاح» وإنما هو من 
060 

... : 1 

١‏ - الشْمْرّجٍ (فعْرّل) : الرقيق من الثياب وغيره. والراء فيه زائد 
الثوبّ» إذا خاطه خياطة متباعدة. «فهذا إذا رق فكأن سلكه 
يتباعد بعضه عن بعض 9 , 

؟ - الصَّبْتَم (مَعْلّم) : الشديدء وهو مما زيدت فيه الميمء وهو من 

الشيء» ذا لبه الي 

٠‏ - عِتريس (يَُليل) : غاشم مشتق من العَترّسةء وهي العنف, 

(1) المنصف ©/58؟. وانظر أيضًا معجم مقاييس اللغة 177/1 حيث يقول: (الدلمص) و(الدملص) البراق 
فالميم زائدة» وهو من الشيء الدليص» وهو البراق»؛ وشرح الرضي للشافية 74/1 حيث يقول 
«الدلاض: الدرع البراقة الليئة. بمعنى الدليص والدلاصي». ويعتبر المازني الميم أصلية - المنصف /١‏ 
0 

21١/8 المتصف‎ )( 

)2 المتصف 707-757 

(4) معجم مقاييس اللغة / 508 

 )0(‏ نفسه #/ الا 

000 نفسة معام 

لفل 7 رويففة 

41/000 

(9) جمهرة اللغة */ /الا8 


كا 


4 - هيذام (مَيُعال) 
6 - الدّفيس (فِفِْل) 
5 - الدَرْقمَة (مَغقّلة) 


- اليُلعوم (مُعلوم) 


1 
و 


الزْرقُم «مغلم) 


٠‏ - المْرًا (تُفمل) 
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: اسم مشتق من الهذم وهو الصرامة والقطع. ومنه قولهم سيف 


هذاء0©, 


: الرجل الدنيء الأحمقء وكذلك المرأة الدّفنس. والفاء فيه 


زائدة» وإنما الأصل الدال والئون والسين0©. 


: الفرار. والزائد فيه القاف. وإنما هو من الدال والراء 


والعين. ومنه (الاندراع) في السير”" أي التقدّم فيه. 


: مجرى الطعام في الحلق. وقد تحذف واوه فيقال بُلْعُم. وهو 


مأخوذ من بلع» إِلَا إذا زيد عليه ما زيد لجنس من المبالغة 
في معناء”9. 


: الشديد الزرقة. قال ابن فارس «أجمع أهل اللغة أن أصله من 


الزّرَقَء وأنَّ الميم فيه زائدة: 2 . 


: أسوأ الضحك. وهو مما زيدت فيه الراءء وإنما هو مَزِقَ إذا 


0 


: يقال رجل ذو تدرأ وتدرأة أي مدافع ذو عز ومنعة. وهو من 


83 
درأ بمعنى دقع ". 


١‏ - التُلقام والتّلقامة (تفعال وتفعالة) : العظيم اللقم0©. 


(1) جمهرة اللغة 890/8 


: نونه زائدة» وهو من الجدب؛ وذلك أن الجراد يجرد فيأتي 


بالجدب0؟, 


: الكليل البصر. والغطمّش: الظلوم الجائر. وهذا مما زيدت 


فيه الميم» والأصل الغطشء» وهو الظلمة. والجائر يتغاطش 


عن العدل» أي يتعامى20, 


(01 معسجم مقاييس اللغة 8880//8. 


0 ريقية 


(4) معجم مقاييس اللغة 888/1. 


.01 7/8 انقسه‎  )0( 
اتقسة كرالاء‎ 00 


)0 انظر القاموس المحيط مادة الدرأة. 


(4)< انظر القاموس المحيط مادة القم 


(4) معجم مقابيس اللغة 017/١‏ 
)1١(‏ معجم مقاريس اللغة 470/6 


الاشتقاق يتنا 


4" - العَطْرّسَّة (فَعْرَلة) : التكبر. وهذا مما زيدت فيه الراء» وهو من الغطس كأنه 
يغلب الانسان ويقهره حتى كأنه قد غطسهء أي غطّسه0؟, 

(فَعْوَلّة) : وهذا مما زيدت فيه الراءء وهو من الغطّف. وهو أ 
الشيء على الشيء حتى يغشاه. فالجّار يقهر الأشياء ويغقّيها 
بعظمته.. و(القطريقت) السيل يفقتى مكرعه وإستنايه0؟. 

ئدة”" لأنه من الجرّغ”*2. والهجرع: الطويل. 

أيضًا لأنه من البلع "© والهبلع: النهم. 

: اسم للسماء الدنياء الباء فيه زائدة والأصل الراء والقاف 

والعين: لأن كلّ سماء رقيع والسماوات أرقعة©. 

مشي الانسان في الماء والطين» الباء زائدة» والكلمة من 

تركُلَ إذا ضرب بإحدى رجليه فأدخلها في الأرض عند 

الحفر. قال الأخطل: 

يظلّ على نسحاته يتركل!”؟ 


0 


كولة (مِفْعَوْلّة) : الناقة المهتزة الأطراف. والهاء فيها زائدة لأنها تركل في 
١‏ شي لق 5 

- المحطائط (فُعائْل) : الصغيرء كأنه حط عن مرتبة العظيه2. 

3 

22 

(5) هكذا في المزهر رواية عن الأخفش (المزهر ؟/510). أما سيبويه وابن دريد فيعتبران الهاء أصليةء ومن 
ثم كان الوزن عندهما فعلل لا هفعل - انظر الكتاب ؟/ 0770 والجمهرة 754/8 

(5) هكذا في المزهر 10/1. ويرى ابن الحاجب والرضي أنها مشتقة من الجرع - بفتح الراء - وهو المكان 
السهل المنقاد. ولعل هذا أصح لأنه يناسب الطول. شرح الشافية 141/1 و788. 

(5) المزهر 38/5 

(7) مقاييس اللغة /١‏ #4 

(41 مقاييس اللغة /١‏ #4 

(4) شرح الشافية 0/5مم. 

“لاسن 

.708/4 وانظر شرح ابن يعيش ١٠/9ء وشرح الشافية ؟/ #86 وحاشية الصبان‎ .10/١ المنصف‎ 2٠١ 

(11) شرح الشافية ؟/00م. 
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م القُماص («تماعِل) : بمعنى القارص» والميم كينة 
ه" - الهرمامن» والفرناس : (فعمال؛ وفعئال): الأسد الشديد. من الهرسء والفرس9؟, 
+" - القِنْعاس (فِنُعال) : من القعس. وهو الثبات» يقال: عزة قعساء أي ثابتةء لأن 
الغظيع .يعبت .. والقعوس 4:. الشيخ الكبين الهرء 9 
: ترنم القوس عند النزع. والواو والتاء زائدتان©». 
: الذي لا شيء به. فاللام زائدة وهو من باب الباء والقاف 
والعين». / 

وعلى افتراض صحة ما روته المغاجم وكتب اللغة من اشتقاق/هذه الأمثلة» فإنه 
يمكن أن يستنتج منها أمور أهمها: 

١‏ - إن الكثرة الكاثرة فيها صفات» أما الأسماء فيها فقليلة. 

” - إن الاشتقاق الذي تناولها غير مطّردء وإنه في المثل الواحد متها يختلف عنه 
في الآخر في معظم الأحيان. 

- إن هذا الاشتقاق حصل بزيادة حرفء أو اثنين» أو ثلاثة؛ إلى الأصل . 

؛ - إن الأحرف المزيدة إمّا أن تتصدّر الأصلء أو تتوسّطهء أو تعقبه» وريّما 
تشترك في أكثر من حالة من هذه الحالات الثلاث. 

ه - إِنّ هذه الأحرف قد نقلت الأصل في الغالب من صيغة إلى أخرى: كأن تكون 
قد نقلته من الفعلية إلى الاسمية أو الوصفية. 

” - إِنْ هذا النقل قد لازمه في الغالب زيادة في المعنى أو مبالغة فيه. 

ويرى الدارس لأبنية الأسماء في العربية أن بعضًا منها انتهى بحرف معيّن ووردت 
عليه شواهد في اللغة استرعت كثرتها النسبية انتباه بعض قدامى للغويين ومحدثيهم. ومن 
هذه ما انتهى: 

١‏ يلام أشار إلى ذلك السيوطي”©» وممًا رواه من الأمثلة عليها: 


ك4 
(0) نفسه 774/7. وانظر المنصف .195/١‏ 
0 شرح الشافية ؟/ 784 

(4) نفسه 06/5 

(0) مقابيس اللغة .884/١‏ 

(5) المزهر 104/7. وانظر المنصف 155/١‏ 
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العيد”"“: والهيقلَ: البق( ©» والطيمل: الطيس”"» ورّيْدل: زيدء وكَدمل: هِذءم*» 
وهذه الصيغة باللا اللاحقة موجودة في أكثر اللغات السامية الحية0». 
7 - بميم: : مما رواه السيوطي منها": رُرْقُم من الرَّرّقء وَقْسْحُه”" من الفساحة» 
4 جلها الواديه وق وهر التمير من قولهم قصبر اشبر أي قصير 
0 وضُبارِه”' من الصّبر وهو شدة الخَلْقَء وحُلقوم من الحلق. وبُلعرم 7 البلع . 
وحَلجم”” ''" من الخلّج والانتزاعء وسَلْطَم29 عن السلاطة؛ وكَلْدَم من قولهم أرض كُلْدَة 
أي صلبق» ٠‏ وق من «قوماء وشّدْقه2©9 من الثدق» وجخظم من جاحظء والجَذْعَمة9© 
عن الجاع ٠‏ وضِرّزِم! فا من ضِرْزء وصِلْدِم من الي وابم من 
لِسء دقعم" من ن الدّقعاء» والدّروِم من الدّرداء""2. والدّلْقم 
من الدّلقاء والدّلوق20, وعضرءة"2 الإراية وجِدْلِم من الخَذلهة2 © 


(1) جاء في المنصف )١11/١(‏ أنهم «قائرا عبدل» في معئى عبدالله: واللام زائدة»: ولا أدري كيف يمكن 
التوفيق بين كونها منحوئة وزيادة اللام نيها 

(1) الهيقل؛ والهيق: ذكر التعام. 

(*) الطيسل» والطيس: ؛ العدد الكثير. التراب. أو هو خلق كثير النسل كالذباب والسمك. 

(4) الهدمل؛ والهدم: الثوب الخلق 

(0) مراد كامل؛ نشأة الفعل الرباعي» ص .١١‏ 

(5) المزهر 107/1» وانظر الكتاب 788/78: والمنصف 181/١‏ 

0 القسحم/ الواسع الصدر 

(4) جلهة الوادي: تاحيته. وجلهمتا الوادي: تاحيتاه 

(4) الضبارم: الشديد الخلق. يقال أسد ضبارم وضبارمةء أي شديد الخلق. 

)1١(‏ الخلجم: الطويل. 

(11) السلطم: الطويل» 


أيضًا؛ والسلاطة؛ الطول. 


(11) الشدقم: واسع الشدق. 
الصغير. . 


(19) الخضرم: البحرء سمي يذلك للحشيرقهء 
(70) الخدلة من النساء: الغليظة الساق. 


ا الباب الثالث: ر 1 ذه أتحكامة 


وأسماء هذا النوع نحو ثلاثين» ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام 4 
الأول : أسماء ذوات زيد عليها الميم نحو ابم وشَّدْقُمء وَشَبوم: 
الثاني : أسماء صفات زيد عليها الميم نحو صِلْدِم (صَلْد)» ومُشخم”"2) وشَجْع9. 
الثالث : مصادر زيد فيها الميم فأصبحت أسماء ذوات نحو بُلعوم من البَلعء أو 

أصبحت أسماء صفات نحو جحْظَمء أي الجاحظ العين بشدة. 

ويبدو أن اللغويين قد قرنوا هذه الصيغة» أو بعض شواهدها على الأقل» بالمبالغة 
والتعظيم» فقد جاء في التاج في مادة (عَرْدّم) ما نضّه: «فإذا قلت للعَرْد عَرْدَمم فهو أشد 

من العَرّدء كما يقال للبليد بَلْدَم فهو أبلد وأشدّ». وجاء في اللسان: «إذا قلت للعَرّد 
عردم فهو أشدّ من العَرْده. وجاء في مقال للشيخ عبد القادر المغربي ما يلي ©: 

«وقد علّل علماء اللغة زيادة الميم في هذه الكلمات بأنها لافادة المبالغة فيما كان 
من الصفات أو المعاني كرّرقم للشديد الزرقة؛ ولافادة التعظيم وتفخيم الشاذ فيما كان 
من الأسماء أو الذوات 'شَّدْقَم لعظيم الشدق وواسعه»©. 

ويحاول الشيخ المغربي في مقاله أن يقرن بين هذه الميم وبين (الياء والميم) التي 
هي شارة للجمع - ومن ثم للتعظيع - في العبرية. وهو في هذا يشبه زيدان الذي 
يقول27: «إن الميم في العربية تلحق بأواخخر الأسماء للتعظيم فيقال (رجل بَخْرّم) أي 
بحر كبير,. زع يه دلالة عل اليم ,رم الدع غلا مطل يجيت معاد يت أذ 
كليهما واحد لأن للتعظيم والكثرة صورتين متقاريتي الشكل في ذهننا. على أننا بعد كل 
ذلك لا ننجو من السؤال عن كيفية حصول هذه 6 على هذه الخاصة؛ فيتبادر إلى 
ذهئنا أنها بقية كلمة اتفق وجودها في جميع اللغات السامية والمصرية هي (يم) بمعنى 
نهر كبير أو بحرء» فين بوجردما أي جبيع عله :اللنات ينتدل جلي فلم ينها وربما 
كانت حكاية صوت المياه إذا جرت بغزارة فتومّموا فيها معنى الكثرة». 

غير أننا نستبعد هذا الرأي ونرى في وجود هذه الصيغة في اللهجات الجنوبية في 
(1) انظر مجلة المجمع 184/4. 
(5) الفسحم: الفسيحء والواسع الصدرء والميم زائدة - انظر الصحاح (مادة قسح). 
)2 شجعم: شجاع؛ وقد تطلق على الأسد 
4 مجلة المجمع 151/4. 


(0) مجلة المجمع 171/8. وانظر أيضًا مقالا عنوانه: «التمييم والتنوين؛ لرمسيس جرجس - مجلة المجمع 
مه 
(5) الفلسفة اللغرية صن 85 - 910. 
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اليمن”) مل يظملنا على ترج أن تكون هذه الميم هي نفس الميم الكاسعة التي كانت 
في السبئية©. ومما يقوي هذا الترجيح أمران: 

: إن هذه الصيغة خاصة بالأسماء. 


! 

والثاني : إن جميع شواهدها لا تحتمل معنى المبالغة والتعظيم . فليس في معنى ابثُم أو 
صِلْدم أو يزيم أو دقهم أو دِلقمء مثلاء ما يشير إلى ذلك فيما نعلم» وقد 
يكون ما لحق ببعض شواهد هذه الصيغة من معنى المبالغة أو التعظيم إنما 
هو معنى طارئ كان وليد التطوّرء أو العبث في الرواية. 

بن: ومما رواه السيوطي منها”": ار 


و من للذي يرتعش» وصَيئن لش 


الدّق). وزيدت النون أيضًا مشددة في وشحَنّ للوشاح» 
6 6 


تنتظم شواهد تشترك في معنى عام. ومن هذه 


وقد نجد في أبنية الأسماء أبنية 
الأبنية: 


١‏ - فَعَلوت: كرهبوت ورحموت ورغبوت وملكوت وجبروت”"2. ويدل هذا البناء 
على المصدر وقد يخرج إلى الوصف» فقد جاء في المخصص” عن ابن ن السكيت جَمل 
تربوت» أي ذلول. ومن المعروف أن المصدر في العربية قد يوصف به فيقال رجلٌ عَدْل 
بمعنى عادل. 

؟ - قَعْلون: كزيدون وعبدون وسعدون. ويبدو أن زيادة الواو والئون في هذا 


(1) انظر نشأة الفعل الرباعي ص 30 

(؟) انظ برجشتراسر ص 37. 

() للمزهر 704/5. 

(4) هكذا في المزهر وجاء في المنصف 77/8 أن الضيفن هو ضيف الضيف» ٠‏ كما ورد سابقًا. 
(5) وفي شرح الرضي للشافية ؟/ 1 أن البلغن تعني البلاغة . 

(5) الفرسن: مقدم خف البعيرء سمي كذلك لأنه «يفرس» أي يدق. 

27 انظر المنصف 184/9. 

ا١1صالج‎ 0 


1 الباب الثالث: طرق الاشتقاق وأحكامه 


الوزن هي أصلًا للتصغيرء غير أن العرب تناسوا معنى التصغير المستفاد من هذه 
الزيادة © .ويبتى كدالك أذهذه الزيانة مقصورة 0 6 الأعلام دون غيرها". 

ومن الجدير بالذكر أن من طرق التصغير في السريانية إضافة الواو والنون. 

٠‏ - فعلاني: كربانت وروحانيَ 0 00 وهذه الصيغة المكسوعة 
بالألف والنون والياء المضاعفة تفيد النسبة: وقد تفيد المبالغة مع النسبة» فيقال: 
شعرانيّ للكثير الشعر» ولحياني للكبير اللحية. 

ويبدو أن هذه الصيغ الثلاث هي صيغ قديمة احتفظت العربية بآثار منها . 

؛ - تفعال”": كرجل تكلامء أي كثير الكلام» وتلقام كثير اللقم؛ وتلعاب كثير 
اللعب» وناقة تضراب قريبة العهد بقرع الفحل. ويبدو أن أكثر ما جاء على هذا الوزن 
مما هو مشتق يدل على المبالغة في الوصف. وقد تدخخل بعضه الهاء زيادة في المبالغة 
فيقال ع وتلقامة وتلعابة. 

يَفُعُول2: كينفوز: يقال ظبي ينفوز إذا كان شديد النفز أي القفزء ويثبرت 
وهو ضرب من النبت» ويهمور وهو الكثير من الرمل أو الماء. يقال هَمَرٌ الماة: أكثر 
منه. ورجل يهمور كثير الكلام. وثوب يعلول إذا عُلَّ بالضّبغ مرّة بعد أخرى. 
ويرموق”*“ضعيف البصر. ويأصول هو الأصل 

ومن يدري فلعلٌ شِبْهَ هذا الوزن بوزن الفعل المضارع المضموم العين والمشبع 
الحركة يرمز إلى مرحلة قديمة في تاريخ اللغة كان يعبّر فيها عن بعض الصفات المتكرّرة 
بصيغة المضايع أو ما يشبههاء فالينفوز هو الذي ينفز وينفزء والينبوت هو الذي ينبت 
1 » واليرموق هو الذي يرمق كثيرّاء أي يطيل اللحظ الخفيف» وهكذا! 
إل”": كهينوم» وهو صوت تسمعه ولا تفهمه (مأخوذ من الهيئمة) - على 
ما يقول ابن دريدء وحيزومء وهو وسط الصدر أو ما ضمّ عليه الحزام. وقيّول فائل 
الرأي”2 وصيّوب صائبء يُقال مطر صيُوب وسهم صيّرب . 


10 مجلة | 
40 اقس الفضكر 158/8 

)2 انظر اللجمهرة ؟/هل". 

(4) الجمهرة 784/7 

(0) يقال رمقه إذا لحظه لحظًا خفيقّاء أو أطال النظر إليه. 

د ومن الواضح أنه لا يكون كذلك إلا إذا كان وافر الانبات - انظر 


150 من معاني اينبوثة « 
القاموس المحيط ( 

0 انظر الجمهرة */ /لمم - م9 

(4) فقائل الرأي: ضعيفه. يقال فال رأيه: أخطأ وضعف 


الاشتقاق 4" 


ويلاحظ أن بعض ما جاء على هذا الوزن يعني ما يعنيه اسم الفاعل كفيّول 
وصيّرب» وبعضه يعني ما يعنيه اسم المفعول كحيزوم بمعنى المحزوم. 

ولعلّ مثل هذا الاشتراك في معنى الوزن الواحد يعود إلى عهد في اللغة لم يكن 
القياس فيه قد استقرٌ على حال. 

- فاعول: وأمثلة هذا الوزان كثيرة في اللغة. ذكر منها سيبويه"": ماء 
حاطوم”"©: وسيل جاروف» وماء فاتورء وذكر صضاحب الجمهرة”©: الحاذور وهو الذي 
يحذر الناس ويخافهم فلا يعاشرهم. والقاذور: الذي لا يخالط الناس لسوء خلقه. 
وكذلك القاذورة. والغاموس الماء الكثيرء والقاموس الماء الكثير أيضًا. والسنة الجارود 
المقحطة. والرجل الجارود المشؤوم. وكذلك القاشورء يقال رجل قاشور أي مشؤوم 
قاشر لا يبقي شيئاء وسنة قاشرة مجدبة. قال الراجز؛ 

فابعث علِيهم سنةقاشورة تحتلق الما لاحتلاق الثُورة9» 

والسرج العاقور الذي يعقر ظهر الدابة. والخاطوف أداة شبيهة بالمنجل. 
والناطور*؟ حافظ النخل والشجر. والجاروف الرجل النهم الأكول. والجاسوس الذي 
يتجسّس. والجاثوم شبيه بالكابوس . والفاروق كل ما يفرق بين شيئين. 

وممًا أضافه صاحب الجمهرة إلى هذه: الكانون «وقد تكلمت به العرب9"؟ وعو 
فاعول كأن النار اكتدّت فيه. وكذلك الطابون لأن النار تطبّن”؟ فيه. وقارور© وهو ما 
قرّ فيه الشراب أو غيره من الزجاج خاصة» هكذا قال بعض أهل اللغة» ولم يتكلم فيه 
الأصمعي»9©, 

ويبدو أن هذا الوزان شديد الشبه بوزن قعول» فمن حيث اللفظ لا يختلف عنه إِلّا 


(1) الكتاب 818/5 

(9) حاطوم: يقال ماء حاطوم؛ مسهل للهضم؛ وسنة حاطوم: شديدة 

0 انظر الجمهرة 044/8 والمزهر 777/7 

فنا النورة: حجر الكلسء ثم غلب على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره ويستعمل لازالة الشعر. 
() ذكر صاحب الجمهرة أن اللفظة أعجمية تكلم بها العرب» وروى عن الأصمعي قوله إِنّها «الناظور والنبط 
الجمهرة 544/6. 

تفاده بعدم عروبتها. الواقع أنها أكادية الأصل - انظر برجشتراسر صن 197 
كي لا تطفأ . 


زلف 
إلفنا 
لكو 
زلف 


هه الباب الثالث: طرق الاشتقاق وأحكامه 


بإشباع حركة الفاءء ومن حيث المعنى يشبهه في كونه قد يعني اسم الفاعل أحيانًا واسم 
المفعول أحيانًا أخرى. ومع أن استعماله بمعنى اسم الفاعل أكثر شيوعًا في العربية» فهو 
يمثل صيغة اسم المفعول في العبرية. 
# ا 

وقد يتساءل المرء ع السبب الذي لأجله كانت معظم شواهد باب الاشتقاق غير 
المطرد صفات لا أسماء أعيان. والجواب عن ذلك هو أن وضع أسماء الأعيان أكثر ما 
يكون ارتجالاء اللهم إِلّا إذا كانت التسمية تقترن بصفة بارزة مميزة للمسمى. ففي هذه 
الحالة قد تتجمّد هذه الصفة مع الزمن وتصبح من قبيل أسماء الأعيان. 

والصفات التي نواجهها في هذه الأبنية تنتمي في الواقع إلى أنواع ثلاثة: 

١‏ - الصفة الوضعيّة: وهي ما وضع ارتجالا ليوصف به في الأصل؛ دون أن يبنى 
من فعل على وجه الاشتقاق القياسي» أو من اسم جنس. وصيغ هذا النوع كثيرة» 
وجلها من قبيل المبالغة. أمثلتها :. الحيزبون”'2 وَالسٌرَنْدَى2. والعلئدى 5 , 
والمرمم 9 والمّتْظير © والطّرط؛ 6 

؟ - الصفة الاسميّة: وهي التي يكثر استعمالها في أحد موصوفاتها وتشتهر به حتى 
تجري عليه مجرى الاسم الوضعيء ومن ثم تستعمل له غير جارية على موصوف. وإذا 
استعملت في غيره فلا بدّ من ذكره معها أو إيراد قرينة دالة على المراد. فهي من حيث 
الوضع في عداد الصفات» ومن حيث الاستعمال في عداد الأسماء» ولذا تراهم كثيرًا ما 
يشيرون إليها بأنها الصفة التي غلبت عليها الاسمية: أو التي تستعمل استعمال الاسم. 
ومن أمثلت خ» وضيف. وميت» وفتى؛ وسيدء وملك؛ وبطل. 

- الصفة المتجمّدة: وقد أشرنا إليها سالقّاء وهي ما كانت في الأصل صفة 
صريحة» غير أنها خلعت في الاستعمال الوصفية وانتقلت انتقالا تامًا إلى الاسمية 
وغدت في عداد الأسماء الجامدة؛ لا يلمح فيها معنى الوصفية سوى اللغوي المتمكُن» 
(1) الحيزيون: العجوز. 
(1) السرندى: السريع في أموره والشديد. 
0 العلندى: الغليظ من كل شيء. وشجر من العضاه له شوك. 
2( الشرمح: الفري. الطريل. 


(5) الشنظير: السيء الخلق. الفسّاش. القدم الغبي. 
(3) الطرطبيس: الماء الكثير. الثاقة الخوارة عند الحلب. العجوز المسترخية. 


الاشتقاق 1 


ومن أمثلتها: الطريق: والساعدء والسبيلء والكاهل» والهادي. 

ولسنا نزعم أن رجال اللغة القدامى قد توضّلوا إلى القول الفصل فيما يتعلّق بأصول 
جميع الأسماء والصفات بحيث نعلم على وجه التحقيق أُيُها مشتق حقًا وأيها غير مشتق. 
فكثير من هذه الأصول لا يزال موطن خلاف أدى إلى الاختلاف في موازين مزيداتها : 
فتُطامط مثلا : وزنها (فُعامل) عند بعضهم, و(فُعالِع) عند آخرين. ومعنى هذا أن أصلها 

قد يكون من «غطً؛ أو من «الغِطَمً). 
وأقُْرنَ : وزنها (أفْول) عند بعضهم. ل(مُمْلُونَ) عند آخرين» فأصلها إذن قد يكون 
«فنن» أو «أفن». 
شُعول) أو (تَعْللُول)ء فأصلها إذن إمَا «جئن أو «يجن». 

: ) أو (فَنْعَله) فأصلها إِمّا «سَنَبِه أو اسبت». 
هَرْنَوَى2 ؛: وزنها (تَعْلَوَى) أو (فَمْتلَى) فأصلها إِمّا #هرن" أو «هروه 
رُلقوم 2 : وزنها (فُُلول) أو (فُمْلوم) فأصلها إِمَا «زقم» أو «زلق». 
خَنْضَرف : وزنها (مَعْتَِل) أو (فَعْلَيِل) فأصلها إِمّا «خضرف» أو «خنضره. 

والواقع أن مثل هذه الاختلافات تقع في حالة الأسماء والصفات الجامدة أكثر مما 
تقع في حالة الأسماء والصفات المشتقة. ذلك لأن المشتق عادة لا بد أن تصله بجذره 
وشيجة معنوية تهدي إلى ذلك الجذر. فإذ وقعت في الحالة الأخيرة» على أي حال» 
كان وقوعها ناجمًا عن توم أصالة بعض الحروف أحيانّاء أو توهّم زيادة بعضها أحيانًا 
أخرى”". فأولئك الذين يزنون أفنون مثلا على (تُعلون) معتبرين أصلها: «أفن» إنما 
يفعلون ذلك لتومّمهم أصالة الهمزة فيها. وأولئك الذين يزنون غطامط على (ثعاهل) 
ويعتبرون أصلها «غط» إنما يفعلون ذلك لتومّمهم زيادة الميم فيها. والواقع أن أفنرن 
التي تعني النوع» أو الغصن الملتف؛ أعلق بفنن» وهو الغصن, منها بأفِنَ (ضعف رأيه) 
أو أََنَ (أنَنَ الناقة حلبها في غير وقتها). وكذلك غطامط التي تعني الكثير الأمواج أعلق 
بِالغِطَمٌ وهو البحر العظيمء منها بغطّ (أي غطس في الماء). 

وكثيرًا ما تعسّف بعض قدامى اللغويين فنسبوا بعض أسماء إلى أصول افترضوها لها 
لأدنى ملابسة؛ واعتبروا ذلك من الاشتقاق. فقد ذكر ابن دريد مثلّا أن «اشتقاق هند من 
قولهم هنّدت الرجل تهنيدّاء إذا لاينته ولاطفته"”». وإن الماويّة «يمكن أن يكون 
(0601 انظر مجلة مجمع اللغة العربية 8# لاهلاء 188 
(5) ابن دريده الاشتقاق ص 40 


اه الباب الثالث: طرق الاشتقاق وأحكامه 


اشتقاقها من أويت ل أي رحمته ورفقت لهء أو تكون منسوبة إلى الماءء وهو 
الؤجة .٠ض‏ 0 وإن «شُرَئح تصغير شَرْح. والشرح الايضاح. ومنه شرّحت اللحم 
تشريتًا. وشرحت المسألة» إذا أوضحت عنهان""؟. وإن « من العَكُْث» والنون 
زائدة. والعكث: خلطك الشيء بعضه ببعض:”". وإن «اشتقاق مُضاعة من : إِمنا 
من قولهم: افقيع الرصل حن أهلده إذا بعد عنهمء أو من قولهم: تقضّع بطنهء إذا 
أوجعه؛ أو وجد في جوفه وجعًا29, 


هذا ويلاحظ من شواهد أبنية الأسماء أن لغويّي العرب أدخلوا فيها كثيرًا مما عرّبوا 
من ألفاظ أعجمية» ولذا بتنا نجد بينها ألفاظًا مثل منجنيق» واستبرق» ومنبرء وبرهان» 
وإبليس؛ وفردوس» ومنافق؛ ومسكين؛ وترجمان. وخندريس» وحندقوق... إلخ. 
ليس هذا فحسبء. بل حاولوا أيضًا التحدّث عن اشتقاقها - أو اشتقاق بعضها على 
الأقل - فاختلفت آراؤهم» وكثيرًا ما أخطأهم الحظ. فقد قال الجواليقي بصدد لفظ 
المنجنيق”" مثلّه مثلًا: «اختلف فيه أهل العربية» فقال قوم: الميم زائدة. وقال آخرون: بل 
هي أصلية . وأخبرنا ابن بندار عن ابن رزمة عن أبي سعيد عن ابن دريد قال: 
حاتم عن ابي ءة قال: سألت اعرايًا عن حروب كانت ينهم. فقال: 
وأخرى نرشق. فقوله «نجنق» دالٌ على أن 
الميم زائدة» ولو كانت أصليّة لقال نمجنق”©. وكان المازني يقرل: الميم من نفس 
الكلمة والنون زائدة: لقولهم «مجانيق»0؟© . فسقوط النون في الجمع كسقوط الياء في 
'عَيُضَموز) إذا قلت «عضاميز». ويقال «مُنجنيق» و«ينجنيق» بفتح الميم وكسرها. وقيل 
الميم والنون في أوله أصليتان. وقيل زائدتان. وقيل الميم أصلية والنون زائدة. وهو 
أعجمي معرّب». 


وقال في «الاستبرق)0: هو «غليظ الديباج؛ فارسي معرّب. وأصله (استفره». 


(1) ابن دريدء الاشتقاق ص .4٠‏ وزعموا أن الماوية تعني المرآة. 

(5) الس ص 2.114 

() اتقسهء ص 1134 

(4) نقسه ص 8875. 

(5) المعوّب ص "٠05‏ - 05. وانظر شفاء الغليل أيضّاء ص 18#. 

(5) انظر مقال الشيخ عبد القادر المغربي «بين اللغة والنحوه حيث يتحدّث عن توم الأصالة وتوم الزيادة» 
في مجلة مجمع اللغة العربية 789/9 

() ويوافق ابن جني المازني على هذا القول - انظر المنصف .141//١‏ 

(4) المعرّبء ص 196. 


الاشتقاق ا 


وقال ابن دريد (استروه). ونقل من العجميّة إلى العربيّة» فلو حُشّر (استبرق) أو كُسْر 
لكان في التحقير (أَبْرق) وفي التكسير (أبارق) بحذف التاء والسين جميعًا". 

واشتقٌ صاحبا القاموس والصحاح” «المنبر» من لَيْرّه وقال الأخير منهما: «نبرت 
الشيء أنبره نبرًا رفعته ومنه سمي المنبرء ونبرة المغني رفع صوته؟. + والسحيح أنها كلغة 
مر عن الحيكية التديمة (أى الجمزاء انمبر ف "له اللنة يمني متت" أ وهو في 
الأمهرية (ومبر) التي تعني الكرسي أو المجلس أو العرش9". 

واشتًا «برهان» من برهن» بيئما شقّها غبرهما من بَر. جاء في المصباح المنير؟: 
اوالبرهان الحجة وإيضاحهاء قيل النون زائدة؛ وقيل أصليةء وحكى الأزهري القولين 
فقال في باب الثلاثي النون زائدة وقولهم برهن فلان مولّد والصواب أن يقال أَبْرَهَ إذا 
جاء بالبرهان كما قال ابن الأعرابي» وقال في باب الرباعي برهن إذا أتى بحجته. 
واقتصر الجوهري على كونها أصلية واقتصر الزمخشري على ما حكي عن ابن الاعرابي 
فقال البرهان الحجة من البرهرهة وهي البيضاء من الجواري كما اشتق السلطان من 
السّليط لاضاءته» قال وأَبْرَهَ جاء بالبرهان» ويرهن مولّدة..0: والصحيح أن (برهان) 
كلمة حبشية معناها النور أو الايضاح وهي مشتقة من (يَرَه) عندهم؛ ومعناها انُضح أو 
يه 

وجاء في ابن دريد بصدد «إبليس»9©: «أبلس الرجل إبلاسًا فهو مبلس إذا يئس» 
وزعم قوم من أهل اللغة أن اشتقاق إبليس من الابلاس أي يئس من رحمة الله والله 
أعلم. . .2 والصحيح أنها كلمة يونانية معرّبة" 

واشتق صاحبا القاموس والصحاح لفظة «مسكين» من سكن فقال الأول منهما( 
«سكن سكوئًا قرٌ... والمسكين» وتفتح ميمه؛ من لا شيء له أو له ما لا يكفيه» أو 
أسكنه الفقر أي قلّل حركته؛ والذليل والضعيف... وسكن وتسكن وتمسكن صار 
)١(‏ انظر ما اثبر» في القاموس المحيط» وصحاح العربية 
41 انظر تعليق مراد كامل على «اللغة العربية كائن حي» لزيدان - حاشية ص 07. 
(6 انظر «اللغة العربية كائن حي لزيدان؛ ص 5 - وتعليق مراد كامل عليها. 
(4) المصباح المثيرء مادة ابره 
(5) زيدان» «اللغة العربية كائن حي»» ص /89. 
() جمهرة اللغة .784/1١‏ 
67 انظر برجشتراسر 0/ ١184‏ وتعليق مراد كامل على «اللغة العربية كائن حي» لزيدان حاشية ص 75. وقارن 

بابن جني الذي يرى أن اللفظة ليست عربية - المنصف 158/١‏ 
(4) القامرس المحيط» مادة اسكن». 


1 الباب الثالث: طرق الاشتقاق وأحكامه 


.». وقال الثاني0©: «سكن الشيء سكونًا استقر وثبث. .. والمسكين الفقير» 
وقد يكون بمعنى الذلّة والضعف. يقال تسكن الرجل وتمسكن كما قالوا تمدرع وتمندل 
من المدرة والمنديل على تمفعل وهو شاذء وقياسه تسكن وتدرّع وتندل مثل تشجّع 
وتحلّم . والصحيح أن «مسكين» لفظة دخيلة أكديّة الأصل9©. 

واشتق صاحب الجمهرة لفظة «الفردوس» من الفردسة فقال”": «الفردسة السعة. 
صدر مُتَرْدَس واسع ومنه اشتقاق الفردوس.»» والواقع أن اللفظة زنديّة الأصل جاءتنا 
عن طريق اليونانية , 
أيضًا لفظة «المنافق» من نافقاء اليربوع» قال0©: «والنافقاء نافقاء اليربوع 
لأنه يَنْْنَ فيه أي يدخل فيه وقال قوم يخرج منه. ومنه اشتقاق المنافق لخروجه عن 
الدين» والاسم النفاق». والواقع أن لا علاقة بين النفاق وبين سائر معاني مادة تَقّقَ9© 
في العربية. واللفظة ترجع إلى الحبشية - كما ذكرنا سالقًا - حيث تدل مادتها على 
الميم والتصيف» فالمنافق هو «المُقّدَ القلب قبل الايمان». الذي يخالف ظاهره 
بباطتهة 99 


اانا 

ويبدو أن سبب هذه الأخطاء وأمثالها في اشتقاق الألفاظ المعرّبة يعود في الغالب 
إلى عدم تمكّن معظم لغوثّينا القدامى من اللغات الأجنبية التي عُرّبت بعض مفرداتها . 
غير أنه مهما كانت أخطاء هؤلاء في اشتقاق الألفاظ. سواء كانت عربية أو معرّية. فإن 
في السبل التي كشفوا عنها ما يثبت أنَّ في العربية طرائق من الاشتقاق غير الطرائق 
المعروفة المرسومة في كتب الصرف. ولا ريب في أن تتبع هذه الطرائق بالبحث 
(1) صحاح العربية» مادة «سكن». 
(1) انظر برجشتراسرء ص 2197 وتعليق مراد كامل على «اللغة العربية كائن حي» لزيدان - حاشية ص /*. 
0 الجمهرة #/ سم 
(4) قال الكرملي بصدد هذه اللفظة: «الفردوس» البستان. فإن جمعه فراديس» وفراديس تعريب لليونانية 

(9مدا527086) واليونانية من الزندية (بيردايزا) - نشوء اللغة العربية» ص 84. وانظر «اللغة العربية كائن 

حواحن 22 
مهرة اللغة *#/ ١6‏ (. 


ك4 
إلى 


فقن» 

ف ؛ ماتتء ونفق البيع نفامًا (بالفتح): راج» ونفق الزاد نفمًا (بفتح الفاء): 

نفد. وأنفق القوم: نفقت سوقهمء وأنفق الرجل: افتقر وذهب ماله. والنفق: سرب في الأرض له مخلص 
إلى مكان - الصحاح (مادة نفق». 

610 انظر برجشتراسر» ص 147 وقارن ذلك بتعليق مراد كامل على «اللغة العربية كائن حي» ص 5 


الاشتقاق للق 


والاستقصاء سيفضي إلى نتائج قيّمةء ويكشف عن آفاق جديدة تزيد من مرونة العربية» 
وتجعلها في مقدمة اللغات العالمية في القدرة على التعبير عن المعاني وظلالهاء مهما 
دقّت تلك المعاني» وامتدّت تلك الظلال. 


الفصل انوكت 
القلب اللغوي 


سات 


يطلق عليه «الاشتقاق الكبير» أو «الأكبرة”2. وحدّه أن يكون بين كلمتين - أو أكثر 
- اشتراك في المعنى قد يصل إلى حدّ الترادف» واتفاق في الأحرف الأصول دون 
ترتيبهاء ثحو جَذَّبَ وجَبدٌ وحيِدٌ ومدحٌ» واضمحلّ وامضحلٌ 9 , 


وأوّل من عُني بهذا النوع من الاشتقاق وأسماه؛ على ما يبدوء أبو الفتح ابن جني 
فقد أفرد له بابًا في خخصائصه أسماه «في الاشتقاق الأكبر» قال فيه9©: 


«هذا موضع لم يسمّه أحد من أصحابناء غير أن أبا علي29 - رحمه الله - كان 
يستعين به» ويخلد إليهء مع أعواز الاشتقاق الأصغر”*. لكنه مع هذا لم يسمّهء وإنما 
كان يعتاده عند الضرورة» ويستروح إليه» ويتعلل به. وإنما هذا التلقيب لنا نحن. وستراه 
فتعلم أنه لقب مستحسن. وذلك أن الاشتقاق عندي على ضربين: كبير وصغيرء فالصغير 
ما في أيدي الناس وكتبهم» كأن تأخذ أصلًا من الأصول فتتقرّاه فتجمع بين معانيهء وإن 
اختلفت صيغه ومبانيه. وذلك كتركيب (س ل م)» فإنك تأخذ منه معنى السلامة في 
تصرّفه» نحو سلم ويسلم؛ وسالمء وسلمان» وسلمىء والسلامةء والسليم: اللديغ» 
أطلق عليه تفاؤلًا بالسلامة. وعلى ذلك بقية الباب إذا تأولته. وبقية الأصول غيره» 


(1) الخصائص 178/5 و2174 
(1) انظر المزهر .404/١‏ 
0 الخصائص 177/6 
(5) هو أبو علي الفارسي أستاذ ابن جني 
(5) يعني أنه كان ن به على معرفة أصول الكلم إن أعوزه الاشتقاق الأصغر. ولذا غلب كون لام أثفية 
واوًا على كونها ياء لما وجد أن فاء (وثف) واو - على بعد ما بينهما - انظر الخصائص 11/١‏ 
إيذقا 


الاشتقاق لها 


كتركيب (ض ر ب)؛ و(ج ل س)» و(از ب ل) على ما في أيدي الناس من ذلك. فهذا 
هو الاشتقاق الأصغر. . 
وأما الاشتقاق الأكبر فهو أن تأخذ أصلًا من الأصول الثلاثية فتعقد عليه وعلى 
تقاليبه الستة معنى واحدّاء تجتمع التراكيب الستة وما يتصرّف من كل واحد منها عليهء 
وإن تباعد شيء من ذلك عنه ردّ بلطف الصبعة والتأويل إليهء كما يفعل الاشتقاقيون ذلك 
في التركيب الواحد». . 
ومن الشواهد التي أوردها عليه: 
(حمادة زق )201 فهي في تقاليبها الستة: (ق و ل)؛ (ق ل و)ء (وق ل)» (ى 
ل ق)» (ل ق و)» (ل و ق) تعني الخفوف والحركة. 
فاق و ل) : ومنها القرل» فيه حركة. وذلك أن الفم واللسان يخفَّان له ويقلقان به. 
وهو بضد السكوت الذي هو داعية إلى السكون. 
واق ل و) : منها القلو: حمار الوحشء وذلك لحفَّته وإسراعه. ومنه قولهم «قلو 
البُسر والسّويق وذلك لأن الشيء إذا قلي جف وخف وكان أسرع إلى 
الحركة وألطف. 
وقولهم «اقلوليت يا رجل» أي غدوت خفيفًا للكبّر وطائًا . 
و(و ق ل) : كبا لال الول وذلك لحركته. وتوقّل في الجبل: صعّد فيه وذلك لا 
يكون إلا مع الحركة والاعتمال. 
و(و ل ق) : منها 97 أسرع 
و(ل و ق) : منها لَرَّقَ الطعام: اعمل 'يده في تحريكه وتلبيقه. ومنها اللُوئّة: الزيدة» 
وذلك لخفتها وإسراع حركتهاء وإنها ليست لها مُسكة الجبن وثقل المصل 
وتحوهماء 
و(ل ق و) : منها اللّقوة للعٌقاب. قيل لها ذلك لحْفّتها وسرعة طيراتها... ومنها 
لقو في الوجه. وذلك أن الوجه اضطرب شكلهء فكان ذلك خفة فيه 
وطين .مئةة. ...- و الناقة السريعة الللقاح» وذلك أنها أسرعت إلى 
ماء الفحل فقبلته» ولم تَنْبُ عنه نبوٌ العاقر. 
١‏ - مادة (ك ل م)”": وهي بتقاليبها الخمسة المستعملة: (ك ل م)؛ و (ك م ل): (ل 


(1) الخصائض .8/١‏ 
21 اللقرة: مرض يعرض للوجه فيميله إلى أحد جائبيه. 
الخصائص .37/١‏ 


للف الباب الرابع: القلب والابدال والنحت وصاتها بالاشتقاق 
اك م)؛ (م ك ل)؛ (م ل ك) تدلٌ على القوة والشدّة. أما تقليبها السادس (ل م ك) 
فقد أهمل لأنه لم يأت في ثبت. وتفصيل ذلك: 
(ك ل م) : مها الكلم للجرح. وذلك للشدّة التي فيه. ومنها الكُلام: وهو ما عَلّظَ من 
الأرض لشدته وقوّته. ومنها الكلام» وذلك لأنّه سبب لكل شر وشدة في 
أك الأض. ..- 
(ك م ل)» : ومنها كُمُلَ الشيء (مثلثة) فهر كامل وكميل. والشيء إذا تم وكمل كان 
أقوى وأشدٌ منه إذا كان ناقصًا. 
(ل ك م) : ومنها اللكم وهو رَحْءٌ الرَجُل ونحوه؛ وينطوي على ١‏ 
(م ك ل) : ومنها بثر مكول» إذا قل ماؤهاء وحيئذاك يَكْرُهُ موردها ويجفو جانبها. 
وتلك شدّة ظاهرة. 
(م ل ك) : ومنها ملكت العجين» إذا أنعمت عجنه فاشتدٌ وقوي. ومنه يلك الانسان» 
وذلك قوّة وقدرة من المالك على ملكه. ومنها المُلك: لما يعطى صاحبه 
من القرّة والغلبة. وأُمْلِكَت الجارية» لأن يد بعلها تقتدر عليها. ' 
* - مادة (ج ب ر)2'0: وهي تدلّ بتقاليبها على القرّة والشدّة أيضًا: 
فمنها جبرت العظم والفقير إذا قويتهما وشددت منهماء والجَبْر: المَلِك لقوّته 
وتقويته لغيره. . . 
ومنها رجل مجرّبء إذا جرّبته الأموره فقويت مُه واشتدت شكيمته. والجراب 
يحفظ ما فيه وإذا حُفظ الشيء وروعي اشتدٌ وقري. 
السُرّةء وذلك أن السرّة غلظت ونتأت فاشتدٌ مسّها وأمرها. 


ومنها البُرج لقوّته في نفسه وقرّة ما يليه به. والبَرَج (بفتحتين): نقاء بياض العين 
وصفاء سوادهاء وفي ذلك قوّة أمرها. 

ومنها رججّبت الرجل إذا عظمته وقوّيت أمره. ورجب لتعظيمهم إياه عن القتال فيه. 
والرُجبة شيء تسند إليه النخلة لتقوى به. والرّاجبة أحد فصوص الأصابع؛ وهي مقؤّية 
لها . 

ومنها الرّباجِيَ وهو الرجل يفخر بأكثر من فعله. فَيعَطْمٌ نفسه ويْقَوٌي أمرّه. 
(1) الخصائص 178/9 


الاشتقاق لكف 

ويستمر ابن جني في إيراد شواهد أخرى فيذكر أن التقاليب المستعملة لمادّة (ق س 
ل والاجتماع". ولمادة (س ل م) تدلٌ على «الاصحاب 
والملاينة»”2. وحين يجد أن (ل س م) التي هي من تقاليب المادة الأخيرة مهملة غير 
مستعملة لا يرى ضيرًا في أن يقرن بها «نسمت الريح؛ إذا مرت مرا سهلًا ضعيفًا جريًا 
على نظريته الخاصة في «تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني»0". 


-- 


رلسنا بحاجة إلى إظهار مدى التكلف الذي وقع فيه ابن جني وهو يتلمّس الطريق 
نحو الرابط السحري الذي حاول أن ينظم به تقاليبه. فذلك واضح جلي. إذ كيف 
يستطيع المرء أن يجد صلة بين القول والقلو؛ وهو حمار الوحش» وبين اللوقة (الزيدة» 


: زة (العُقاب)؛ والكلام والملك والكمال والكّلم (الجرح»؛ والبُجرة (السُرّة) والبرج؟ 
ولعلّه ليس عبئًا إن أغفل ابن جني لفظة كالجرب مثلًا - وهي من تقاليب (ج ب ر) - 
حين رأى أنه لا يستطيع أن يستنبط من الداء 


ويخيّل إليَ أن ابن جني كان في هذا الباب أشدّ تعسّفًا من معاصره ابن فارس الذي 
لم يكن ليؤمن بهذا الاشتقاق الكبير. ومن ثم لم يكن ليحاول جمع جميع التقاليب في 
معنى مشترك واحد. فها هو يرى أن (جبر)”*' مثلا أصل واحدء وهو جنس من العظمة 
والعلو والاستقامة: كالجبّار والجبروت. و(جرب)” أصلان: أحدهما الشيء البسيط 
يعلوه كالنبات من جنسه كالجرب. والآخر شيء يحوي شيئًا كالجراب. (وبجر)""© أصل 
واحد هو تعقّد الشيء وتجتّعه كالبُجْرة. و(برج”" أصلان: أحدهما البروز والظهورء 
ومنه التبرّج وهو إظهار المرأة محاسنها. والآخر الرَزّر والملجأء ومنه البرج. 
و(رجب)”؟ أصل يدلّ على دعم شيء بشيء وتقويته.. ومن ذلك الترجيب» وهو أن 


(1) الخصائص 1890/9. 

00 تقس كلا 

() اعتمادًا على هذه النظرية يرى أن النون هي أخت اللام لأنهما من مخرج واحد - انظر الخصائص. ؟/ 
مل رقا 

(4) معجم مقاييس اللغة .001/١‏ 

(0) انقسه ص 444. 

3 عض 0 

40 معجم مقاييس اللغة 970/١‏ 

(0) نفسه 496/9, 


1 الباب الرابع: القلب والابدال والنحت وصلتها بالاشتقاق 


تدعم الشجرة إذا كثر حملها. و(ربج)"" كلمة واحدة إن صبّحت» تدلٌ على التحيّر. قال 
الخليل: التْريّج: التحيّر. 

ويشعر ابن جني وهو يستشهد لهذا الباب الذي دعاه اشتقاقًا بأن المركب الذي 
يركبه هو مركب خشن؛ وأنّ الطرائق التتى يسلكها حزنة المذاهب» وعرة المسالك. ومع 
ذلك لا يجب «أن تستنكر ولا تستبعد»”' طالما كان أستاذه «أبو على؛ رحمه الله يراها 
ويأخذ بها. ..)”". ويشعر كذلك بأن هذا الاشتقاق غير مطردء غير أن عدم اطراده - 
في أي الا يكوّن سبيًا كافيًا لعدم الأخذ به» والاقطاق» المتخير غير مطرد أيضّاء 
والعذر في عدم اطراد الكبير أوضح من عدم اطراد نظيره. قال©©: 


اعلى أن هذا وإن لم يطرد وينقد في كلّ أصلء فالعذر على كلّ حال فيه أبين منه 


في الأصل الواحده من غير تقليب لشيء من حروفه» فإذا جاز أن يَخْرُجَ بعضُ الأصلٍ 
الواحد من أن به الاشتقاق كان فيما تقلبث أصولّه: فاؤه وعينه ولامه. أسهل» 


والمعذرةٌ فيه أوضعحٌ". 

ويريد ابن جني منّا أن نحذو حذوه في هذا النوع من الاشتقاق. ففي ذلك فائدة 
لناء وإعظام للغتنا - على حدّ قوله: قال*»: 

«وقد رسمت لك منه رسمًا فاحتذه» وتقيّله تحظّ به» وتكثر إعظام هذه اللغة الكريمة 
من أجله. نعم؛ وتسترفده في بعض الحاجة إليهء فيعينك ويأخذ بيديك» ألا ترك أن أيا 
علي؛ رحمه الله» كان يقرّي كون لام ( جعلها (افعولة) واوًا بقولهم: جاء 
ييف ويقول: هذا من الواو لا محالة كيعده. فيرجح بذلك الواو على الياء التي ساوقتها 
في يثفوه ويثفيه. أفلا تراه كيف استعان على لام ثَنَا بفاء وَنْفَ. وإنما ذلك لأنها مادة 
واحدة شُكُلت على صور مختلفة فكأنها لفظةٌ واحدةة. 


ويبدو أن الفائدة التي يتوخًاها لنا ابن جني من معرفة هذا الذي يعتبره اشتقاقًا 
تنحصر في الوصول إلى لام اللفظة المعتلة عن طريق فاء أحد تقاليبها. وأخشى أن يكون 
الحظ قد خانه في هذا الاطلاق في التقدير فكثيرًا ما لا يصمح ذلك. فقد قال العرب مثلا 
)2 معجم مقاييس اللغة ؟/ 1/4 
(؟) الخصائص 2.1١/١‏ 
7) نفسه اك 
(4) نفسه 2.11/١‏ 
(0) نفسه 19/1 


الاشتقاق الف 


طَهْو وطَهْي. وليس هناك من تقاليب هذه اللفظة المستعملة (و ط © ولا (ي ط 6. 
وقالوا جلا يجلو وجلى يجلي؛ ومن تقاليب اللفظة (و ج ل) وليس من تقاليبها (ي ج 
ل). وقالوا سعى يسعى. وهناك (و س ع) وليس هناك (ي س ع). 

أضف إلى ذلك أن كثيرًا من الألفاظ المعتلة يصح أن تكون واويّة أو يائئة في 
الوقت ذاته. وقد عقد ابن السكيت في إصلاح المنطق بابًا للألفاظ من هذا القبيل©2 
وكذلك فعل ابن قتيبة في أدب الكاتب”“. ونظم ابن مالك في الأفعال التي جاءت 
لاماتها بالواو والياء قصيدة طويلة تتكون من تسعة وأربعين بِينّا استهلها بقوله'": 


قل إِدنسبة عنزوينه وفوبشهة .وكهرث الحمدكفية وكبيحة 
وطغوت في معنى طغيت ومّن قنى شيئًا يقول قنوته وقنيته 
قلات 


ويبدو أن ابن جني قصر نظريته على اللفظة الثلائية» ولعل ما وجده من صعوبة في 
تعميم تطبيقها هو الذي أوقفه عند هذا الحدٌ. غير نه يظهر أنه تُوسع في مفهوم هذه 
النظرية فيما بعد فخدت تشمل جميع الألفاظ؛ من الناحية النظرية على الأقل. قال الامام 
الرازي (- 105ه) في تعريف الاشتقاق الأكير»: 

«وأما الاشتقاق الأكبر فهو أن الكلمة إذ كانت مركبة من الحروف كانت قابلة 
للانقلابات لا محالة فنقول أول مراتب هذا التركيب أن تكون الكلمة مركبة من حرفين 
ومثل هذه الكلمة لا تقبل إِلَّا نوعين من التقليب كقولنا «من» وقلبه «نم»» وبعد هذه 
المرتبة أن تكون الكلمة مركبة من ثلاثة أحرف كقولنا «حمد» وهذه الكلمة تقبل ستة 
أنواع من التقليبات وذلك لأنه يمكن جعل كل واحد من تلك الحروف الثلاثة ابتداء 
لتلك الكلمة وعلى كل واحدة من التقديرات الثلاث فإنه يمكن وقوع الحرفين الباقيين 
على وجهين لكن ضرب الثلاثة في اثنين بستةء فهذه التقليبات الواقعة في الكلمات 
الثلاثيات يمكن وقوعها على ستة أوجه. ثم بعد هذه المرتبة أن تكون الكلمة رباعية 
كقولنا عقرب وثعلب. وهي تقبل أربعة وعشرين وجها من التقليبات وذلك لأنه يمكن 
(1) إصلاج المنطق ص 1617. 
0 هن قا 


)0 انظر المزهر 594/7 - 743 
(4) الرازيء محمد فخر الدين؛ مفاتيح الغيب المشتهر بالتفسير الكبير /١‏ 8-8 


5 الباب الرابع: القلب والابدال والنحت وصلنها بالاشتقاق 


جعل كل واحد من تلك الحروف الأربعة ابتداء لتلك الكلمة وعلى كل واحد من تلك 
التقديرات الأربعة فإنه يمكن وقوع الحروف الثلاثة الباقية على ستة أنواع من التقليبات 
وضرب أربعة في ستة يفيد أربعة وعشرين وجهًا. ثم بعد هذه المرتبة أن تكون الكلمة 
خماسية كقولنا سفرجل وهي تقبل مائة وعشرين نوعًا من التقليبات وذلك لأنه يمكن 
جعل كل واحد من تلك الحروف الخمسة ابتداء لتلك الكلمة وعلى كل واحدٍ من هذه 
التقديرات فإنه يمكن وقوع الحروف الأربعة وعشرين بماثة وعشرين. ... 
585 

وفي رأينا أن ليس ما أسماه ابن جني بالاشتقاق الكبير أو الأكبر من باب الاشتقاق 
بالمعنى الدقيق لكلمة الاشتقاق. 

وقد أبنّا ونحن نعلّق على شواهده كيف أنه أمعن في الاغراب والتكلف حين حاول 
أن يرجع معاني التقاليب المختلفة للفظة الواحدة إلى معنى مشترك واحد. وإذا كان هذا 
هو شأنه في شواهد قليلة العدد. فكيف يكون شأنه حين يضطر إلى زيادة الشواهد إلى 
الحدّ الذي تصلح معه لأن تكوّن نظرية. 

إن فكرة حلّ الكلمة إلى حروفها الأصلية» ثم تقليب مواقع هذه الحروف هي فكرة 
قديمة ترجع إلى الخليل بن أحمد كما أسلفناء وتبعه فيها ابن دريد في الجمهرة. غير أنه 
لم يدّع أحد من هذين الرجلين بوجود رابط معنوي ب ليب اللفظ الواحدء وإنما 
اتخذا من الفكرة وسيلة للتصنيف والتنظيم» وسيلة عقلية رياضية» لا أكثر ولا أقل. 


وعلى الرغم من أن بعض اللغويين؛ القدامى والمحدثين؛ بهرهم ابن جني فأخذوا 
بنظريته: فإننا لم نعدم منهم من تصدّى لها داحضًا مفئّدًا: فها هو السيوطي يقول0©: 
اوهذا مما ابتدعه الامام أبو الفتح وكان شيخه الفارسي يأنس به يسيرًا وليس معتمدًا في 
اللغة ولا يصح أن يستنبط به اشتقاق في لغة العرب... وسبب إهمال العرب وعدم 
التفاتٍ المتقدمينَ إلى معانيه أن الحروفٌ قليلة»ء وأنواعَ المعاني المُتَفامة لا تكاد 
تتّاهى. فخصًّوا كل تركيب بنوع منهاء لِيُفيدوا بالتراكيب والهيئات أنواعًا كثيرة. ولو 
اقتصروا على تغاير المواد؛ حتى لا يدلوا على معنى الاكرام والتعظيم إلا بما ليس فيه 
من حروف الايلام والضربء لمنافاتهما لهماء لضاق الآمر جدّاء ولاحتاجوا إلى ألوف 
حروف لا يجدونهاء بل فرّقوا بين معتّق ومعتّق بحركة واحدة حصل بها تمييز بين 


*40/١ المزهر‎ )1( 


الاشتقاق عن 


ضدّين».. وها هو إبراهيم أنيس يرى مغالاة ابن جني في وجود مثل هذه الرابطة العقلية 
بين الأصوات والمدلولات - أو ما يسميه بعض اللغويين المحدثين بالايحاء الصوتي 
تهنامطددوة 4هده5 - ويقول إِنّ هذا اللون ضرب من التخيلات والتأملات يشبه «أحلام 
اليقظة عند رجل اشتد ولعه واعجابه باللغة العربية فتصور فيها ما ليس فيهاء وأضفى 
عليها من مظاهر السحر ما لا يصح في الأذهان» ولا تتصف به لغة من لغات البشر»؟, 

أضِف إلى هذا أن الاعتقاد بصحة هذه النظرية يترتّب عليه أمران: 
الأول : أنْ لكلّ حرف من حروف العربية قيمة دلالية خاصة لا يضيرها تغيّر موقع 

الحرف في اللفظة» أو تغييره بحرف آخر من مخرجه. 

والثاني : أن صوت الحرف هو الذي يؤدي إلى هذه القيمة الدلالية. 

وفي كل من هذين الأمرين ما فيه من مجافاة للواقع وحدّ لمدلولات اللغة. 

ولو فرضناء جدلاء وجود دلالة معنوية خاصة للحرف العربي» لاقتضى ذلك أن 
تلازمه هذه الدلالة في كل لفظة يوجد فيهاء ومن ثم يصبح بين جميع الكلمات التي 
تشترك في حرف أو أكثر نوع من الاشتراك المعنوي يتناسب وعدد الحروف المشتركة 
بينها. ويترتب على هذا وجود قرابة معنوية بين الألفاظ التي تشترك بحرف واحد من نحو 
ماج ومرح ودمج وعمد وعلم وسقمء وقرابة أقوى بين الألفاظ التي تشترك بحرفين من 
نحو سلم وسلب وكسد وحسد وجلس ولمسء» وقرابة توجب الترادف بين الألفاظ التي 
تشترك بجميع الحروف مهما كان ترتيبها من نحو لَمَحَّ وحَمّلَ وحَلِمٌ وحمل وحلم وملح: 
وهذا يتنافى والواقع» ويتعارض وفلسفة اشتقاق الكلم في اللغة كما نعلمهء ولا يتفق 
بتفاصيله مع نظرية ابن جني نفسها. 

ولا أدري كيف يمكن تفسير الأضداد على هذا الأساسء فالبَسْل التي تعني الحلال 
والحرام؛ والجليل التي تعني العظيم والحقيرء مثلّاء لا يمكن تفسيرهما إِلّا على 
افتراض أن لكل حرف معنيين متضادين؛ أو معنى في قبيلة يقابله معنى مضاد له في قبيلة 
أغرق. 

وقد أشرنا إلى أن في اللغة كثيرًا جدًا من الألفاظ التي يتعذ, إيجاد أية صلة معنوية 
بين تقاليبهاء ومن هذه الألفاظ. على سبيل المثال» كُتَبَ و 
وَسبْلء رجع وعرج؛ حلم ولمح؛ صدر ورصدء درس وسردء؛ سمح وحسمء جرف 


تعب وعتب» سلم 


.8 أنيسء إبراهيم - من أسرار اللغة» ص‎ )١١ 


الام الباب الرابع: القلب والابدال والنحت وصلتها بالاشتقاق 


ورجف. علم ولمعء دمج وجمدء ساد وداس. 

بل فيها من الألفاظ ما تتشعب معاني ما تنتظمه تقاليبه من كلمات تشعبًا كبيرًا يتعذّر 
معه الربط بينها بمعنى مشترك. ولنأخذ مثلًا على ذلك كلمة «قلب» نفسها فقد جاء في 
الجمهرة تحت مادة (ب ق ل) ما يلي2©0: ؛ 

(البقل) العشب وما ينبت الربيع. بقلت الأرض وأبقلت لغتان فصيحتان إذا أنبتت 
البقل. وبقل وجه الغلام وبقّل إذا ابتدأ فيه الشعر. والباقلاء ممدود والباقلى مقصور 
معروف صحيح.. ‏ 

والبَلّق معروف يقال دابة أبلق من البلق. .. والبَُوقة أرض قفر تزعم العرب أنها من 
مساكن الجن. . . والبّق الفسطاط. والبَلّق الباب أيضًا في بعض اللغات. وباليمن حجارة 
تسمى البلق يضيء ما وراءها كما يضيء الزجاج - والأبلق الفرد حصن بتيماء كان 
للسموءل بن عادياء. ٠٠‏ والبلقاء موضع بالشام. . . ويقال انبلق الباب إذا انفتح. . 

وقبل ضد بعدٌُ. والقٌبل فب الدثر. والريح القّبول الصّبا لأنها تقابل الدّبور. 
وقبالتك ما قابلك من جبل أو علو من الأرض. .. والقّبّل أن ترى الهلال أول ما يرى 
ولم ير قبل ذلك... والقَبّل أن يورد أبله ثم يستقي لها فيصب لها يقال سقاها قَبَلَا. 
والقَبّل أن يتكلم الرجل بكلام لم يكن استعدٌ له... والقبيل الجيل من الناس.. وقال 
آخرون القبيل الخيط الذي يفتل إلى قدّام... والقَبَلّة خرزة من خرز نساء الاعراب. ‏ 
والقَبلّة ما تتخذه الساحرة لتقبل بوجه الانسان على صاحبه. وقبائل الرأس شعبه التي 
تتصل بها الشؤون.. والقبيل الكفيل.. وقبيل القوم عريفهم.. وأقبل الشيء إذا ابتدأ 
بخير أو صلاح. والقابلة التي تقبل الصبي إذا سقط من بطن أمه. .٠‏ والقِبلة قبلة 
الصلاة. والأقبّل من تقبل حدقتاه على مَأْكَْه. والقئل عند العامّة الحول الخفي وليس 
كذلك والحول ضد القُبّل وذلك أن الحول عندهم أن تميل إحدى الحدق إلى امؤتتير 
العين والأخرى إلى مؤقها . . . ويقال شاة مُقابلة وهي التي تشق أذنها من قبل وجهها. 

والقلب قلب الانسان وغيره معروف. والقلب نجم من منازل القمر. وقلب النخلة 
(مثلثة القاف) (وسطها). وقُلبٍ الث خالصه. . والقُلب السوار. . والقٌّلاب داء 
باخداني القلت ولا يلخ نو اليب خيلة من العري وقلبت الشيء » لوجهه قلبًا إذا 

0 في المَلّةَ إذا نضج أحد وجهيها فاحتاجت أن تقلب إلى الوجه 


(41 جمهرة اللغة 75٠/١‏ (بإيجاز). 


الاشتقاق يفنا 


الآخر. وقلّبت النخلة نزعت قَلْبها. . والقالّب الذي يصب فيه الشيء فيجيء مثله. 
والقِلّيب الذئب لغة يمانية. . والقُوب الذئب أيضًا. 


واللبق الحاذق بالشيء. . ولبقت الثريد والشيء 
ياتحم . 

واللقب اللمز والنبز. لقبته تلقيبًا.. وجمع لقب ألقاب. 

وعلى الرغم مما نراه من تباعد بين معاني معظم الكلمات التي تنتمي إلى تقاليب 
هذه اللفظة وأمثالهاء لانَعْدَمُ في الواقع شواهد تتشابه فيها معاني بعض ما تنتظمه 
تقاليبهاء على الأقل» من كلمات. وفي ذلك ألّف ابن السكيت والشدياق» كما عقد 
لذلك أبو عبيدة بابًا خاصًا في الغريب المصنف؛ وكذلك فعل ابن دريد في الجمهرة» 
وابن سيده في المخصصء والسيوطي في المزهر”©. ووسم جميع هؤاء شواهدهم 
«بالقلب». ومن الأمثلة على ذلك: بَتّ وتّبٌّء وبح وجب (قطع). وشَّجّ وجَشّ (دقٌ 
وكسر). ويِئِسَ وأَيسَ» وخطيب مصقع ومصعقء وعاث في الأرض وعثا فيهاء وأثوّل 
وألوث. ونزغ الشيطان بينهم ونغزء ومزراب ومرزاب. وكلام وحشي وحوشي» 
والأوباش والأوشاب (الأخلاط من الناس): وما أطيبه وأيطبه» وربض ورضب» وعميق 
ومعيق» وأسير مكلّب ومكيّل» وسيسب وبسبسع وشرخ الشباب وشَخْرُهء 
وطِتيخ» وماء سلسال ولسلاسء. وصاعقة وصاقعة”2: وصعق الرجل وصقعء 3 
الرجل على الأمر وأشفى (أشرف)؛ ورضب وربضء ولبك وبكل (خلط): وهفا فؤاده 
"ك_ 

ويلاحظ أن هذا القلب أضيق نطاقًا من تقاليب ابن جني» وأنّه يقوم على الترادف 
بين لفظين في الغالب. ومن الواضح أن ليس الترادف من دواعي الاشتقاق. غير أن 
القلب مع ذلك؛ سنّة من سئن ري فقد قل ابن فارس”*): «ومن سنن العرب القلب» 
وذلك يكون في الكلمةء ويكون في القصة”: فأما الكلمة فقولهم جذب وجبذ وبكل 
ولبك» وهو كثير وقد صئف فيه علماء اللغةة. 


تلبيقًا إذا أحكمت تليبنه وضربه حتى 


(1) انظر الراوي؛ طه - تاريخ علوم اللغة العربية ص 55 

() انظر المزهر 441/1. 

2 انظر المخصص 30/14 -78. 

(4) الصاحبي في فقه اللغة ص 107. وانظر المزهر أيضًا .177/١‏ 

(8) يريد في العبارة كما مثل له فيما بعد بقوله: «كأن لون أرضه سماؤهة؛ و«أدخلت الخاتم في إصبعي». 


00 الباب الرابع: القلب والابدال والنحت وصلتها بالاشتقاق 


ويبدو أن لهذه السنّة أكثر من سبب واحد. فقد عزاها بعضهم إلى اختلاف اللغات 
قال ابن فارس في معرض حديثه عن اختلاف لغات العربن أن من وجوه هذا الاختلاف 
«الاختلاف في التقديم والتأخير نحو صاعقة وصاقعة»0© ٠‏ وعزاها آخرون إلى «الاتساع 
في الكلام والاضطرار إليه في بعض المواضع»”" .ولا أظن أن هناك شيئًا يضطر المرء 
إلى اللجوء | .إل غلب «في بع الموايع» غير آم فشي قد لا تعذى الس أ لتية 
أو الاتباع”” . ويرى العلايلي أن من القلب ما يمكن رده إلى غلط الرواة». أو 
اضطراب الحروف على اللسان؛ نحو لعمري ورعمليء وما أطيبه وأيطبه””. كما يرى 
زيدان أنه أكثر ما يكون ميلا لتخفيف اللفظء أو للتفئن فيه أو اعتباطًا0©. 

وعندي أن السبب الأول الذي قال به ابن فارس هو أوجه الأسباب. وإن تكن 
الأسباب الأخرى لا يمكن إغفالها . 

ومهما يكن من أمرء فيبدو أن العرب قد توسعت في القلب إلى حدّ حمل ابن 
درستويه على أن يؤلّف كتابًا في إبطاله7". 


(41 الصاحبي في فقه اللغة ص ١18‏ 
(5) همع الهوامع ؟/898. 

)6 نحو قولك سبسب ويسيس. 
(5) مقدمة لدرس لغة العرب ص 519 
(0) انقسه ص 23214 

(5) الفلسفة اللغوية ص 9ه - 50. 
)0 انظر المزهر 441/1. 


الفصل الثاني 
الإبدال اللغوي 


١‏ - مفهومه: 


عرف النحويون واللغويون القدامى الابدال بأنه إقامة حرف مكان آخر في 
الكلمة . وهمء وأن اتفقوا في تعريفه هذا بصورة عامة» فقد اختلفوا في مفهومه إلى 
حدٌ كبير أدى إلى وجود نوعين مميّزين منه. قال السيوطي”": «الابدال قسمان: شائع 
وغير شائع». فالشائع هو «الضروري في التصريف. حروفه ثمانية يجمعها قولك: طويت 
دائمًا؛. واغير الشائع وقع في كل حرف إلا الألف». ومن الواضح أن السيوطي لا يعني 
بالشيوع هنا غير الاطراد المؤدي إلى الكثرة فالذيرع» وإلَا فلا معنى لعدم شيوع ظاهرة 
حين تتناول «كل حرف إِلَا الألف». وشيوعها حين تتناول ثمانية أحرف وحسب. 


وهذان القسمان من الابدال اللذان يشير إليهما السيوطي إنما يمثلان اختلاف 
مفهومه لدى النحويين من جهةء واللغويين من جهة أخرى””. وعلى ذلك فقد درج 
العلماء منذ القديم على التمبيز بين نوعين منه هما الابدال الصرفي» والابدال اللغوي» 
وإن كان هذا ات ابه الكثير من الخلط والاضطراب في كثير من الأحيان. 


(1) انظر الصاحبي في فقه اللغة ص 0177 والمزهر :430/١‏ ومتن شرح الشافية */141. وكذلك كشاف 
التهانوي ص 4١5ء‏ وكليات أبي البقاء ص 18. 

(45 همع الهوامع 519/5. 

(؟) انظر في أمر هذا الاختلاف كتاب الأمالي لأبي علي القالي (1681/1): حيث يقول بعد أن يورد شواهد 
على الابدال: «اللغويون يذهبون إلى أن جميع ما أملينا إيدال: وليس هو كذلك عند علماء النحو؛ وإنما 
حروف الابدال عندهم اثنا عشر حرفا تسعة من حروف الزوائد» وثلاثة من غيرهاء فأما حروف الزوائد 
فيجمعها قولنا: «اليوم تنساه» وهذا عمله أبو عثمان المازني. وأما حروف البدل فيجمعها قولنا: «طال يوم 
انجدته «وهذا أنا عملته». قارن بسيبويه 14/9 ١‏ 


ملالا 


الاشتقاق فنا 
الابدال الصرفي 


وهو ما تضطرنا إليه ضرورة لفظية من استبدال في حروف الكلمة بغية تيسيرها أو 
الوصول بها إلى هيئتها التي يشيع استعمالها بهاء كاستبدال تاء افتعل بدال مدغمة في 
مثل «ادَّعى» (وأصلها 0 واستبدال الواو المتطرّفة بهمزة في مثل «استدعاء» 
(وأصلها استدعاو). 

ركان هذا ابيع من الابدال موضع عناية النحاة منذ القديم'"2؛ غير أنهم لم يتفقوا 
على عدد حروفه'" ونوعهاء فذكر سيبويه (- ٠18ه)‏ أنها أحد عشر حرقًا هي الهمزة» 
والألف. والهاءء والياء. والتاء» والدّال» والطاءء والميم. والجيمء والئون» 
والواو””؛ وذكر القالي (-05ه) أنها إثنا عشر يجمعها قولك «طال يوم أنجدته”؛ 
قال ابن الحاجب (-45/اه) إنها أربعة عشر يجمعها قولك: «أنصتٌ يوم جد طاو 

لغ" وبلغ بها ابن مالك (-375ه) اثنين وعشرين”©» غير أنه يبدو من شواهده أنه 
جمع بين الابدال الصرفي واللغوي. 

ولم يقتصر الاضطراب الذي أصاب بحوث النحاة في الابدال على حروفه وحسب» 
بل تعدّى ذلك إلى شواهدهء فقد ذكر بعضهم شواهد لا تتصل بعلمهم» لكآ 
سيبويه ذكر مثا إبدال الجيم من الياء المشددة في الوقف نحو عَلِجٌ 9 
وعوفي 20 ومن المعلوم ل خا الأبدال لا يتصل بالصرف» وإنما يُمدّل لهجة معيئة 
ا أورد ابن الحاجب والرضيٌّ الاستراباذي كثيرًا من الشواهد 
التي تعتبر من الابدال اللغوي لا الرقي 80 

ومثل هذا الجنوح كان طبيعيًا - في بادئ الأمر - إذ لم تكن قواعد النحو وحدوده 
استقرّت على حال» كما لم تكن شخصية النحوي استقلت بعد. وكان من النادر أن نرى 
)١(‏ لعل أول ما وصل إلينا من بحوثهم فيه الفصل الذي عقده سيبويه له في الجزء الثاني من كتابه 

لص 1# - 6لم) 1 ١‏ 
(1) المقصود بحروف الابدال «الحروف التي قد تكون بدلا من حروف أخر» - شرح الشافية للرضي 144/5 
() انظر الكتاب 14/7 - 819. وقارن به ابن جني اسر الصناعة ص 075. 
(4) كتاب الأمالى 183/7 
(5) شرح الشافية 2199/5 ومجموعة الشافية 771/1 
() الأشموني */5/لم 
0 الكتاب 2514/9 


(8) انظر مقدمة معجم متن اللغة ص 48 
(9) الظر شرح الشافية 1946/8 وما بعده. 


للق 
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بين نحوّينا القدامى من لم تكن اللغة جزءًا متممًا لثقافته النحوية» أو قل من لم يكن 
النحو جزءً! مكملا لثقافته اللغوية. 

ومهما يكن من أمرء فإن من الواضح أن هذا النوع من الابدال لا يمت للاشتقاق 
بصلة؛ وإنما الغرض الأساسي منه هو تسهيل اللفظ وتيسيره. 


الإبدال اللغوي: 


كثْر هذا النوع من الابدال في العربية إلى حدّ لا أعلم أنه وجد مثله في أي لغة من 
اللغات الأخرى. وكان من المنتظر أن لا تشمل هذه الظاهرة سوى الحروف المتقاربة 
المخارج قياسًا على مبدأ تطوّر الأصوات في الصوتيات (#وداددها<)؛ غير أن 
الأمر تعدّى ذلك حتى قال أبو الحسن ابن الصائغ”'": «قلّما تجّد حرقًا إِلّا وقد جاء فيه 
البدل. ولو نادرًا»» وحتى قال الكرملي”©: «إنّ الابدال قد يتّسع في جميع حروف اللغة 
بلا شاذًه. 


وعني لغويُو العرب بهذه الظاهرة قديمًا وحديئّاء وأوردوا شواهد عليها في كتب 
اللغة والمعاجم؛ وألف فيها بعضهم كتبًا خاصة. ومن أهم من ألّف فيها ابن السكيت 
من علماء القرن الثالث الهجري» وأبو الطيب اللغري من علماء القرن الرابع. وقد توسّع 
الأخير من هذين العالمين» بصورة خاصة؛ في مفهوم الابدال إلى حدٌ لم يتحرج معه من 
اعتبار التعاقب بين أي حرفين في لفظةء مهما يكن نوع هذين الحرفين» ضريًا منه. 
وعلى ذلك فقد جمع في الابدال بين ما كانت حروفه المتعاقبة متقارية المخارج9؟ 


(1) انظر المزهر .451/١‏ 

0 اوه للق الرية هن 14 

(5) قسّم العرب الحروف بالنسبة لمخارجها كما يلي: الهمزة والألف والهاء: من أسفل الحلق وأقصاه. 
(1)العين والحاء» من وسط الحلق؛ (7) الغين والخاءء مما فوق ذلك مع أول الفم؛ (4) القاف مما فوق 
ذلك من أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى؛ (5) الكافء أدنى من ذلك إلى مقدم القم؛ (5) الجيم 

والياءء من وسط اللسانء بينه وبين وسط الحنك الأعلى؛ (0) الضادء من أول حافة اللسان وما 

يليها من الأضراس؛ (8) اللام: من أدئى حافة اللسان إلى منتهى طرفه فما فوق مقدم الأسنان؛ (4) النون» 

من طرف اللسان بينه وبين ما فويق الثنايا )1١(‏ الراء؛ من مخرج النون. غير أنه أدخل في ظهر اللسان 

)١١(‏ الطاء والدال والتاء» مما بين طرف اللسان وأصول الثثايا (17) الصاد والزاي والسين؛ مما بين طرف 

اللسان وأصول الثنايا (1) الظاء والذال والثاءء هما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا (14) الغاءء من 

باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العلى )١9(‏ الباء والميم والواوء مما بين الشفتين (11) النون» من 
الخياشيم. (انظر الكتاب 7/ :4٠6‏ وسر الصناعة ص 548: ومقدمة الجمهرة 
ولما كان المخرج الواحد قد يشمل أكثر من حرف؛ قسّمت الحروف إلى أقسام أخرى بالنسبة لصفاتها 

في سبيل تمييزها. ومن هذه الصفات ما يلي! - 


الاشتقاق كفا 


كالهمزة والعين في آديته على كذا وأعديته عليه: أي قرّيته وأعنته”"2: وما كانت حروفه 
متباعدة المخارج كالباء والقاف في شِبَ في حالة ينشّبء ونَّشِقَ في حالة ينشّق7"©: وما 
كانت ببين بين كالباء والنون: في الذّاب والثّات أي العيب0*. وبلغت حصيلة ما ذكره من 
الألفاظ المبدلة نحو ثلاثة آلاف لفظة. 


وكان من الطبيعي إزاء هذا التوسّع في الابدال أن ينهض بعض علماء اللغة بمحاولة 
حصره وتحديده. فأخرج ابن جني منه» مثلاء ما اعتقد بأن كل طرف منه هو أصل. 


ولذا فقد امتنع عن اعتبار اتُدْرَا وتُدْرّهغ2”0؛ و«انحمص الجرح وانخمص)9©, إبدالا 0 


-١ -‏ المجهرر والمهموس (أو الصوتي وغير الصوني): والمجهور ما يهتز معه الوتران الصوتيان» وحروفه 
تسعة عشر هي: الهمزة والألف والقاف والجيم والياء والعين والغين والضاد واللام والنون والراء 
والطاء والدال والزاي والظاء والذال والباء والميم والواو؛ والمهموس ما لا يهتز معه الوتران 
الصوتيان» وحروفه العشرة الباقية؛ وهي: الهاء والحاء والخاء والكاف والشين والسين والتاء والصاد 
والثاء والفاء. 
1- الشديد والرخو وما بينهما: فالشديد هر الذي يمنع الصوت أن يجري فيهء وحروفه ثمانية وهي 
الهمزة والقاف والكاف والجيم والطاء وائقاء والدال والباء. 
والرخو هو الذي لا يمنع الصوت أن يجري فيهء وحروفه ثلاثة عشر هي: الهاء والحاء والغين 
والخاء والشين والصاد اوالقماه والزاي والسين والظاء والثاء والذال والفاء. والذي بين الشديد 
والرخو يشمل الباقي. 
1- المنطيق والمنفتح: ومعثى الانطباق أن يرفع المتلفظ بهذه الحروف لسائه يطبق به 
4- المستعلي والمنخفض: ومعنى الاستعلاء الصعرد في الحئك الأعلى؛ وحروفه سبعة وهي: الحاء 
والغين والقاف والضاد والظاء والصاد والطاء. وما سوى ذلك من الحروف منخفض. 
0- حرف الذلاقة والمصمت: ومعنى الذلاقة أن يلفظ الحرف بذلق اللسان أي طرفه. وحروف الذلاقة 
نة هي: اللام والراء والنون والفاء والباء والميم. وما سواها من الحروف فهي المصمتة. (انظر 


ستة 
الكتاب 6/7 -2405 ومقدمة سر الفصاحة للخفاجيء والأصوات اللغوية لأنيس ص 15١‏ - 
0 ويرجشتراسر ص 89 -16). 
(1) كتاب الابدال 9/ 07م - امم 
إغذ 2" الوالضرة 
0 نفس ارام 
(4) قال في «باب في الحرفين المتقاربين يستعمل أحدهما مكان صاحبه: «فمتى أمكن أن يكون الحرفان 
جميعًا العلين (كل راحد منهما قائم برأسه) لم يسغ العدول عن الحكم بذلك. فإن دل دال أو دعت 
ضرورة إلى القول بإبدال أحدهما من صاحبه عمل يموجب الدلالة» وصير إلى مقتضى الصنعة. . ومن 
ذلك قولهم: هتلت السماء؛ وهتنت: هما أصلان؛ ألا تراهما متساويين في التصرف. يقولون: هتنت 
تهتن تهتاناء وهتلت تهتل تهتالاء وهي سحائب هتّن وهيّل. 212 ا 
(0) انظر سر صناعة الاعراب ١7١/١‏ : يقال رجل تدرأ وتدره للداقع عن قومه. 
(3) انظر سر الصناعة .144/١‏ يقال انحمص الجرح وانخمص إذا ذهب ورمه. 
9) انظر سر الصناعة 0170/١‏ 2196/1 


4 الباب الرابع: القلب والابدال والنحت وصلتها بالاشتقاق 


بينما هما كذلك عند أبي الطيّبٍ اللغوي7"©. وأخرج منه أيضًا ما كانت لفظتاه لغتين9 
وما كانت حروفه المتعاقبة متباعدة المخارج7©. واشترط ابن سيده فيه تقارب المخارج 
في الحروف المتعاقبة أيضًا إذ قال29: فأما ما لم يتقارب مخرجاه البتّة فقيل على 
حرفين غير متقاربين فلا يسمى بدلا وذلك كإبدال حرف من حروف الفم من حرف من 
حروف الحلق». 

وإذن فنحن الآن أمام مفهومين للابدال اللغوي: 
الأول : واسع؛ يكاد يشمل جميع حروف الهجاءء 
والثاني : ضيّق» يشترط فيه: 
١‏ - أن تكون الحروف المتعاقبة متقاربة المخارج. 
؟ - أن تكون إحدى اللفظتين أصلًا للأخرى. 
- أن لا تكون إحدى اللفظتين لغة في الثانية. 

ولئن كان من اليسير تمييز الابدال بمعناه الواسع» فإن من العسير جدًا - في كثيرٍ 
من الأحيان - تمييزه بمعناه الضيّق. ذلك لأن اللفظة التي يصبيها الابدال قد تصبح مع 
الزمن أصلا كاختها بعد دوام استعمالها واكتمال تصريفها. فليس من سبيل اليوم» مثلاء 
إلى التمييز بين ما هو أصل وما هو فرع من مثل ثلم وثلب» ونعق ونهق» وطن ودنَ» 
وأرى» وأرمى؛ والشازب والشاسبء والجذم والجذل؛ وأشباه ذلك؛ على الرغم مما 


وضعه اللغويون والنحاة من قواعد©. 


(1) اللغريء كتاب الابدال ,38/١‏ ؟لالاة 
(1) انظر لسان العرب (مادة هجناء - 15/ 185). 
(*) سر الصناعة .١91//١‏ 
(2) المخصض 2/6/8 (باب ماايجرء تقولا يسبرفين وليس بدلا 
(5) من الأقيسة التي وضعها القدامى للدلالة على أصالة لفظة بالتسبة لأختها: 
-١‏ كثرة استعمالها: كتعالب بالنسبة إلى ثعالي .. 
؟- اكتمال اشتقاقها وتصرفها: كوجوه بالنسبة إلى أجوهء ووراثة بالنسبة إلى تواث. 
(انظر شرح الشافية 1410/5 - 144 ومفتاح العلوم للسكاكي ص 4). 
ومن ثم تتساوى اللفظتان في الأصالة إذا تساوتا في الاستعمال كطبرزل وطبرزن (وهو السكر 
الأبيض الصلب)ءأو تساوتا في الاشتفاق والتصرف كهتنت السماء تهتن تهتاناء رهتلت تهثل تهتالا 
(انظر الخصائص 47/١‏ ؟/ 84). 
ويرى إبراهيم أنيس أن العلاقة الصوئية المتحدين مخرجا مما يعين على معرفة البدل 
والمبدل منهماء رأنّ دراسة الأصرات ن توقفنا على ما بين اللفظين المتبادلين من صلات 
صرتية (انظر من أسرار العربية ص 08). وقد يصح هذا في بعض الحالات. غير أن من الصعب 
إطلاقه طالما كان التطور الصوتي ليس مطردًا دائمًا (انظر 327 .م معسعمعه0) . 


الاشتقاق 1 


ومن الواضح أنه إذا تعذّر الحكم بأصالة لفظة من لفظتين متشا 
نستطيع أن نحكم بانتزاع إحداهما من الأخرىء إذ قد يكون كل منهما أصلًا في ذاته. 
"١‏ - حققيقت حقيقته وأسبابه: 


كما اختلفوا في حدّ الابدال اللغوي ومداه اختلفوا في حقيقته وأسبابه. ولتبيان 
طبيعة هذا الاختلاف لا بد من عرض بعض الآراء التي تنم عنه: 

١‏ - قال أبو الطيب اللغوي (-#91ه0": «ليس المراد بالابدال أن العرب تتعمّد 
تعويض حرف من حرفء وإنما هي لغات مختلفة لمعان متّفقة» تتقارب اللفظتان 
في لغتين لمعنى واحدء حتى لا يختلفا إلا في حرف واحد. قال: والدليل على 
ذلك أن قبيلة واحدة لا تتكلم بكلمة طورًا مهموزة وطورًا غير مهموزة» ولا 

وبالسين أخرىء وكذلك إبدال لام التعريف ميمًا"©: والهمزة 
ِنّاء كقولهم في نحو أَنْ عَنْ(". لا تشترك العرب في شيء من ذلك» 
إنما يقول هذا قوم وذاك آخرون». 

١‏ - وقال ابن خالويه (-27)090:0: «أخبرنا ابن دريد عن أبي حاتم عن الأصمعي 
قال: اختلف رجلان في الصّقرء فقال أحدها بالسين وقاله الآخر بالصادء» 
فتحاكما إلى أعرابي ثالث: فقال: أمّا أنا فأقول الزّقر بالزاي»: قال ابن خالويه: 
«فدلٌ على أنها ثلاث لغات؛. 

* - وقال البطليوسي (-511ه)2*0: اليس الألف في الأرََانَ ونحوه مبدلة من الياءء 
ولكنهما لغتان» وممًّا يدل على أن هذه الأحرف لغات؛ ما رواه اللحياني قال: 
قلت لأعرابي: أتقول مثل حَنَك الغراب أو مثل حَلكهء فقال: لا أقول مثل 
حلكه. حكاه القالي". 

وقال أيضًا"©: «قال أبو بكر بن دريد قال أبو حاتم قلت لأم الهيئم: كيف تقولين 
أشد سوادًا ممّاذا؟ قالت: من حلك الغراب. قلت: أفتقولينها من حنك الغراب. قالت: 
لا أقولها أبدّاه. 
1 المزهر .570/١‏ وانظر مقدمة التنرخي لكتاب الابدال لأبي الطيب اللغري ص 59 ومجلة مجمع اللغة 
العربية /١‏ 798. 1 1 
(؟) هذه هي طمطمائية حمير. انظر مقدمة معجم متن اللغة» ص 48. 
(5) هذه هي عنعنة تميم. انظر الصاحبي في فقه اللغة: ص 377 14 والخصائص 51١/١‏ 
() المزهر ١/ها8.‏ ا 
5000057 
 )5(‏ تقسه ,200/١‏ 


لحا الباب الرابع: القلب والابدال والئحث وصلتها بالاشتقاق 
ومن هنا يبدو أن هناك فريمًا من اللغويين اعتبر الابدال مجرّد لغات. غير أنه مر 
معنا أن ابن جني أخرج منه ما كان من قبيل اللغات» فما السبيل إلى التوفيق بين هذين 
الرأيين المتناقضين؟ 
من المؤسف أن المعاجم العربية لا تعطينا من معاني لفظة «لغة» ما يساعد على مثل 
هذا التوفيق. غير أن تتبّع الكلمة في كتب الأدب واللغة يظهر أنها استعملت في معنيين: 
الأول : واسع ليدلٌ على لهجة قبيلة أو أكثرء على الأقك0©. 
والثاني : ضييّق ليدلٌ على شكل لكلمة لفظها به بعض أفراد قبيلة دون بعضها الآخر©. 
ويبدو أن المعنى الأول يمثل لهجة استقرّت وأضحت مفرداتها المتشعبة أصولاء 
وهذا ما قصد ابن جني إخراجه من الابدال» على الأرجح. أما المعنى الثاني فيمثل» 
في الغالب» لهجة في طريق التكوّن لما تتأصّل. ويخيّل إليّ أن هذا المعنى الأخير يفسر 
لنا الابدال في أضيق حدوده وأصحهاء ذلك لأنه يمثل تطوّر ألفاظ معيئة تطورًا صرتيًا 
إلى حدٌ لم يخرجها بعد عن معناها الأصلي إخراجًا يكسبها أصالة جديدة. 
ويؤخذ ممّا تقدم أن الابدال الحقيقي هو ما توفّرت فيه الشروط الآنية9©: 
١‏ - قرب مخارج الحروف المتعاقبة. 


١‏ - الترادف أو شبهه. 


21 انظر مثلاء ما جاء في الصاحبي في فقه اللغة ص 75: «ونحن وإن كنا نعلم أن القرآن نزل بأفصح 
اللغات؛ فلسنا نتكر أن تكون لكل قوم لغة. مع أن (قحطان) تذكر أنهم (العرب العاربة)؛ وأن من سراهم 
(العرب المتعربة): وأن (إسماعيل) عليه السلام بلسائهم نطق» ومن لغتهم أخذ». 

(1) انظر ما رواه السيرطي عن ابن السكيت من أنه قال: 

«حضرني إعرابيان من بني كلاب فقال أحدهما إتفحة (أي كرش)» وقال الآخر منفحة؛ ثم افترقا على 
أن يسألا جماعة من أشياخ بني كلاب. فائفق جماعة على قول ذا وجماعة على قول ذاء وهما لغتان». 
المزهر .478/١‏ وانظر المصباح المنير مادة نفج ومقدمة التنرخي لكتاب الابدال لأبي الطيب الحلبي 
من 3ل 

() قال التنوخي في مقدمته لكتاب الابدال لأبي الطيب اللغوي (17/1): «ذكرنا أن كتاب الابدال لأبي 
الطيب لا يلتزم اتْحاد المخارج في إبداله» فقد يكون مخرجا الحرفين متباعدين وهما في رأيه بدلان» 
مثال ذلك (الجيم والحاء) فلقد علقنا عليهما (ص 505) بإن الجيم مجهورة» والحاء حلقية 
مهموسة تباعدتا مخرججا وصفةء وهو من مسوغات الابدال: أي في رأي أبي الطيب وابن السكيت 
وغيرهما ممن لا يرى تباعد المخارج مائعًا من الإبدال» وقد فشرنا عاب على رأي شيخنا 
المنصف. وإن كنا ثرى كما أن تباعد المخارج واختلاف البيئة والقبيلة أو اختلاف المعنى بين 
الكلمتين المتشابهتين كل ذلك من موانع الابدال؛ ففي. مثل (أجمّ الأمر وأحم الأمر) (ص 505) أي 
رابطة صوتية بينهما؟ فهما لغتان لا بدلان. .». : 


الاشتقاق 1 
٠١‏ - وحدة القبيلة التي يدور في لسانها اللفظان المبدلان. 
* - صلته بالاشتقاق: 
المتتيّع لظاهرة الابدال اللغوي في كتب اللغة والمعاجم يرى أن شواهده تكاد تتألف 
من أزواج من الكلم مترادفة المعاني: فأرقت الماء وهرقته» مثلاء وأيازيد وهيازيد”", 
وهر بحر (القصير)”©: وكبن الدلو وكَبْلها (شفتها”": وسّتا الثوب وسداهء وجِلّم 
وجِذْل (أصل)”*»؛ وجَرّمَ وجَرّلَ (قطع)”»: والكرم من سُوسه ومن توسه (أي من 
خليقته)*2ء والأيم والأين (الحيّة)؟: والشازب والشاسب «اليابس)0؛ والحَبٌ 
والقت0 2+ وسبذل .وسدن © هذه وأمثالها أزواج مترادفة لا يمكن أن 
تعزى إلى الاشتقاق. ذلك لأن الاشتقاق في أساسه لا يهدف إلى الترادف. ولا يؤول 
إليه. / 
ومن ثم كان اعتبار فريق /من اللغويين للابدال إطلاقًا «اشتقانًا كبيرًا""© أو 
«أكبر»" يتنافى وطبيعة الاشتقاق نفسه. 
ولا أخالني أقف وحيدًا في هذا الرأس. فابن جني الذي توسّع في مفهوم الاشتقاق 
إلى حدّ أدخل فيه القلب اللغوي. لم يعتبر الابدال ضربًا منه'"؟. وكذلك فعل 
السيوطن !915 وابن #بينية 
والواقع أن الابدال في معظمه لا يتعدى كونه ظاهرة صوتية تقوم على تغيير في 
00 لين اللتكيك عن 7008 
(0) القسها ص 75 
0 القيلة عن #, 
(4) أبو الطيب اللغري ؟/740. 
0 رن 
(5) أمالي القالي 38/7. 
0) المزهر .451/١‏ 
(6) نفسه .431//١‏ 
(9) سر الليال ص لاه 
)٠١(‏ غرائب اللغة ص #4. 
(11) عبدالله أمين ص 7778 وعرّ الدين التنرخي من مقدمته لكتاب الابدال لأبي الطيب اللغوي ص 0. 
(11) سعيد الأفغاني ص 177 وصبحي الصالح ص 714 ومخطوطة «اتحاف || أقسام الاشتقاق»» 
لابن الجوهري ص 71 (من مجموعة 577 صرف بدار الكتب): والعلم الخفاق ص 77 و74. 
(17) انظر الخصائص 3174/6. 


(14) المزهر ١//ا4:‏ وهمع الهوامع ؟/111. 
(15) المثل السائر 401 - 4817 


0 الباب الرابع : القلب والابدال والنحت وصلتها بالاشتقاق 


الحروف مردّه إلى أسباب عدّة: فمنه ما كانت نتيجة لتطوّر صوتي في الحرف المبدل. 
وأكثر ما كان ذلك في الحروف المتقاربة المخارج كالسين والزاي نحو مكان شأس 
وشأزء وهو الغليظ وقد شئس يشأسء وشَّيْرٌ يشأز: إذا صلب وغلظء ونحو الشاسب 
والشازب: اشام والسين واعبا نحو القصطر والقسطل» والمصقع والمسقعء 
ويترئتص ويتربّس ٠."‏ وصطر وسطر 

ومنه ما كان نتيجة للئغة كتسربل وتسغبل» والراية والغاية9©: رلا سيما ولا 
ثيما2؛ أو تكنة» وأكثر ما ذاع علي إثر اتساع الامبراطورية العربية وشمولها لأقوام 
فين كتناهض القوم وتناهدوا9 2 واستطيع واستتيع 9 وذهب القوم عباديد 
وأباديد» واستعديت الأمير واستاديته . 


ومنه ما كان ثمرة لخطأ في السمع. فقد جاء في الجمهرة”" إن ابن السكيت يروي 
أضَوَطه. تمع عقيف اللعة وإمزاة قترطاء الشعرء ورد عليه الأصمعي بقوله: 
هذا غلط وإنما هو أَطْرّط والاسم الطَّرّط (! ه). وجاء في الحديث في صورة الشك من 
الراوي في كلمة (خَطيط) فقد ورد في حديث شريف «ثم نام حتى سمعتٌ غطيطه أو 
خطيطه»» قال ابن بطال: لم أجد كلمة خطيط بالخاء عند أهل اللغة0©, 


ومنه ما كان نتيجة تصحيف كتابي ناجم عن قلة الاعجام قديمّاء كالمروع (عريض 
القدم) والشرواح”'' )0 وتقيأت المرأة (تعرّضت لبعلهاء وألقت نفسها عليه7١)‏ وتفيّات 
لزوجها (تثنت عليه وتكسرت تدللا وألقت نفسها عليه» والصواب بالفاءء والأولى 


م 


(1) كتاب الابدال 1١/9‏ هنل 

9) كتاب الابدال ؟/ ”ال 31/6 

0 تقس الحلا 

(4) الفلسفة اللغوية ص 56. 

() كتاب الابدال 19775/1. 

000 تقس الال 

.454/١ المزهر‎ 00 

() كتاب الابدال 065/9. 

(9) جا ص الا 

82 - 59 انظر مقدمة عر الدين التنوخي لكتاب الابدال ص‎ )1١( 
0 نفسها ص‎ )1١( 

(11) هذا مما جاء في القاموس (مادة قاء» 

17 انظر لسان العرب (مادة فاء». وكذلك الجاسوس على القاميوس ص .4٠١‏ 


الاشتقاق 5144 
أو مجرّد ميل «لتخفيف اللفظ أو التفئن فيه» أو «اعتباطًا» - على حد قول 
يدان : 
ومهما يكن سببه» فإن من المؤكد أنه ظاهرة صوتية عزاها بعضهم إلى التطوّر 
وجسب». قال :إبراهيم انين 03 
«حين نستعرض تلك الكلمات التي قُسْرَت على أنّها من الابدال حيئّاء أو من تباين 
اللهجات حيئًا آخرء لا نشك لحظة في أنها جميعًا نتيجة التطور الصوتي» أي أن الكلمة 
ذات المعنى الواحد حين تروي لها المعاجم صورتين أو نطقين» ويكون الاختلاف بين 
الصورتين لا يجاوز حرفا من حروفهاء نستطيع أن نفسّرها على أن إحدى الصورتين هي 
الأصل والأخرى فرع لها أو تطور عنها. غير أنه في كل حالة يشترط أن نلحظ العلاقة 
الصوتية بين الحرفين المبدل والمبدل منها. 
ويلاحظ أنه /إثما قصر رأيه على ما ترادف من الألفاظ التي تختلف في حرف 
واحد» وبذلك يتفق معنا في إخراج هذه الطائفة من الكلم من الاشتقاق. غير أن هنالك 
من الألفاظ ما يختلف في حرف واحد ولا يكون مترادقًا. وهو نوعان: 
الأول : ما تكون المعاني فيه متباعدة نحو؟: 
57 : يقال طئأ يطئأ إذا استحياء ويقال: طبع البعير يطنأ إذا لزق طحالة بجنبه» 
وكذا الرجل: يقال طَنَى يطتّى من غير همز»ء 
ويقال طَنِيَ الرجل في الفجور: مضى فيه. 
: طنب القرس طنبًا : طال ظهره. 
+ طنحف الابل: اسمفكه. 
: طنخت الابل: بشمث. 
: طنف الرجل يطنف: فسدت دخيلته. 
: طن الذباب يطِنْ: صوّت. 
ومن الواضح أن هذا لا يتتمي إلى الاشتقاق بصلة. 


والثاني : ما يرتبط بعضه ببعض بوشيجة معنوية نحر 

١‏ - مادة (فل) وما يثلثها فإنها تدور حول معنى الشق والفتح نحو: فلح» وفلجء 
)١(‏ الفلسفة ١١‏ 
(7) من أسرار اللغة (ط )١‏ ص 88. 

628 من مقال في الاشتقاق الكبير للشيخ إبراهيم حرفوش. مجلة مجمع اللغة العربية 740/1 


ينا الباب الرابع: القلب والابدال والنحت وصلتها بالاشتقاق 
وفلع» وفلقء وفلذء وفلى؟. 
١‏ - مادة (قط) وما يثلثها تدلٌ على الانفصال نحو: 
9 وقطع: وقطرء وقطف» وقطن9؟. 
* - الهمزة والباء تدلان على التفور والبعد والانفصال بين الشيئين» نحوا 
أب : أب للسير: تهيأ له. وأيِت اليوم: ١‏ افك رمد وفع الام ا 
أعمالهم . 


والواقع أننا لا نملك من الدلائل الكافية ما يجعلنا نتسب مثل هذه الألفاظ إلى 
الاشتقاق. وهي إن صِحّت نسبتها في بعض الأمثلة» فإنها لا تصح في الكثير منهاء حتى 
فيا ينتعي منها لجذر ثنائي واحد ي باب الفاء واللام وما يثلثهماء مثلًا: جاء في 


(فلم) : الفيلم: العظيم من الرجال. والفيلم: المشط. 

(فلن) : الفاء واللام والنون كناية عن كلّ أحد. ومنه الفلان والفلانة. 

(فلو) : فيها ثلاث كلمات: التربية»؛ والتفتيش؛ والأرض الخالية. فالتربية فلوت 
المهرء إذا ربّيته» وفلوته عن أمه: قطعته عن الفطام. 

(فلح) : أصلان: أحدهما يدلّ على الشّقء والآخر على فوز وبقاء. 

(فلذ) : يدل على قطع شيء من شيء. والفِلْدّة: القطعة من الكبد. 


)١(‏ و (؟) انظر مقال طه الراري - مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق 1 520» وكذلك «في أصول النحوه 
ص 194 -96ل. 

(؟) عن مجلة مجمع اللغة العربية 748/6 - 407 (باختصار) ‏ 

(4) عن معجم مقاييس اللغة 447/4 - 4078 (باختصار). 
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(فلص) : الانفلاص: التفلت. وهو من الابدال إذ أصله ملص. 

(فلط) : من باب الإبدال» والأصل فرط. 

(فلع») : يدل على 3 شق الشيء. 

(فلق) : يدل على ُرجة في الشيء» وعلى تعظيم شيء. القّليقة: الأمر العجيب 


(فلك) : يدل على استدارة في شيء. 
وفي باب (أب) كذلك نجد©: 
بََ : الرجل بالمكان: أقام. 


وأَبَلَ : الرجل كتزت إيله- وأبَلّت الابل بالمكان: أقامت به. 


وَأَبْسَ 

وأبكنّ + 

وأبص : أرِن ود 

وأَبَضَ البعيرٌ : شدّ رُسْعَّ يده إلى ذراعه 
وأبْط : بمعنى هبط. 


وأَبكٌ الرجل: كثر لحمه. 

والنتيجة هي أن الابدال اللغوي إنما هو في معظمه - على الأقل - ظاهرة صوتية 
29 تنتمي إلى الاشتقاق. وهي ظاهرة «تحدث في اللغات السامية بغير استثناء. وإن 
وجدت استثناءات قليلة فيجب أن يكون لها سبب خاص”©. والواقع أن الكثير مما 
حصل في هذه اللغات من اختلاف في ألفاظ الكلمات التي ترجع إلى أضل واحد مردّه 
إلى سنّة إبدال الحروف» تلك السْنّة التي تكاد تكون قياسية بينهاء إذ إِنّنا «نرى أنه إذا 
كان أحد مقاطع اللفظة العربية (ثاء) مثلا يكون في مكانها في العبرانية (شين) وبالسريانية 
(تاء) نحو (وثب) العربية فإنها في العبرائية (يشب) وفي السريانية (يتب). و(ثدى) في 
العربية فإنها (شدا) في العبرانية و(تدا) في السريانية. وإذا كان ذلا في العربية كان زايا 


(1) انظر مجلة مجمع اللغة العربية 145/5 - 1840. 
(؟) من تعليق مراد كامل على الفلسفة اللغوية لزيدان - حاشية ص 59. 


ا الباب الرابع : القلب والابدال والنحت وصلتها بالاشتقاق 


في العبرانية ودالا في السريائية كذكر و(زكر) و(دكر). والألف في العربية والسريانية هي 
هاء في العبرائية مطلقًا نحو (ما) الموصولة في الأوليين فهي (مه) في الأخيرة. والسين 
العربية شين في أختيها نحو (سأل) فإنْها فيهما (شال). والغين العربية عين فيهماء 
فالعرب يقولون (غرب) والعبرائيرن والسريانيون يقولون (عرب) بالعين. والخاء العربية 
حاء فيهماء فنحن نقول (خرب) وهم يقولون (حرب)0". 

ويبدو أن هذه الظاهرة الساميّة وجدت لنفسها امتدادًا في العربية ذاتهاء غير أن هذا 
الامتداد» على ما يبدو كان أبعد مدى وأوسع مجالا لاتساع الرقعة التي قطنها العرب 
وتعدّد الأقوام الذين خضعوا لحكمهم. 

# # ا 


1 الفلسفة اللغوية ص 51 - 38. 


الفصل الثالكت 
النحت 


جاء في لسان العرب لابن منظور: 

«النحت (لغدّ) النشر والقشر. والنحت نحت النجار الخشب... ونحت الجبل 
ينحته: قطعه. . . وفي التنزيل العزيز: (وتئجنون من الجبال بيونًا آمنين2)©0. 

وجاء في تاج العروس للزبيدي: 

«... وقيّد بعضهم النحت في الشيء الذي فيه صلابة وقوّة كالحجر والخشب 
ونحو ذلك.» 

وجاء في محيط المحيط: 

«نحت القلم والعود براه.. والحجر سوّاه وأصلحه. ونحت السفر البعير 
أتضاء. ..2. 

والنحت في الاصطلاح هو أن ينتزع من كلمتين أو أكثر كلمة جديدة تدلّ على معنى 
ما انتزعت منه. وتكون هذه الكلمة إمَا اسمًا كالبسملة (من قولك باسم الله)؛ أو فعلا 
كحمدل (من قولك الحمد لله)؛ أو حرقًا كإنّما (من إِنَّ وما)؛ أو مختلطة كعمًا (من عن 
وما). ولا بد لها في الحالتين الأولتين من أن تجري وفق الأوزان العربية» ومن أن 
تخضع لما تخضع له هذه الأوزان من تصاريف. 

ويختلف لغويونا المحدثون في نسبة النحت إلى الاشتقاق. ولعلّ عبدالله أمين أول 
من نسبه منهم إليهء وأسماه «الاشتقاق الكُبّارهء فقد قال(": «وقد أسميته الكُبّار بالتثقيل 
(641 148 سورة الشعراء. 
(1) الاشتقاق ص 1741١‏ ومجلة مجمع اللغة العربية 785/1 

لا 


لضا 


. والنحت أكبر أقسام الاشتفاق السابقة27 
معنى للكبرة والمفاضلة فيدء فإنني أرى أنه قد توسع في مفهوم الاش 
حدٌ لم يسبقه إليه أحد من قبل» ؛ على ما أعلم. 


وحذا حذوه في ذا فريق من لغوتّينا المعاصرين”©» وعارضه فريق آخر”"» ووقف 
فريق ثالث موقفًا قلقاا©» تستشف منه الحيرة وضعف الرأي. 


وقبل أن ندلي برأينا في هذه القضية لا بدّ أن نعرض على القارئ الكريم تاريخ 
النحت وقواعده لتتوفّر أمامه العناصر التي تصلح لأن تتّخذ أساسًا للحكم. 

إن أقدم ما روته كتب اللغة من ألفاظ مون كعبشمي (في عبد شمس)» وعبدري 
(في عبد الدار)؛ وعبقسي (في عبد القيس)”*©» ومرقسي (في امرئ الفيسية وتيملي (في 
تيم الله2, وبلحارث (في بني الحارث)» وبلعنبر (في بني 
الهجِيم)”": والبسملة (في باسم الله)؛ والهيللة (في لا إل الله)» والحمدلة الى 
الحمد لله): والجعفدة (في جعلت فداك): والحيعلة (في حي على الشيء)؛ والطلبقة 
(في أطال الله بقاءك). والدمعزة (في أدام الله عزك): والحولقة2 (في لا حول ولا قرّة 
إلا بالله)» والسبحلة (في سبحان الله): والحسبلة (في حسبي الله)؛ والمشألة (في ما شاء 


. وإذ لا أرئ هنا 
ق في العربية إلى 


(1) الإشارة هنا إلى الاشتقاق الصغيرء والكبيرء والكبار أو الأكبر. 

(5) منهم صبحي الصالح (انظر كتابه «فقه اللغةة ص 177) والأفغاني (انظر كتابه «في أصول التحو؛ ص 
00 

(6)5 منهم أنيس فريحة (انظر مقاله «الاشتقاق عملية خلق في اللغةة مجلة آفاق» العدد الثالثء سئة 1989 
ص 4): ومحمد المبارك (انظر كتابه «ققه اللغة؛ ص )1١74‏ 

(4) من هؤلاء عبد القادر المغربي الذي يقول؛ إن النحث «في | قيقة من قبيل الاشتفاق وليس اشتقاقًا بالفعل 
لأن الاشتقاق أن تنتزع كلمة من كلمة» والنحت أن تنتزع كلمة من كلمتين أو أكثره. . . (انظر كتابه 
«الاشتقاق والتعريب» ص 17). : 

(5) ابن دريد: كتاب الاشتقاق ص ١‏ 

.486/١ المزهر‎ )5( 

00 انقسه اقم 

.489/١ المزهر‎ )0 

(5) وردت الحوقلة في فقه اللغة للثعالبي (ط. باريس) ص 517. ولعل ما في المتن أصح إذ إن الحوقلة 
معناها الكبر والضعف» والحولقة: «قول الانسان لا حول ولا قوة إلا بالله»: كما نقلها الجرهري عن ابن 
السكيت. قال ابن بري أنشد ابن الانباري شاهدًا عليه: 


قداك من الأقوام كل مسبغل2 يحولق إما سالهالعرف سائل 
(اللسان 507/11 - 078 و171/17. وانظر الخصائص 170/15» وص 550 من هذا الكتاب). 


للق الباب الرايع : القلب والابدال والنحت وصلتها بالاشتقاق 


الله): والسمعلة (في السلام عليكم””": أقول إن أقدم هذه الألفاظ يعود في أكثره إلى 
نوعين: نوع يتصل بالأنساب العربية» وآخر يتصل بالحياة الدينية وآدابها. ومن الواضح 
أن النوع الأخير حادث بعد الاسلام: وأنّ النوع الأول لا يستبعد أن يكون قسم منه» 
على الأقل؛ من وضع الجاهلية. 

ولعلٌ أوّل من توسّع في مفهوم النحت في تاريخنا اللغوي ابن فارسء فقد زعم أن 
معظم ما زاد على ثلاثة أحرف من الألفاظ العربية إنما هو منحوت من لفظين ثلاثّين. 
قال في كتابه «الصاحبي في فقه اللغة9©: 


«العرب تنحجت من كلمتين كلمة واحدة» وهو جنس من الاختصار. . . وهذا مذهيئا 

في أن الأشياء الزائدة علي ثلاثة أحرف أكثرها منحوت» مثل قول لوت للرجل الشديد 
ع من صَبَْطَ وضصَبَرا”'. وفي قولهم: صَهْصَلِق: إنه من صَهَلَ وصَلَنَ!): رفي 
اللي" 3 إنه من الصّلْد والصّدم.... وحاول أن يطبّق هذا المذهب في «مقاييسه» 
بصورة خاصة. والمتتبع للأبواب التي خضّها بالرباعي وما فوقه في هذه «المقاييس» تتبّعًا 
إحصائيًا يجد أن عدد الألفاظ التي يدعي بأنها نحتت على هذا الغرار تقارب الثلاثماثة 
لفظة. ويتبين للمرء وهو يتحرى المحاولات الثي يلجأ إليها في إرجاع رباعي أو أكثر إلى 
ثلاثيين مدى ما في هذه المحاولات من تكلف وتعسشّف وعلى سبيل المثال فإنه يرى أن 
«الفَورْدَقَة (القطعة من العجين) منحوتة من «قَرَزٌ دَق الأنه دقي عجن ثم أ 
قطعة» فهي من الفرز والدّقٌ»”". وإن «افرنقعوا؛ منحوتة من اقْرَقَّ وتقعك.ء الأنهم يتفرّقون 
فيكون لهم عند ذلك فقعة وحركة:97. وإن الفَلْقَم (الواسع) منحوتة من اقلق ولَقِمّء كأنه 
من السعة يلقم الأشياء. والقَلق: ار 


ويبدو أن التوسّع في مفهوم النحت استمر إلى ما بعد ابن فارس. فقد روى 


)١(‏ المزهر 48/١‏ (نقلا عن ابن دحية في التنوير) 

(؟) ص 137؟. وانظر المزهر  .441/١‏ 

(5) الضبطر: القوي الشديد. وهو منحوت برأي ابن فارس من ضبط الشيء إذا حفظه بالحزمء ومن ضير أي 
انصلت عظامه واكتئز لحمه. فكأن الضبطر القوي المّصل العظام والمكتيز اللحم 

(4) الصهصلق: الحادة الصرت. وعجوز صهصلق: صخابة. وهو مأخوذ من الصهيل وهر صوت الحصان» 
والصلق وهو الصوت الشديد. 

(5) الصلدم: الشديد الحافر. 

(7) معجم مقاييس اللغة ص 811/4 

(10) النفسه 4/*ازة 

(0) ننفسه 61/4 


الاشتقاق فشا 


ياقوت7: إن «الشيخ أبا الفتح عثمان بن عيسى البلطي”" النحوي سأل الظهير 
الفارسي0؟© عمًا وقع في ألفاظ العرب من مثال شَقَحْطّب” فقال: هذا يسمى في كلام 
العرب المنحوت. ومعناه أن الكلمة منحوتة من كلمتين كما ينحت النجار خشبتين 
ويجعلهما واحدة» فشقحطب منحوت من شِقّ حخطب» فسأله البلطي أن يثبت له ما وقع 
من هذا المثال إليه ليعرّل في معرفتها عليه فأملاها عليه في نحو عشرين ورقة من 
حفظه. وسماها كتاب تنبيه البارعين على المنحوت من كلام العرب». 


ولو فرضنا أن كل ورقة كانت تحوي ما بين خمس وعشرين وثلاثين كلمة منحوثة 
على أقل تقدير» لكان ما يحويه هذا الكتاب يتراوح بين خمسمائة وستماثة لفظة» وهو 
عدد يزيد على ما توصّل إليه ابن فارس بكثير. غير أننا لا نعلم» مع ذلك» نسبة ما هو 
منحوت من هذه الألفاظ حمًّا إلى ما قد يكون المؤلّف عزاه إلى النحتء كما لا نعلم إن 
كان بين الألفاظ المنحوتة التي أوردها ما يتصل بمصطلح المنطق» أو الهيئة» أو الطب» 
وهي من العلوم التي بر فيهاء على ما يروي السيوطي”*. 


ويبدو أن معجم الألفاظ المنسوبة إلى النحت لم ينله كبير تغيير بعد ذلك. والذي 
يسترعي الانتباه حمًا أن هذه الألفاظ ظهرت في المعاجم وكتب اللغة كأنها جميعًا حقائق 
واقعة لا يأتيها الباطل من أي جائب. 


وكان لتقدم العلوم التطبيقية في العصر الحديث؛» وازدياد الحاجة إلى ترجمة ما كتب 
فيها باللغات الأجنبية ما دعا مجمع اللغة العربية إلى إجازة النحت «عندما تلجع إليه 
الضرورة العلمية)0©» لتيسير نقل المصطلحات. وحفزت هذه الضرورة بعض رجال العلم 
إلى اقتراح بعض المصطلحات عن طريق النحت نذكر منهاء على سبيل المثال: نماذج 

1 معجم الأدباء 4/ .10١‏ وانظر المزهر 46/١‏ - 440 

(؟) ورد اسمه في المزهر الملطيء وفي معجم الأدباء البلطي والصحيح البليطي (على التصغير) كما ورد في 
بغية الوعاة (ص 671. وهو عالم في اللغة والنحو والعروض. أقام بدمشق برهة؛ ثم انتقل إلى مصر 
يعلم فيها النحو والقراءات. وتوفي سنة 044ه. 

)2 هو الحسن بن الخطير بن أبي الحسين النعماني. من قرية النعمانية بين بغداد وواسط. ويكنى بأبي علي 
الظهيري؛ ويقال له الفارسي لأنه تفقه بشيراز. كان مبرّرًا في اللغة والنحو والعروض والشعر والأخبار 
والفقه والمنطق والهيئة والطبّ! دخل الشامء وأقام بالقدس مدة. ثم ذهب إلى مصر وتوفي فيها عام 
44هه - بغية الوعاة ص 714؛ ومعجم الأدباء / .31٠١‏ 

(4) الشقحطب (على وزن سفرجل): الكبش الذي له قرنان كل منهما يحكي شق حطب. 

(5) بغية الوعاة ص 714. 

(5) مجلة المجمع 2168/86 501. 


يلكا الباب الرابع: القلب والابدال والنحث وصلتها بالاشتقاق 
من علمي الكيمياء والطب: 
فممًا اقترح في الكيمياء9©: 
عَلناً لمن حلمأة لمن عل بالماء) 
شبزان : (شبه الزُلال)» والصفة شبزال. 
حلكح يحلكح حلكحة : . أوء حلكل يحلكل حلكلة: (حلّل بالكحول). 
: (شبه قِلي) . 
: (شِبه غِراء)» والصفة شَبْغَرَوِيَ . 
: (نزع البروم) من لا بروم. 
ع الكلور) . 


: (نزع الايدروجين) . 
نَحْمَئِيات» 8 فَحْمَئِي : (فحم وماء) (أي هيدرو كربونات). 
1 وممًا اقترح في الطب”": 
ة : استئصال الكلوة. 
: استئصال جزء من المعدة. 
: استئصال الطحال. 
: استفصال الأمعاء. 
: وجع الكلوة. 
: وجع المعدة. 
: وجع الامعاء. 
: وجع الكبد. 
: وجع المثانة. 
فتح (شق) الكلوة. 
: فتح المثانة. 
: فتح المعدة. 
: فتح الامعاء. 


(1) انظر مجلة المجمع '704/9. والكلمات من وضع لجنة مجمعية. 
(1) من وضع رمسيس جرجس؛ عضو مجمع اللغة العربية. راجع مجلة المجمع .55/1١‏ 
(1) في الأصل فثمنةء ولعلها تحريف قياسًا على الطريقة التي استخدمها صاحب الاقتراح. 


الاشتقاق للا 


قَطْمَعَة : قطع الامعاء. 


ويلاحظ أن الطريقة التي استخدمت فيما ذكرنا من شواهد طبية هي قياسية تعتمد 
أخذ حرفين من كل من اللفظتين اللتين أخذت منهما اللفظة المنحوتة؛ وليس الأمر كذلك 
فيما يتصل بما ذكرنا من شواهد كيماوية . 

وقد رأينا فيما سلف أن بعض العلماء يعتقدون بأن اللغات تميل نحو اختصار صيغ 
الألفاظ بصورة عامة» مع الزمن(©. ويترتّب على هذا - إن صم - ازدياد مطرد للألفاظ 
المنحوتة في اللغة. غير أننا نرى أنّ هذا الميل لا بد أن يسير ضمن نطاق معيّن تقرّره 
مرونة اللغة وقابلية ألفاظها على النحت»ء واستساغة أهلها لما ينحت. 

وباستعراض الألفاظ التي ذ ت إلى النحت في العربية» لا يساورني شك في أن 
كثيرًا منها إنما حمل على النحت افتئانًا. والعربية» وقد اعتمدت الاشتقاق نظامًا لبناء 
الكلم فيهاء غدت قابليتها على النحت محدودة النطاق» وغدا النحت فيها لا يلجأ إليه 
إِلّا إذا اقتضته الضرورة العلمية. 


أنواعه: 


والنحت عند اللغويين على أنوع أربعة”؟: 
الأول : نسبِيّ؛ وهو ما ينحت نسبة إلى علمين» كعبشمي» وعبدري» وطبرخزي (نسبة 
إلى طبرستان وخوارزم)؛ وشفعنتي”" (نسبة إلى الشافعي وأبي حنيفة». 
والثاني : فعليٌ» وهو ما ينحت من الجملة دلالة على منطوقهاء وتحديدًا لمضمونها. 
فأمثلة الحالة الأولى :بأبأ - قال بأبي أنت» جعفل - قال جعلت فداك؛ سبحل 
- قال سبحان الله؛ دمعز - قال أدام الله عرِّك. .. ومثال الحالة الثانية: بعثر - 
بعث وأثار. وتنضوي الحالتان تحت وزن الفعل الرباعي المجرد. 


(1) انظر ,330 .م يمنهنر0 لس عمعدمماءيه2 ,عمسطهاة كلا - عوسوسمة بمعععمعل 

(؟) انظر «أصول النحو؛ ص 7١7١ء‏ و#الإشتقاق والتعريبة ص 17. 

) هكذا وردت في المزهر قلا عن المستوفى لابن فرحان (المزهر )480/١‏ ونرججح أن يكون هناك 
تصحيف» وأن تكون اللفظة شفعنفي لا شفعنتي. 


نذا الباب الرابع: القلب والابدال والنحث وصلتها بالاشتقاق 


ي: وهو ما ينحت من اسمين جاممًا بين معنيهماء نحو: جُلمود من جَلُدَ 
وجَمْدَ» وحَبقُر”' من حب وقُرء وعقابيل”" من عُقبى وعِلّة. 

والرابع : وصفي؛ وهو ما ينحت من كلمتين للدلالة على صفة «بمعناهما أو أشد منهة. 
نحو ضبّطر: من الصّبط والصّبرء وصِلْدِم من الصّلد والصّدم؛ وَصَهْصَلِقَ من 
الصهيل والصّلّق. 

ويخيّل إليَ أن النوعين الأخيرين: والحالة الثانية من النوع الثاني» لا تعدو التخمين 
والتأويل البعيد. وهي أقرب إلى أن تكون من مبتكرات ابن فارس ومدرسته من أن تكون 
وليدة الحقيقة والواقع. 


والثالث : 


طرقه: 

الطرق التي يُلجأ إليها في النحت مختلفة متغايرة» ولذا كان تأثيره في الكلمات 
المنحوتة لا يتساوى في جميع الحالات. قال ساطع الحصريء بعد أن سرد طائفة من 
الكلمات المتحونة؟: 

«إذا لاحظنا أنواع هذه الكلمات المنحوتة من حيث اللفظ وقارنا كل واحدة منها 
بأصولها نرى أن تأثير النحت لا يتساوى في جميعهاء ومن الممكن تلخيص هذا التأثير 
في بضع نماذج أساسية: 
أ - لا يعتري الكلمتين أي تغيير كان فإن واحدتهما تلتصق بالأخرى فتصبحإن كلمة 
شيء من حروفهما وحركاتهما كما في «اللاأدريّة. 
ب - لا يحدث تبدّل في الحروف غير أنه يحدث بعض التغيبر في الحركات كما في 

اشقحطب) وافذلكة291, 


واحدة بدون أن 


- تبقى إحدى الكلمتين كما هي وتختزل الأخرى وحدها كما في «مُسَلُوَري0» 
ا 
ولمخبرمة 
1١‏ الحبقر: البرد (بفتح الباء والراء). 
(1) عقابيل: بقايا العلة في الجسدء ولا مفرد لها. 


(5) انظر جوإدء المباحث اللغوية في العراق ص 98 - 44. ثقلا عن مجلة التربية والتعليم ج 5؛ ص 51" 
- وى 

(4) من قولهم حين يجمل الحساب بعد تفصيله «فذلك كذاء. 

(5) منحوت من المشمش واللوز. قالوا #شلوزه فهو مشلوز». 

(5) من حب الرمان» قائواء #حبرمة». قال الفيروزابادي في القاموس «المحبرم كمعصفر: لزقة حب الرمان 
والحبرمة اتخاذها». 4 


الاشتقاق لوطه 


د - يحدث اختزال في الكلمتين ويكون هذا الاختزال متساويًا في كلتيهما فلا يدخل 
في الكلمة المنحوتة إِلّا حرفان من كلّ منهما كما في «تعبشم! ودهرول)0©. 

ه - يحدث اختزال في الكلمتين ولكنه لا يكون متساويًا في كلتيهما كما في «سبحل» 
و١«بأيأ».‏ 

و - يحذف بعض الكلمات حذثًا تامًا فلا تترك في المنحوت أي أثر كما في «طلبق» 
و«هيللة». فإن كلمة «الله؛ في الأولى وكلمة «لا» ودإلا» في الثائية قد حذفت بتانًا 
ولم يبق لها أثر في المنحوتات المذكورة؛ يعني «أطال الله بقاءك» ولا إله إلا 
الله 


أما ترتيب الحروف في النحت فهو موضع نظرء فقد ذكر الثعالبي”؟ أن احوقل» 
بتقديم القاف على اللام مئحوت من لا حول ولا قرّة إِلَّا بالله. وذكر صاحب 
الصحاح”" أن «حولق» بتقديم اللام على القاف هي منحوت هله العبارة. وزعم 
الوط أن ابن السكيت يذكر «الحوقلة؛ و«الحولقة» لهذا المعنى في «إصلاح 
المنطق». والذي وجدناه أنه لا يذكر غير الثانية منهما إذ يقول: «... قد أكثرت من 
الهيللة» إذا أكثرت من قول «لا إله إِلَا الله؛. وقد أكثرت من الحولقة إذا أكثرت من قول 
«لا حول ولا قرة إِلّا بالله(*» 

وذكر أبن فاريى20 أن «الجعفلة» منحوتة من قولهم جعلت فداك؛ ونقل عن بعض 
العلماء أن عدم الترتيب يكون تفتكا" . 

وابن دحية ينكر في التنوير أن تكون الحوقلة منحوتة من قولك: لا حول ولا قوّة 
إلا بالله» ويقول أن الحوقلة مشية الشيخ الضعيف”©. ويقول أيضًا أن الجعفلة باللام 


(1) ظاهر الدعوى أنه منحوت من هرب وولّى - انظر «الاشتقاق والتعريب»: ص ١9‏ 

)فقه اللغة ص 135 

00 انظر المزهر .44*/١‏ 

.447/١ المزهر‎ )4( 

(5) إصلاج المنطق ص 885 

(3) مجلة المجمع 501/9 

52002 

(4) انظر المزهر .488/١‏ وكذا ورد معنى اللفظة في الصحاح ولسان العرب (مادة حقل): واستشهد فيهما 
بقول الشاعر: 

مده وفيس اك «سدرييةفا ناليد موت 


1 الباب الرابع : القلب والابدال والنحت وصلتها بالاشتقاق 
خطأ وأن منحوت جعلت فداك الجعفدة2 . 

وذكر بعض العلماء أن ترتيب الحروف في المنحوت منه لا بدّ منه ولذلك خط 
العلماء الشهاب الخفاجي في شفاء الغليل لأنه ذكر الطبلقة بتقديم الباء على اللام*؟. . 

وقال ابن مالك في التسهيل”". «قد يبنى من جزأي المركب قَعْلّل بفاء كل منهما 
وعينهء فإن اعتلّت عين الثاني كمل البناء بلامه أو بلام الأول ونسب إليها. ولئن كان 
هذا الحكم يصدق في بعض الشواهد كعبشمي في عبد شمس» وعبقسي في عبد القيس» 
وحصكفي في حصن كيفاء فإنه لا يصدق في الكثير منهاء فقد قالوا: الحزرمة من الحزم 
والرأي» والبلكفة من قولهم بلا كيف» والفتقلة من قولهم فإن قيل» ودربخي في النسب 
إلى دار البطيخ وهي محلة ببغداد وَسَمْرَنِنَ في النسب إلى سوق مازن؛ ورسعني في 
النسب إلى رأس عين» وبهشمي في النسب إلى أبي هاشم ». 

ويؤخذ ممّا تقدّم أن النحت سماعيء لا يسير على نهج واحدء ورإنّما يُقال منه ما 
قالته العرب» -على حدّ قول أبي حيان في شرحه لتسهيل ابن مالك ©. 

النحت في اللغات السامية والآريّة: 


لا تخلو لغة من بعض كلمات فيها نحتت اختصارًا للّفظ أو اقتصادًا في الوقت» 
فالنحت لم تنج منه «لغة من لغات البشر أدناها وأسماها بل قلا جرى فيها على السواء 
من أول نشأتهاء ولم يزل حتى الآنء ولن يزال إلى ما شاء الله» كما يقول زيذان9؟. 

غير أن هناك لغات يكون فيها النحت أساسًا من أسس فلسفتها الخاصة ببناء الكلم 
واشتقاقه» ومنها اللغات الهندية الأوروبية» وخاصة الحديث منهاء حتى إن ما يرجع من 
مفرداتها إلى أصل واحد قليل «بالنسبة إلى ما يرجع منها إلى أصلين أو عدة أصول»". 
ففي الفارسية مثلًا نجد كثيرًا من الألفاظ المنحوتة» كنوروزء المأخوذة من نوء وروز 
0١‏ المزهر .4844/١‏ 
إقف مجلة المجمع 101/1 

)0 انظر المزهر /١‏ 140. 
(5) انظر تقرير اللجنة التي كان قد ألّفها مجمع اللغة العربية عام 1946 لبحث موضوع «النحت ومدى 

الاستفادة مئهة - مجلة المجمع 7١1/7‏ 

(0) انظر المزهر 1440/١‏ 
(5) الفلسفة اللغوية ص 1١‏ 
410 وافيء فقه اللغة (ط ) ص 014١‏ وعلم اللغة (ط ؟) ص 1719.. 


الاشتقاق ملكا 


(اليوم الجديد)؛ وشاهنشاه» من شاهن وشاه (ملك الملوك)؛ وروزنامة من روز»ء ونامة 
(جريدة الأيام)» وجلاب من كل وآب (ماء الزهر)؛ وطربوش من سرء وبوش (غطاء 
انرآيي 17 

أمَا اللغات السامية فلا يكوّن النحت أساسًا أصيلًا من أسس اشتقاق الألفاظ فيهاء 
ووجوده نادر جدًا فيها على العموم”"“. واللغة العربية لغة سامية: كما هو معلوم» ولذا 
كان شأن النحت فيها - من حيث المبدأ - شأنه عند أخواتها اللغات السامية الأخرى. 

ويعتقد بعض اللغويين أن العربية كانت في المراحل الأولى من نشأتها مطواعة 
للنحت أكثر مما هي الآن. ومن لح 'نشأت فيها بعض الألفاظ على أساسه تحر ألا (ان 
+ لا)» وليت (لا + أيت التي تدلّ على الكون المطلق في السريانية» والتي أبدلت إلى 
أي في العريية)”©» :وليس (ل3 + آيس)». وعند لاعن + يد)2: ولن الا + آن)00) ,ومن 
(من + 001©, 

ويرى هؤلاء اللغويون أيضًا أن حروف المضارعة؛ والضمائر المقترنة بالأفعال» 
إنما هي بقايا ضمائر منفصلة أدمجت في الأفعال على سبيل النحت”". فإذا ما تقدّم 
الفعل الضميرٌ دل على الماضي» وإذا ما تأخّر عنه دل على الحاضر أو المستقبل» ومثال 


ذلك: كتبتٌ (- أنتٌ + كتب)» وكتبتٍ 
وكلّها تعني الماضي لتقدم الفعل» وأكتب 1 5 
ونكتب (- نحن + كتب) - وجميعها تعني الحاضر أو المستقبل اصطلاحًاء لتأخر 
الفعل. . . غر أنه ليس هناك ما يثبت ذلك بشكل قاطعء وأرى أن الأخذ به يتطلب تفسير 
بعض الحالات التي لا تتفق سوابقها ولواحقها مع الضمائر الخاصة بها كأنا نبت وهم 
كتبواء وهو يكتبء وهي تكتبء كما أرى أن اشتراك اللغات السامية الأخرى في هذه 


(1) انظر اللغة العربية كائن حي؛ ص 47 

(1) وافيء فقه اللغة ص ١16؛‏ وعلم اللغة ص 18. 

() الفلسفة اللغوية ص الا 

(4) بدليل كونها كذلك في أخوات العربية» حيث لا تزال تستعمل مكتوبة كل على حدة أي «على يدا - انظر 
الفلسفة اللغوية ص 1/90 

(5) الفلسفة اللغوية ص 8/. وحكي عن الخليل أن لن هي «لا أن؛ بمعنى 
الصاحبي في فقه اللغة ص .١5‏ ويشعر هذا بأن "لن؟ منحوتة من لا | 
قصدوا بها في بادىء الأمر نفي المصدر الذي يلمح فيه معنى الاستقبال؛ ثم أ" 

(5) الفلسفة اللغوية ص /ا. 

0 انظر الرافعي ضس١/184»‏ ومقال لفريحة في مجلة آفاق: العدد الثالث؛ سئة 1464: ص 0. 


144 الباب الرابع: القلب والابدال والنحت وصلتها بالاشتقاق 


الظاهرة نفسها ينقلها من مجال العربية إلى مجال اللغة السامية الأم. وما يقال عن هذه 
الظاهرة يقال عن مزيدات الأفعال. 


الصلة بين النحت والاشتقاق في العربية : 


مما تقدّم أن اللغة العربية - في مجملها - لغة اشتقاقية لا نحتية2: وأن ما 
نراه فيها من ألفاظ منحوتة نحنًا حقيقيّاء كعبشمي وعبدري والبسملة والحمدلة وأضرابهاء 
قليل جدًا لا يكاد يتجاوز بضع عشرات من الألفاظ . 

فالنحت إذن غريب عن نظامها الاشتقاقي» ولا يصح لذلك أن يعدّ قسمًا من 
الاشتقاق فيها. وممًا يؤيد رأينا هذا أن جمهور لغويّينا القدامى لم يعتبروه من ضروب 
الاشتقاقء إذ أهمله ابن جني في بحوثه» وهو الذي توسع في مفهوم الاشتقاق إلى الحدّ 
الذي أضاف به إليه «الاشتقاق الأكبر». ولم يذكره صاحب المزهر بين ضروب الاشتقاق 
في الباب الذي .خضه بذلك2©0 بل أقرة له بابًا خاضًا ب:99. كما أهمله ابن الأثير حين 
تحدث عن الاشتقاق وقصره على «الصغيره منه و«الكبير»©. 

أضِف إلى ذلك أن الاشتقاق يقوم في أساسه على توليد لفظ 0 في 
سبيل استحضار معنى جديد: أما التحتتققرم على الستع بين النظين أو أكثر في سبيل 
الاختصار وحسبء دون تعيبر في المعنى. ومن ثم ليس النحت» في الواقعء سوى 
مظهر من مظاهر الاختوال في مقاطع الكلام؛ يتحكم فيه تغلب القيم الصوتية القوية: في 
لفظتين أو أكثرء على القيم الضعيفة واستئثارها بالسيادة في اللفظة المنحؤتة 0 
ويؤيد هذا ما يدعو إليه المحدثون من اللغويين» الذين يطلقون على النحت لفظة 
(هدادامةة) التي لا تعني أكثر من دمج وحدتين لفظيتين في وحدة واحدة؛ على سبيل 
الاختزال. وقديمًا قال ابن فارس. وهو المغرم بهذا الباب: «العرب تنحت من كلمتين 
كلمة واحدةء وهو جنس من الاختصار»0©. 


(1) انظر #هل العربية منطفية» - حاشية ص 149 
(0) المزهر ,1419/١‏ 

© انس /كم1. 

(4) المثل السائرء ص 800 

0 انر تعليي مرا كامل على نحت :- الفلنشقة اللقزية اناق من /1- 
(5) الصاحبي في فقه اللغة ص 777. 


جمعت في هذا الكتاب بين ما يتصل بالاشتقاق من أمورء وما بمخطيع اله بجع 
أحكام؛ وحاولت الخروج من ذلك بنظرية عامة تتناول أصوله. وفيما يلي موجز يتضمّن 
أهم ما انتهيت إليه فيه من نتائج: 

١‏ - ليس من اليسير أن نحدّد الزمن الذي استعملت فيه لفظة «اشتقاق» لأول مرّة 
بمعناها الاصطلاحي؛ ولا أن نحدّد الطريق الذي سلكته وهي تنتقل من معناها الأصلي 
المتصل بالصّدع إلى معناها المجازي الخاص بتوليد الكلم» فالمتتبع لهذه اللفظة تتبعًا 
زمنيًا في معاجمناء وفيما وصل إلينا من كتب رجال الاشتقاق» وكتب اللغةء والنحوء لا 
يظفر بذلك؛ وكل ما يستطيع الظفر به هو أن أقدم مفهوم لها يتصل ببحثنا يقوم على أخذ 
لفظة من أخرى وحسبء دونما تحديد لما بين اللفظتين من صلة. 

ومن الطبيعي أن يسبق النحويون اللغويين إلى تحديد هذا المفهوم» فطبيعة عملهم 
تقوم على القياس» والقياس يوجب التحديد. ومن ثمّ عمدوا إلى تحديد الصلة اللفظية 
والمعنوية بين المشتق والمشتق منه. فقصروا الأولى منهما على الموازين المعروفة التي 
تُصاغ عليها المشتقات» وحدّدوا المعنوية بتلك الجوانب الخاصّة؛ من فاعلية ومفعولية 
وزمانية ومكانية. . الخ؛ وغدا الاشتقاق عندهم مقصورًا على بحث المشتقات المعروفة. 

أما اللغويون فقد ظلُوا على خلاف في الاشتقاق من حيث تحديده ومداه. ولئن 
كان هذا الخلاف لم يتعدّ نطاق الكلمات المتناسبة في اللفظ والمعنى وترتيب الحروف 
(الاشتقاق الصغير) حتى أواخر القرن الرابع الهجري. فقد تعدّى ذلك منذ هذا التاريخ 
حين أضاف إليه ابن جني القلب اللغري (الاشتقاق الكبير)» وأضاف إليه الحاتمي 
الابدال اللغوي (الاشتقاق الأكبر)؛ ونسب إليه عبدالله أمين حديئًا باب النحت (الاشتقاق 
الكُبّار) . 


ومفهوم الاشتقاق الذي أخذت به في هذا الكتاب يتفق» من حيث المدى. مع 
8 


م الخاتمة 


مفهومه عند قدامى لغويّينا قبل ابن جني والحاتمي» ويتلاءم» من حيث التحديد» مع 
مفهومه في علم اللغة وفيما نعلم من لغات حيّة؛ وهو يتلخص في أن الاشتقاق أخذ لفظ 
من آخر آصل منه يشترك معه في الأحرف الأصول وترتيبهاء ويتناسب وإياه في المعنى. 

” - والاشتقاق ظاهرة لغوية؛ تمد الانسان بألفاظ جديدة كلّما دعت الحاجة. وقد 
رَقَدَ العربٌ بكثير من المصطلحات حين اضطرتهم حياتهم الحضارية إليها 

- وهو كأية ظاهرة لغوية أخرى» خاضع لتأثير البيئة» فهي التي تحدّد دواعيه: 
وتقرّر - إلى حدٌ بعيد - النشاطات الخاصة المتصلة به. 

ومن ثمّ فقد تأثّر الاشتقاق العربي بالبيثة العربية في الجزيرة وخارجها: 

ففي الجزيرة. كان العرب قبل الاسلام يحيون حياة بسيطة لا تستدعي اشتقاق 
الكثير من الألفاظ الجديدة. وكانوا يعرفون لغتهم بالسليقة» فلم تكن هنالك حاجة 
لمدارستها والبحث في أصول اشتقاقها. ثم إِنَ قلّة اتصالهم بالعالم الخارجي آنذاك 
جعلت أبنيتهم الاش تختلف مع الزمن عن نظائرها عند الأمم السامية الأخرى التي 
اتصلت به اتصالا وثيقًا.. ومن جهة أخرىء أدّى اتساع بلادهم وكثرة ما يعترضها من 
صحار واسعة؛ إلى ظهور لهجات مختلفة بينهم كان اعتمادها على المشافهة سبيًا في 
استفحال أمرها. وعلى الرغم من أن ظهور القرآن الكريم أدّى إلى الحدّ من هذه 
اللهجات» فقد ظل ما بينها من فروق مصدرًا للاختلاف وكثرة الشوارد في المسائل 
الاشتقاقية. أضف إلى ذلك أن ما كان بين بعض هذه اللهجات من إبدال في الحروف» 
وقلب لهاء أدى إلى الترسع في هذين البابين فيما بعدء وفسح المجال أمام بعض 
اللغويّين لأن يعتبروهما من ضروب الاشتقاق نفسه. 

وكان ظهور الاسلام حدئًا هامًا في تاريخ العرب اللغوي. فقد كان في نزول القرآن 
الكريم وتدوينه ما أدَى إلى استقرار 7 الاشتقاقية الواردة فيه» إذ وضع أمام 
العرب» على اختلاف لهجاتهم: مثلا أعلى في البلاغة واشتقاق الكلم. أضف إلى ذلك 
أن مجيء الاسلام أدّى إلى إكساب كثيرٍ من الألفاظ المشتقّة معاني جديدة لم يكن 
للعرب عهد بها . 

أما خارج الجزيرة» فقد استطاع العرب أن ينشئوا في خلال قرن واحد دولة عظيمة 
تمتد من المحيط الأطلسي إلى تخوم الصين. وكان الجناح الشرقي لهذه الدولة أوفر 
حظًَا هن عيره:من جيك الرقيي»: إذ كان ملتتن حتضارات عريقة أبرزها الفارسية والهندية 
والرومية. وكانت تقوم فيه بعض المدارس التي تُدَرّس فيها الفلسفة اليونانية والطب 


الاشتقاق لخن 


اليوناني والهندي بصورة خاصة؛ وتقيم بين سكانه طائفة من السريان عكفت على ترجمة 
أهم آثار لليونان الفكرية. 

واستهوى هذا الجزء من العالم العرب فنزحوا إليه» واختلطوا بسكانه الأعاجمء 
وأسهموا معهم في بناء حضارة عتيدة هي حصيلة الحضارات المختلفة التي قامت عليها. 
وأدى هذا الاختلاط: من جهة أخرى؛ إلى شيوع اللحن وفساد ملكة اللغة» مما آل إلى 
تدوين النحو واللغة خشية على لغة القرآن الكريم. 

وعملت الحياة الحضارية الجديدة على ظهور رغبة جامحة لاشتقاق ألفاظ تعبّر 
عنها. ولم يكن ظهور مثل هذه الرغبة غريبًا بعد تدوين اللغة والنحو. فتدوين اللخة وضع 
بين يدي العايم المادة الأوليّة التي يستطيع الاشتقاق منهاء وتدوين النحو وضع أمامه 
الأسس التي يشتق بيمؤْجَبهاء والحياة الجديدة فرضت عليه حاجات توجب الاشتقاق. 
ولئن حدٌ ظهور نظرية «التوقيف» في اللغة من نشاط بعض رجالها في هذا الميدان: فقد 
بقيت العوامل الداعية إليه تعمل عملها ولا سيما في مجال المصطلحات العلمية 
والفلسفية. 

واستمر النشاط في الأدب الاشتقاقيَ. تحدوه الحاجات الجديدة» وتستحثه 
الدراسات القرآنية» حتى بلغ أوجه في القرنين الثالث والرابع الهجريين حين ظهرت 
طائفة من أعلام اللغة ألفت فيه؛ كالأصمعي والأخفش والمبرّد والزججاج وابن دريد. 
ولكنّ جلّ تواليف هؤلاء قد طويت مع الزمن. 

؟ - ودعت البحوث الاشتقاقيّة منذ القديم إلى التفكير في أصل الاشتقاق» فقامت 
في ذلك نظريتان: نظرية أهل البصرة التي تقول إن المصدر هو الأصل وأن الفعل مشتقٌ 
منهء ونظرية أهل الكوفة التي تقول بعكس ذلك. 

وقدّر للنظرية البصرية أن تسود أوساطنا اللغوية قديمًا وحديًا. غير أن سيادتها في 
رأبيء لا تقيم دليلًا على سلامتها التامة» إذ تتنافى» من حيث المبدأء وعلم اللغة الذي 
يفترض انتقال الألفاظ في تطوّرها من المحسوس إلى المجرّد لا العكس. وهي. فوق 
ذلك» تمثل فكرة فلسفية متأثّرة إلى حدٌّ بعيد بنظرية المُّل عند أفلاطون. 

أما النظرية الكوفية» فعلى الرغم من أنها تبدو أقرب من الناحية العملية فإنها في 
الواقع لا تمثل غير جانب واحد من جوانب الاشتقاق في اللغة» ومن ثمّ كان الأخذ بها 


من قبيل التعميم والتحكّم. 


5-5 الخاتمة 


ه - ولعلّ هذا هو الذي دعا الأستاذ عبدالله أمين إلى أن يطلع بنظرية جديدة 
مفادها أن جميع المشتقات» ومعها المصدر. مشتقة من الفعل» بعد اشتقاق الفعل من 
أصل المشتقات» وهو الأسماء الجامدة وأسماء الأصرات 

وقد دحضنا هذه النظرية لأسباب منها أنها تمثّل أيضًا بعض جوانب الاشتقاق في 
العربية: لا جميعهاء وأنها تتجافى» من حيث المبدأء» وطبيعة اللغة التي يصير إحداث 
الألفاظ الأصيلة فيها عادة بشكل تلقائي مرتجل يخضع لحاجات الانسانء ولا يتقئد 
بوجوب سبق اسم لفعلء أو تأخره عنه - على الأقل بعد انقضاء زمن على بدائيته. 

- والذي نذهب إليه هو أن ما ورد من نظريات إثما قام على تعميم أحكام 
جزئية» وأن أصل الاشتقاق عندنا لا يقتصر على جميع ما افْتَرَضْتْء بل يتعدى ذلك إلى 
الأسماء المشتقة نفسها والحروف. ومذهبنا هذا منتزع من واقع اللغة بأسرهاء يأخذ بعين 
الاعتبار جزئياتها ليصوغ منها كلا تبنى عليه نظرية عامّة. ويتلخّص هذا المذهب فيما 
يلي: 

أ - إن أصل الاشتقاق في العربية ليس واحدّاء فقد اشتق العرب من الأفعال 
والأسماء (الجامد منها والمشتق)؛ والحروف؛ ولكن بأقدار تقل حسب هذا الترتيب. 

ب - إن ما ندعوه بالمشتقات - بما فيها المصادر - قد أشتقّ من الأفعال بصورة 
عامّة. 


ج - إن هذه الأفعال قد تكون أصيلة مرتجلة. وقد تكون اشتقت من أسماء 
جامدة» أو ما يشبه الأسماء الجامدة من أسماء الأصوات والحروف. 

وقد أقمنا الدليل على نظريتنا هذه بشواهد نضَّيّة ومعجميةء ووجدناها تامة 
الانسجام» من الناحية العملية» مع شتّى ضروب الاشتقاق. 

- إلى جانب هذه النظريات التي تعتمد الكلمة أساسًا للاشتقاق» قامت نظرية 
أخرى تغتمد الجذر أساسًا له. والجذر افتراض لغوي يتكوّن من الحروف الأصول التي 

تشترك فيها الألفاظ التي تنتمي إليه. ويبدو أن أول من اعتمده أساسًا لتصنيف الكلم 
وإظهار ما بينها من وشائج في العربية الخليل بن أحمد وهو يخطط لكتاب العين. ويبدو 
كذلك أنه تأثر الستسكريتية في ذلك. 

وقد عقدنا فصلا خاصًا بالجذور تحدثنا فيه عن مفهوم الجذرء والنظريات التي 
قيلت فيه» والصلة التي تربط بينه وبين ما ينتمي إليه من ألفاظ. وأبنًا كيف أن هذه الصلة 


الاشتقاق 0 
قد تكون مفترضة غرضها تيسير وضع الكلمات في المعاجم. وقد تكون حقيقية تتمثل 
فيها الآصرة المعنوية التي تربط بين المشتقات وأصولها. وأبنًا كذلك كيف أن هذه الصلة 
تتراوح بين التوافق والتخالف؛ حتى في المشتقات نفسها. وعزونا هذا في المشتقات إلى 
أسباب منها اختلاف اللهجات وتطور المعاني. 

ونجم عن النظرية الجذرية نظريتان فرعيتان: الأولى تعتبر الجذر الثنائي أصلًا 
لمعظم الألفاظ العربية على الأقل» وتدعى النظرية الثنائية؛ والثانية تعتبر الجذر الثلاثي 
أصلًا لمعظم هذه الألفاظ. وتدعى النظرية الثلاثية . 

4 - والنظرية الثنائية نظرية محدثة نرجح أنها كانت صدى لبحوث بعض علماء 
اللغة الأوروبيين في القرن التاسع عشر حين كانوا يحاولون رد الألفاظ السامية والآريّة 
إلى أصغر وحدة ممكنة لاثبات وحدة أصلها. 

وممّن قالوا بهذه النظرية: الشدياق: وزيدان» والكرمليء ومرمرجيء والعلايلي. 
وهؤلاء يتفقون على المبادئ العامة للنظرية: وإن كانوا يختلفون في تفاصيلها. ولعلٌ 
أشدهم حماسًا لها مرمرجي الذي اتخذ من الألسن السامية أساسًا لشواهده. 

وعلى الرغم من أننا أثبتناء عن طريق المقارنات اللغوية وغيرهاء انتماء طائفة من 
الألفاظ العربية» كالأفعال الثلاثية المضاعفة؛ وكثيرًا من الأفعال الرباعية المضاعفة» 
وبعض الأسماء المتمكنةء إلى أصول ثنائية - خلاقًا لما قاله قدامى لَغويّينا من ثلاثية 
أصول هذه الألفاظ - أقولء على الرغم من هذا دحضنا النظرية الثنائية لأسباب كثيرة 
منها أن ما أثبته أصحابها من عشرات الشواهد لا يكفي لاقامة نظرية تنتظم ألوف 
الألفاظ. ومنها أيضًا أنها تنخذ المنطق أساسًا للتطور اللغوي. وهذا خطأ لأن التطور 
اللغوي عمل معقّد متداخل؛ ولو كان اختراع الكلام يتدرج بالنسبة لعدد حروفه لسبقت 
الحروفٌ التي لا معاني لها في ذاتها الألفاظً التي تُعطيها هذه المعاني. أضِف إلى ذلك 
أن المنطق حادث في حياة الانسان بعد أطوار كثيرة مرّت به قبل تحكّمه فيه وخضوعه له. 

4 - أمَا النظريّة الثلاثية فقديمة العهدء, ترجع إلى الخليل بن أحمد على ما يبدو. 
وقد استهوت اللغويين القدامى فانّخذوا منها أساسًا لتصنيف الألفاظ وترتيبها في 
المعاجم. وتمسك بها الكوفيون دون تحفّظ» بينما أخرج منها البصريون الأفعال الرباعية 
المجرّدة» والأسماء الرباعية والخماسية. 

ويميل الكثيرون إلى الأخذ بهذه النظرية في الوقت الحاضرء لأنها تعكس ما جاءت به 
كتب اللغة والنحو الأصول. ولأنها تتفق وأصول الألفاظ في اللغات السامية الأخرى. 


ومع الخاتمة 


٠‏ - ولم نقف عند هذا الجانب النظري للاشتقاق بل تعدّيئا ذلك إلى جانبه 
العملي فبحثنا مفضّلًا في طرقه وأحكامه وقد استهللنا هذا البحث بتمهيد في طرق 
الاشتقاق كما رواها السيوطي في المزهر»ء وأبنا كيف أن هذه الطريق تفتقر إلى الدقة 
والحصرء وأنها لا يمكن إِلَّا أن تكون كذلك ما لم يُحَدَدَ نوع المشتقّ والمشتقٌ منه ويييّن 
ما بينهما من اختلاف في البنية. وعلى ذلك قسّمنا بحثنا في هذا الموضوع إلى فصول 
يتجاوب مع هذا المبدأ وينسجم مع ما كنا قد ذهبنا إليه في أصول 


وم 
الاشتقاق 

وذكرنا في الفصل الأول: المجرد والمزيد» وحروف الزيادة» وأسبابهاء ووسائل 
معرفتهاء وصلتها بالاشتقاق. 

وتناولنا في الثاني اشتقاق الأسماءء وبدأنا باشتقاقها من الأفعال» فذكرنا المشتقات 
فيها: المصامر»: :ودونا عل .ما استطعنا الوقؤف خليه من أنتكاتها: المققة 
١‏ » وأدلينا برأينا فيما يحتمل رأيًا شخصيًا من قضاياها: ككثرة الشوارده 
فيها والاحتمالات. ودوران الكثير من أبنيتها القياسية في دائرة السماع. وكثرة أوزان 
مصادر الثلاثي واضطرابها . 

ثم انتقلنا إلى اشتقاقها من الأسماء ذاتها. وهنا تحدثنا عن المصدر الصناعي. 
وجمعنا ما استطعنا العثور عليه في كتب اللغة والمعاجم من شواهد لأسماء اشتقّها 
العرب من أسماء أخرى؛ ونسبنا هذه الشواهد إلى أوزائهاء وهي فاعِل (كنابل»» وفَعّال 
(كجئال)» ومَفْعَلَّة (كمبطخة)» وأفعل (كَلَيلٍ أليل) 

وأتينا بعد ذلك إلى اشتقاق الأسماء من الحروف. واستشهدنا على وجوده على 
الرغم من ندرته. 

وذكرنا في الثالث اشتقاق الأفعال؛ فبدأنا باشتقاقها من الأفعال ذاتها (المزيدات)» 
وتحدثنا عن نشأة الفعل» وذكرنا الأوزان المجردة والمزيدة» والأوزان الملحقة» 
وخصّصنا مبحمًا للإلحاق درسناه فيه دراسة مسهبة خرجنا منها بنتائج أهمّها أن بعض 
أوزانه ليست من بابهء وأن نسبتها إليه نسبة خاطثة. ثم تحدّثنا عن معاني حروف الزيادة» 
ودرَّنْا كل ما استطعنا العثور عليه في كتب النحو واللغة من معانٍ لكل من المزيدات» 
ولاحظنا ما بين هذه المعاني من معاظلة أحيانّاء وعزونا ذلك إلى القدم واختلاف 
اللهجات. 

ثم انتقلنا إلى اشتقاقها من الأسماء. وهنا حاولنا أن نستنبط من شواهد عدّة 


الاشتقاق 585 


جمعناها من المعاجم وكتب اللغة الطرق التي استخدمها العرب في هذا الاشتقاقء 
والأوزان التي أكثروا من اللجوء إليها فيه. 

ثم عرّجنا على اشتقاق الأفعال من الحروفء. واستشهدنا على وجوده أيضًا على 
الرغم من قلته. 

وتحدّثنا في الفصل الرابع عن نوع من الاشتقاق لا يجري على طرق الاشتقاق 
المعروفة أطلقنا عليه «الاشتقاق غير المطّرد». ويبدو أن جمهور النحاة لم يعنوا بهذا 
النرع من الاشتقاق عناية كافية لأنه لا يعتمد القياس» والقياس أساس علمهم. ولكثرة ما 
يوجد هذا النوع بين الأسماء درسنا أبنيتها على ضوئه. وتبيّن لنا من خلال ذلك أن أكثر 
ما تنتظمه هذه الأبنية من شواهد ُمِيّت إلى الاشتقاق إِنّما هو من قبيل الصفات. غير أن 
هذه الصفات ليست من باب الصفة المشبهة» ولا هي على أوزانها المعروفة» وإنما هي 
على أوزان مغايرة جاءت بقصد زيادة المعنى» أو المبالغة فيهء في الغالب. وتبيّن لنا 
كذلك أن بعض هذه الأبنية تمثل ظاهرة خاصة» درسناهاء وأن بعضها تشترك شواهده 
في معنى معيّن استقصيناه. وخرجنا من ذلك بنتاك لدل.سن أعثها نتي مازيدعيه يسفن 
الباحثين من أن ميم «قغلم» في مثل رُرْكُم وشَدْقَم وصِلْدِم ذات صلة بشارة الجمع في 
العبرية»؛ وترجيح أن تكون هذه الميم أصلا هي الميم الكاسعة التي كانت تتخذ 3 
للتنوين في السبئية . 

وأشرناء فوق ذلك؛ إلى ما دخل هذا الموضوع من تخليط في القديمء ولا سيما 
فيما يتصل بالألفاظ المعرّبة التي نسبت خطاً 
الشواهد. 1 

١‏ - ولم نشأ أن ننهي بحثنا في الاشتقاق دون أن نعرض لما نسبه بعضهم إليه من 
قلب وإبدال لغويين ونحت. وعلى ذلك درسنا هذه الموضوعات دراسة مُمّصّلة توصلنا 
فيها إلى حقيقتها وأثبتنا أنها ليست منه. فإدخال الأول والثاني منها في حظيرت * 
عليه وجود قيمة دلاليّة خاصة لكلّ حرف من الحروف العربية لا يضيرها تغيّر موقع 
الحرف في اللفظة أو تغييره بحرف آخر من مخرجه. أضِف إلى ذلك أن هذين البابين 
يؤولان في الغالب إلى الترادف في الألفاظ» وليس الترادف هدقًا للاشتقاق. أمّا الثالث 
فهر يؤدَي إلى توليد معنى جديد كما هو شأن الاشتقاق» وإنما يهدف إلى اختصار لفظين 
أو أكثر وحسبء دون مساس بالمعنى. 


ع 


3 الخاتمة 

هذه هي الخطوط العريضة للبحث. ولعلٌ من الطبيعي أن لا تبدو قيمة ما يتوصّل 
إليه المرء من نتائج» في مبحث ماء من خلال موجز لهذا المبحث بقدر ما تبدو من 
خلال المبحث ذاته. ذلك لأن في الجزئيات التي يفترض حذفها في الموجز قد تكمن 
العناصر التي تدعم رأيًا أو تنقض آخرء كما تبدو الشواهد التي تعزّْز فكرة أو تدحض 
أخرى. ويخيّلٍ إليّ أن مَكَلَ هذه الجزئيات مل الخطوط الدقيقة التي يضعها الرسام على 
صورته في اللّمَمَاتَ الأخيرة لِيُكِْبّها لملامح المميّرة» وينقلّها من عالم الجمود إلى 
عالم الحياة النابض. 


)١(‏ العربية: 


ابن أبي أصيبعة 
ابن الأثير 


ابن الأنباري 


أبن :العاجب 


الَصَادِ وَالتَاصِع 


أ - الكتب 


: أبو العباس أحمد - عيون الأنباء في طبقات الأطباء. المطبعة 


الوهبية. القاهرة (1487 م). 


: ضياء الدين أبو الفتح نصر الله بن محمد - المثل السائر. المطبعة 


المصرية ببولاق (1185ه). 


: أبو البركات عبد الرحمن بن محمد - 


- أسرار العربية. 
مطبعة الترقي؛ دمشق (19897 م). 

ب - الانصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين 
والكوفيين (ط 07. 
المكتية التجارية. القاهرة (1908 م). 


: أبو الفتح عثمان - 


أ - الخصائص (” أجزاء). 
دار الكتب المصرية» القاهرة ١946051(‏ -1965م) 
ب - سر صناعة الاعراب (ط .)١‏ 
البابي الحلبي» القاهرة (1985 م). 
ج - المنصف» شرح لكتاب التصريف للمازني ( أجزاء» 
البابي الحلبي وأولاده» القاهرة (1904 - 1950 م). 


: أبو عمرو عثمان بن عمر - مجموعة الشافية من 'علمي الصرف والخط 


(خزآن) (وتحوي متن شافية ابن الحاجب: وعدة شروح لها منها شرح 
لالض 


الاشتقاق م 


الجاربردي ونقره كار). 
المطبعة العامرة» إستانبول 181١(‏ - ١171ه).‏ 

ابن خالويه2 : أبو عبدالله الحسين بن أحمد - كتاب ليس في كلام العرب. 
مطبعة السعادة. مصر (/اا8١ه).‏ 


ابن خلدون 2 : مقدمة ابن خلدون (جزءان). 
مطبعة الكشاف» بيروت (بدون تاريخ). 
ابن دريد بكر محمد بن الحسين - 


أ - الاشتقاق (جزءان). 
الخانجي» القاهرة (1988 م). 
ب - جمهرة اللغة ( أجزاء + فهارس). 
مطبعة مجلس دائرة المعارف» حيدرأباد الدكن -١44(‏ 
لاه 
ابن الزملكاني : كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم - التبيان في علم البيان 
(تحقيق الدكتور أحمد مطلوب والدكتورة خديجة الحديثي). 
مطبعة العاني يغداد (1954م). 
ابن الشكيت : أبو يوسف يعقوب بن إسحق - 
أ -إصلاح المنطق. 
دار المعارف» القاهرة (1954 م). 
ب - القلب والابدال (ص " - 55 من كتاب الكئز اللغري. 
انكر اأوست عقر 
المطبعة الكاثوليكية» بيروت (1907 م). 
أبن سيده : أبو الحسن علي بن إسماعيل - المخصص ١7(‏ جزة!). 
المطبعة الكبرى الأميرية بولاق 18150 - 1891 ه). 
ابن عقيل : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (جزءان). 
مطبعة السعادة» مصر (19819 - 1948 م). 
ابن فارس العبا 
أ - الصاحبي في فقه اللغة. 


يننا 


ابن قتيبة 


ابن القطاع 


ابن القوطية 


ابن المعترٌ 


ابن منظور 
ابن النديم 


ابن هشام 


المَصَادِر وَالمَرَاجِع 
المكتبة السلفية» القاهرة 191١(‏ م). 
ب - مجمل اللغة. 
مطبعة السعادة» القاهرة ١9849‏ م). 
ج - معجم مقاييس اللغة (5 أجزاء). 
دار إحياء الكتب العربية» القاهرة (155 - الا8١ه).‏ 


: أبو محمد عبدالله بن مسلم - 


أ - أدب الكاتب. 
المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة (155 ه). 
ب - الشعر والشعراء (ط ؟). 
(صبّحه وعلق على حواشيه مصطفى السقا). 
المكتبة التجاريةء القاهرة .)١915(‏ 


: أبو القاسم علي بن جعفر - كتاب الأفعال (7 أجزاء) . 


مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدرأباد الدكن (150 - ا 
بعةا دائرا كن 
ه). 


: أبو بكر محمد بن عمر - كتاب الأفعال. 


(حرره أغناطيوس غويدي). 
ليدن» بريل (1884 م). 


: أبو العباس عبدالله - كتاب البديع. 


(تحقيق كراتشقرفسكي). 
لوزاك؛ لندن 1١95(‏ م). 


: أبو الفضل محمد بن مكرم - لسان العرب ١5(‏ جزءًا) 


دار صادر؛ بيروت (1980 -1935 م). 


: أبو الفرج محمد بن إسحق - الفهرست. 


المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة ١88(‏ ه) 


: جمال الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف. 


أ - شرح شذور الذهب (ط 6). 
المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة (1987 م). 
ب - مغني اللبيب (جزءان). 


الاشتقاق 
ابن يعيش 
أبو ريده 
إخوان الصفا 
الأزهري 


الأستراباذي 


7 
المكتبة التجارية الكبرى» مصر ١85(‏ ه). 
: موفق الدين يعيش بن علي - شرح المفضل للزمخشري ٠١(‏ أجزاء). 
إدارة الطباعة المنيرية» مصر (بدون تاريخ). 
: محمد عبد الهادي - الكندي وفلسفته. 
دار الفكر العربي» القاهرة (1950 م). 
: رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء (4 أجزاء). 
دار بيروت ودار صادر للطباعة والنشرء بيروت (1481 م). 
: خالد بن عبدالله - شرح التصريح على التوضيح لألفية ابن مالك 
(جزءان). المطبعة البهمية المصرية (0١؟١‏ ه). 
: رضي الدين محمد بن الحسن- 
أ - شرح شافية ابن الحاجب (4 أجزاء). 
مطبعة حجازي» القاهرة (1184 ه). 
ب - شرح كافية ابن الحاجب. (جزءان). 
الشركة الصحافية العثمائية» إستائبول (١71١ه).‏ 
: أبو الحسن علي بن محمد - شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» 
المسمّى «منهج السالك إلى ألفية ابن مالك» (7 أجزاء) . 
(حققه محمد محي الدين عبد الحميد). 
مكتبة النهضة المصرية» مصر 1988 م). 
: سعيد - في أصول النحو (ط 07 
مطبعة الجامعة السورية: دمشق (19819 م). 
: أحمد- 
أ -فجر الإسلام (ط ؟1) 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة (*197 م). 
ب - ضحى الاسلام (7 أجزاء). 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة (1974 م). 


: عبدالله - الاشتقاق. 


للا 


المَصَادِر وَالمَرَاجِع 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة (1485 م). 


: إبراهيم - 


1 -دلالة الألفاظ. 

مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة (1988 م). 
ب - من أسرار اللغة. 

مكتبة الأنجلو مصرية» القاهرة 181١(‏ م). 


: دولاسي ايفائز - انتقال علوم الاغريق إلى العرب. 


(ترجمة متى بيئون ويحيى الثعالبي). 
مطبعة الرابطة» بغداد (19808 م). 


: التطور النحوي للغة العربية. 


مطبعة السماح» القاهرة (1959 م). 


: كارل - تاريخ الأدب العربي. 


(ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار) . 
دار المعارف بمصرء القاهرة (ج ” - 1951 م). 


: بطرس - محيط المحيط (جزءان). 


(نسخة مصورة عن طبعة سئة 141/٠‏ 6 
مكتبة لبنان» بيروت (بدون تاريخ). 


: عبدالله البستان (جزءان). 


المطبعة الأميركانيّة» بيروت (19597 م). 


: محمد علي الفاروقي - كشف إصطلاحات الفنون 


جمعية البنجال الآسيوية» كلكته (1455 م). 


: أحمد - أسرار العربية. 


لجنة نشر المؤلفات التيمورية» القاهرة (4 ١99‏ م). 


: أبو منصور عبد الملك بن محمد - فقه اللغة 


مطبعة بي #للاط وأولاده؛ باريس (1851 م). 


: أبو العباس أحمد - 


أ - فصيح تعلب. 1 
(نشر وتعليق محمد عبد المنعم الخفاجي). 


الاشتقاق 


الحصري 


الحملاوي 


لدلفن 
مكتبة الترحيد» القاهرة (1949 م). 

ب - مجالس ثعلب (جزءان) (ط ؟). 
دار المعارف» القاهرة 1١95٠9(‏ م 


: الشريف علي بن محمد - التعريفات. 


المطبعة الخيرية» القاهرة ١05(‏ ه), 


: مصطفى - المباحث اللغوية في العراق. 


معهد الدراسات العربية العالية: القاهرة (1488 م). 


أبق متيو مويتوب بن اعند - التدكب من اللقلام الأنيتي. 


دار الكتب المصرية» القاهرة (1751 ه). 


: أبو نصر إسماعيل بن حمّاد - تاج اللغة وصحاح العربية. 


(جزءان). بولاق» (1587 ه). 


: الدكتور فيليب (وجرجيء إدوار؛ وجبورء جبرائيل) - تاريخ العرب 


(مطوّل) (" أجزاء) . 


دار الكشاف» بيروت (:196 --19845 م). 
: الدكتورة أبثية الصرف في كتاب 
مكتبة النهضة» بغداد (1950 م). 


: الدكتور تمام - مناهج البحث في اللغة. 


مكتبة الأنجلر مصرية» القاهرة (19884 م). 


: عبّاس - النحو الوافي (4 أجزاء). 


دار المعارف» القاهرة (1959 - 1954 م). 


بلغة في أصول اللغة. 

مطبعة الجوائب» القسطنطينية (1795 ه). 
ب - العلم الخمّاق في علم الاشتقاق . 

مطبعة الجوائب» القسطنطينية (1745 ه). 


: ساطع - آراء وأحاديث في اللغة العربية. 


دار العلم للملايين» بيروت (1998 م). 


: أحمد - شذا العّرف في فن الصرف (ط .)١5‏ 


يلض 


حمودة 


درويش 
دريان 


دي بور 


الرازي 


الرافعي 
الراوي 
رضا 


الرومي 


المَصَاوِر وَالمَرَاجِع 
البابي» القاهرة (1957 م). 
عبد الوهاب - القراءات واللهجات. 
مكتبة النهضة المصرية» القاهرة (19458 م). 


: أبو محمد عبدالله بن محمد - سر الفصاحة. 


(تحقيق علي فوده) . 
مكتبة الخانجيء القاهرة (1975 م). 


: شهاب الدين أحمد - شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل. 


مطبعة السعادة» القاهرة (158 ه). 


: الشيخ محمد - حاشية الخضري على شرح ابن عقيل (جزءان) (ط 


ا 
المطبعة الأزهرية» مصر (1975 م). 


: عبدالله - المعاجم العربية. 


مطبعة الرسالة» القاهرة (1485 م). 


: يوسف - كتاب الاتقان في صرف لغة السريان. 


المطبعة العلمية ليرسف صادر؛ بيروت (1937 م). 


: تاريخ الفلسفة في الاسلام (ط 4). 


(ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة). 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 19810 م). 


: أبو حاتم أحمد بن حمدان - كتاب الزينة في الكلمات الاسلامية 


العربية (جزءان). (ج١‏ - مطابع دار الكتاب العربي» القاهرة /اه9١‏ 
م). (ج ١‏ - مطبعة الرسالة» القاهرة 198248 م). 


: مصطفى صادق - تاريخ أدب العرب (7 أجزاء) (ط 0. 


المكتبة التجارية» القاهرة ١404(‏ م). 


: طه - تاريخ علوم اللغة العربية 


مطبعة الرشيد» بغداد ١949(‏ م). 


: أحمد - معجم متن اللغة (0 أجزاء) . 


دار مكتبة الحياة» بيروت (1948 م). . 


: ياقوت - (شهاب الدين أبو عبدالله بن عبدالله) - معجم الأدباء 7١(‏ 


الاشتقاق 


الزبيدي 


الزبيدي 


الزيجاج 


الزبجاجي 


الزمخشري 
الزوزني 


زيدان 


لضن 
جزءا). 
(تحقيق أحمد فريد رفاعي). 
دار المأمرن» القاهرة (5 198 - 1948 م). 


: أبو بكر محمد بن الحسن - طبقات النحويين واللغويين. 


مطبعة سامي الخانجي» القاهرة (1184 م). 


: محب الدين أبو الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي - 


تاج العروس من جواهر القاموس ٠١(‏ أجزاء). 
المطبعة الخيرية» مصر ١1":5(‏ - 101 ه) 


و أبو إسحق إبراهيم محمد - كتاب فعلت وأفعلت. 


(نشر وتعليق محمد عبد المنعم الخفاجي) 
مكتبة التوحيدء مصر (1444 م). 


: أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحق - 


أ - الايضاح في علل النحو. 
مطبعة المدني القاهرة (1489 م). 

ب - اشتقاق أسماء الله تعالى وصفاته (مخطوط). 
دار الكتب المصرية» ” لغة ش. 


: أبو القاسم محمود بن عمر - أساس البلاغة (جزءان). 


مطبعة محمد مصطفى» مصر ١91/(‏ ه). 


: الحسين بن أحمد - شرح المعلقات السبع . 


دار صادر ودار بيروت» بيروت (/194 م 


: جرجي - 


1 - تاريخ آداب اللغة العربية (4 أجزاء). 
مطبعة الهلال بمصر (1975 م). 

ب - الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية. 
(مراجعة وتعليق الدكتور مراد كامل). 
دار الهلال» القاهرة (بدون تاريخ) . 


01 


السيوطي 


الشدياق 


الصبّان 


المَصَّادِر وَالمَرَاجِع 
ج - اللغة العربية كائن حي. 
(قدّم له وعلّق عليه الدكتور مراد كامل) . 
دار الهلال» القاهرة (بدون تاريخ). 


ع الدكتور محمد - علم اللغة. 


دار المعارف بمصرء فرع الاسكندرية (1955 م). 


: أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر - مفتاح العلوم. 


المطبعة الميمنية» القاهرة (114 ه). 


: أبو بشر عمرو - الكتاب (جزءان). 


المطبعة الكبرى الأميرية» بولاق (1715ه). 


: جلال الدين - 


-الأشباه والنظائر (4 أجزاء). (ط ؟). 
دائرة المعارف العثمانية» حيدرآباد الدكن (115ه). 
ب - الاقتراح في علم أصول النحو (ط ؟). 
دائرة المعارف العثمانية؛ حيدرآباد الدكن (1789 ه). 
ج - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. 
مطبعة السعادة؛ القاهرة ١1"55(‏ ه). 
د - المزهر في علوم اللغة وأنواعها (جزءان). 
(شرحه وضبطه وعلّق حواشيه محمد جاد المولى» ومحمد 
أبو الفضل إبراهيم» وعلي البجاوي). 
دار إحياء الكتب العربية» القاهرة (بدون تاريخ). 
ه - همع الهرامع (جزءان». 
مطبعة السعادة 1731 ه). 


: أحمد فارس - 


- الجاسوس على القاموس. 
الجوائب (القسطنطينية): (1199 ه). 
ب - سر الليال في القلب والابدال. 
الآستائة (174 ه). 


: أبو العرفان محمد بن علي - حاشية الصبّان على شرح الأشموني (7 


الاشتقاق 


3 أبق 


ا 


وات 
بولاق. (1180م). 


: الدكتور صبحي - دراسات في فقه اللغة. 


مطبعة جامعة دمشق. دمشق (:1945 6. 
بكر محمد بن يحيى - أدب الكتّاب. 
0 نة الأثري). 

المكتبة العربية: بغداد (141 ه). 


: عبدالله - مقدمة لدرس لغة العرب. 


المطبعة العصرية» القاهرة (بدون تاريخ). 


؛ الدكتور جواد - تاريخ العرب قبل الاسلام (4 أجزاء). 


المجمع العلمي العراقي: يغداد (1980 - 19868 م). 


: مصطفى - جامع الدروس العربية (" أجزاء) (ط 1). 


المطبعة العصرية؛ بيروت (198017 6 


: أبو نصر محمد بن محمد - شرح الفارابي لكتاب أرسطوطاليس في 


العبارة . 
معهد الآداب الشرقية» بيروت (1950 م6 


: عفيف الدين عبدالله بن أحمد - حدود النحو. 


كلكتاء (1449 م). 


: الدكتور ريتشارد - الفلسفة الاسلامية ومركزها في التفكير الانساني. 


(ترجمة محمد توفيق حسين). 
دار العلم للملايين؛ بيروت (1588م) 


: الخليل بن أحمد - كتاب العين. 


(نشر الأب أنستاس الكرملي) . 


: أنيس - 


ٌ - المدخل إلى اللغة العبرية 

الجامعة الأميركية» بيروت (1901 م). 
ب - نحو عربية ميسّرة. 

دار الثقافقء بيروت (19480 م). 


لقنا 


فندريس 


الفيروزأ بادي 


الفيومي 


اللغري الحلبي : 


المَصَادِر وَالمَرَاجِعْ 


: العربية» دراسات في اللغة واللهجات والأساليب. (نقله) إلى العربية 


الدكتور عبد الحليم النجار) 
مكتبة الخانجي» القاهرة (1981 م). 


: اللغة - 


(تعريب عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص). 
القاهرة (1960 م). 


: مجد الدين محمد بن يعقوب - القاموس المحيط (5 أجزاء). 


المطبعة الحسينية المصرية, )١8#:(‏ ه. 


: أحمد بن محمد المصباح المثير (جزءان) . 


المطبعة البهية المصرية 1٠0*(‏ ه). 


: أبو علي إسماعيل بن القاسم؛ الأمالي (جزءان. وذيل) . 


مطبعة دار الكتب» القاهرة (1975). 


: ابن مضاءء الرد على التحاة. 
: أبو الحسن علي بن يوسف - إنباه الرواة على أنباه النحاة (أجزاء) . 


دار الكتب المصرية» القاهرة ١980(‏ - 14048 م). 


: يوحنا - أصول الفلسفة العربية. 


المطبعة الكاثوليكية» بيروت (1988 م). 


: الدكتور مرادء نشأة الفعل الرباعي في اللغات السامية الحية. 


مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية» القاهرة (1955 م). 


: أنستاس ماري؛ نشوء اللغة العربية ونموّها واكتهالها. 


المطبعة العصرية» القاهرة (1978 م). 


: أبو البقاء الحسيني - الكليات. 


المطبعة العامرة» بولاق 17417 ه). 


أبو الطيّب عبد الواحدٍ بن علي -. 
أ - كتاب الابدال (جزءان). 


الاشتقاق 


المراغي 


مرهرجي 


يفضنا 


(حقّقه وشرحه عر الدين التنوخي). 
مطبوعات المجمع العلمي العربي» دمشق (1950 - 1951 
4 
ب - كتاب الأضداد في كلام العرب. 
(عني بتحقيقه عزة حسن) 
المجمع العلمي العربي: دمشق (1937 م). 
ج - مراتب النحويين. 
مكتبة نهضة مصرء القاهرة (19466 6 


: محمد - فقه اللغة, 


مطبعة جامعة دمشقء دمشق (1950 م). 


: أبو العباس محمد بن يزيد - الكامل ( أجزا . 


محمد علي صبيح وأولادة؛ مصر (1407 ه). 


: آدم - الحضارة الاسلامية في القرن الرابع المجري (جزءان) (ط 06 


(ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريده). 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 1940 م). 


: الدكتور مهدي - 


ا - في النحو العربي. 
المكتبة العصرية» صيدا - بيروت (1954 م). 

ب - مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة ان زه 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصر (1998 م 


: أحمد مصطفى؛ وعلي» محمد سالم 0 


4# 
المكتبة التجارية الكبرى» مصر (بدون تاريخ) 


5 ااام 


| - المعجمية العربية على ضوء الثنائية والألسنية السامية. 
مطبعة الآباء الفرنسيسيين» القدس (1989 م0 

ب - هل العربية منطقية 
مطبعة المرسلين اللبنانية» جونية - لبئان 19510 م6 


أييفنا المَصَادِر وَالمَرَاجِع 
المغربي : عبد القادر - الاشتقاق والتعريب. 
الجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة (19417 م). 
ثخله : رفائيل - غرائب اللغة العربية (ط ؟). 
المطبعة الكاثوليكية» بيروت (1489 م). 
وافي : الدكتور علي عبد الواحد - 
أ -علم اللغة (ط 0, 
مكتبة النهضة المصرية» القاهرة (1944 م). 
ب - فقه اللغة (ط 0). 
لجنة البيان العربي» القاهرة (1955 م). 


ب - المجلات 
١‏ - مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة (بحوث متفرقة في مختلف الأعداد). 


؟ - مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق. مجلد ١7‏ سنة 1888 - 1888م. ومجلد 
أ سه 975 


* - مجلة المقتطف» عدد يونيو» عام .194٠‏ 
- مجلة آفاق» بيروت» العدد الثالث» سئة 1484. 
5 - مجلة كلية الآداب؛ جامعة القاهرة» سنة 1957. 


نفض 


كناوتوناع نك لدكه5 ,كمصنوةر0 منانسفك8 قمة علاتصعة - ى.6 ,ومموق 
.1934 يقععتظ واتمره خمت] فروكين ‏ 


.عهقنوممآ 5ه «ردمآ عط - علو نمعل م111 رتم همق 
.1946 بامفهمة ,.قخآ متسيمتا ع معللخ عورمون 


(نطقة/17 .لا ترط لعنماقهده) معموممة عتطمتة عطا زه تمصصدية جر - .ظج رتمموعو 
.1862 بام فهمة بعتهويمل8 فد دصدتللة9 


لإسعفمعة طتفظ باءطمطولة ما اممموماعاط سمء همناترلا تالصو - ييه بتمارم 
.1 ,ردمكدم1 


.1955 .21.0 بأمق1 .كعناشدهمنة عتامتموءط 6 ممتاسل مم1 مخ - .شك بممعم هات 


كتلقه ةعس عمعتطمية عمنهمنا متتعاء» عمتامسسمع سشتمسسية - متتمدهة يتفاو 
/ 190 


.8م136 ,0 فامعصعاع. - برممتمي :ل بتع موقط 
.1888 بلهملا 216 ,تعمطتيهة 


.عتنالد0 فسة غطهنامم؟ رعهمنهممة - (قم) ,ط بعلمواع 
.1958 رقق76 ممعتطعن1 ذه واتعرع متا برمطتة نسم 


.كلولقهة لدمنادهوهازرزع ما دمتاعسل وهم هخ - صمامة بججعمو 130 
.1954 بكلتولا 6ل( ررعمآ ,للق11سعم ناموط 


.ع0 قمة غمعمممماءن 12 ,عسطمكح 15] عه ةتهههآ - 010 بمعورعموول 
.154 ,008همآ ,لآ منسمت ع معلل عورومن. 


.قاءطمطملة عاتسءة عطا أن ممتساد؛ه فمة متوتي0 مطل" - ستميطم ,ازسمامكل 
:1937 ,0و1 ,16988 جنا3 مك1 


65 قوسم متاعسهة عا غ0 تممسميت عبتلفتمم درمت - كصهي13 تروه1 مط بصمو اتن 
.1923 يممقصمة رلسهط 


.#طفهة عط ما فعدقدم عمعلء3 علعمين 1109 - كصوي8 رمم[ 26 ,سملن 
.1948 باتمقدمآ رعولء نم1 


“0 امسو8 - .8.0 مداخ ,قوم 
.1958 ,هه0دمآ ,ليآ طمسشبو7ط مومهم 


م ماتستاكمة بمعتطمههادة وتلقده :تعس ممتطمية متطتقهم وميط - ليمع مومع 
بعتمعة1:0 


.عه ةناوهمة - لمدبوف8 بتتممة 
.1949 بلعملا :8م21 رعمة بقاده/17 يه عمم8 ,ازنام ه11 


ام المُصّادِر وَالمَرَاجِع 
.كع عمنهممآ عناتصءة عط كه تمسصهه0 عاتلقيهجسرم0 ده معسدعمة - تممثللة11 متطوة99 
.1890 ,دمعمط تواتسع خمتا عولمطتسفت 


.ععقناوممآ عتطدهة عط ثه عساعيماة عط - .21 ,جممةسطسمة 
1961 ,2.0 مماهصنتطقةلا بكعةوتدومنة فعتامية 0ك بعخمعن ‏ 
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مامكمء8 مسمتللة/7] - معتصممترظ متفعممك ممع 
5 بعأء ,08لهمآ ,مهة متت 
.قلطفهة - 11 .آمند 
“وه امسواظ - 111 .امد 


0 ,دعلاع1 بللفظ - مسمهافة وى متوعمهاع ومع 


رقهه5 و#عدطتتت5 مماتقط - وعنطاظ عت مدتوتاء»1 ثه متفعمماعومع 
.1920 بعتملا وم31 
5عالتصع5 - 31 .01 


.1961 ,مم0 بكمعرط دمفمعمقك - توتقصهناء1 طمتلهمع لدمكج0 عط 
.دمتعتو (2) 111 بام 
«روهامسدوع (0) 


املف في سطور 

ولد الدكتور فؤاد حنا طرزي ني غزة عام 5١9١م‏ من أسرة معروفة. وإثر انتهاء الحرب العظمى الأولى 
انتقلت أسرته إلى بر ال بع حيث أنهى درا. ته الابتدائية» ثم انتقلت إلى بيت لحم حيث أتم قسطا من دراسته 
الثانوية» وفي عام 174١م‏ التحق بالكلية العربية في القدس» فأتم دراسته الثانوية» وحصل على شهادة الاجتياز 
إلى التعليم العالي وشهادة في التربية والتعليم » وعلى الأثر عُيّن معلا في الكلية الرشيدية بالقدس عام 199١م.‏ 

وفي عام 984١م‏ عُيّن مديرا للمدرسة العمرية بالقدسء وكانت معهدا لتدريب المعلمين آنذاك ولأول 
مرة في تاريخ التعليم في فلسطين طَبّق (أسلوب المشروع) في هذا المعهد, ثم انتدبته حكومة فلسطين عام 
41م لحضور دورة تعليمية في انكلترا لدراسة نظم التعليم فيها. 

وحدثت التكبة عام 544١م‏ فانتقل من القدس إلى بيت لحم حيث عمل في الحقلين الاجتماعي والعلمي؛ 
فمن حيث الحقل الأول عمل على تشكيل لجنة لاستقبال اللاجئين الوافدين من القدس وتقديم المساعدات 
الأوَليّة لهم. ومن حيث الحقل الثاني أسس مع بعض الزملاء ندوة أدبية لإلقاء المحاضرات والمناقشة في شتى 
المواضيع ال 

وني نفس السنة انتدب للتعليم في العراق» فعمل مدرسا في مدرسة العمارة الإعدادية وصف المعلمين 
الملحق بها. 


وني عام ام عَيّن مدرسا في الكلية الثانوية العامة في بيروت» وبعد عامين نُقل أستاذا إلى الجامعة 
الأمريكية فيهاء وخلال هذه الحقبة نال شهادة بكالوريوس في الآداب (بامتياز)» وماجستير في الآداب العربية 
من نفس اخامعة. 

وني عام 157١م‏ نال الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى من جامعة القاهرة في اللغة العربية. 

وللدكتور طرزي جولات واسعة في حقل الإذاعة فكثيرا ما كان يُطلب إليه الاشتراك في برامج خاصة 
واجتماعية لمحطة الإذاعة الفلسطينية ومحطة إذاعة الشرق الأدنى ومحطة إذاعة لندن. 

وله كذلك جولات عريضة في حقلي الترجمة والتأليف. فقد اشترك في ترجمة كتاب (ذهب مع الريح» 
لمرغريت ميتشلء و(تاريخ العلم) لسارتون» و(العلم) لستامب» وألف (مسلم بن الوليد» صريع الغواني) و 
(الوسائل السمعية والبصرية المساعدة في تعليم اللغة العربية) و (دراسات لغوية) و (الاشتقاق) » كما حقق 
ونشر ثلاث رسائل لابن سينا والمنفاجي والسكاكي في الأصوات ومخارج الحروف. 


المؤلف: (هذا ما ورد على غلاف كتابه : الاشتقاق) 
في غزة عام 1914م من أسرة معروفة. وإثر اثتهاء الخرب العظمى الأولى 
انتقلت أسرته إلى بئر السبع حيث أنهى دراسته الابتدائية» ثم اتنقلت إلى بيت لحم حيث أتم قسطا من دراسته 
الثانوية؛ وني عام 474١م‏ التحق بالكلية العربية في القدسء فأتم دراسته الثانوية» وحصل على شهادة الاجتياز 
إلى التعليم العالي وشهادة في التربية والتعليم » وعلى الأثر ين معلّ) في الكلية الرشيدية بالقدس عام 1881 م. 
وفي عام 185١م‏ عُيّن مديرا للمدرسة العمرية بالقدس؛ وكانت معهدا لتدريب المعلمين آنذاك» ولأول مرة 
في تاريخ التعليم في فلسطين طب (أسلوب المشروع) في هذا المعهد, ثم انتدبته حكومة فلسطين عام 841١م‏ 
الحضور دورة تعليمية في انكلترا لدراسة نظم التعليم فيها 
وحدثت النكبة عام 194١م‏ فانتقل من القدس إلى يبت الحم حيث عمل في الحقلين الاجتماعي والعلمي؛ 
فمن حيث الحقل الأول عمل على تشكيل لجنة لاستقبال اللاجتين الوافدين من القدس وتقديم المساعدات 


ولد الدكتور فؤاد حنا طر 


الأوْلِيّة هم. ومن حيث الحقل الثاني أسس مع بعض الزملاء ندوة أدبية لإلقاء المحاضرات والمناقشة في شتى 


المواضيع الثقافية. 
وفي نفس السنة انتدب للتعليم في العراق» فعمل مدرسا في مدرسة الععارة الإعدادية وصف المعلمين 
الملحق بها 


وني عام 1587م عُينَ مدرسا في الكلية الثانوية العامة في بيروت؛ وبعد عامين تُقل أستاذا إلى الجامعة 
الأمريكية فيهاء وخلال هذه الحقبة نال شهادة بكالوريوس في الآداب (بامتياز)؛ وماجستير في الآداب العربية 
من نفس الجخامعة. 

وفي عام 1955م نال الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى من جامعة القاهرة في اللغة العربية. 

وللدكتور طرزي جولات واسعة ني حقل الإذاعة فكثيرا ما كان يُطلب إليه الاشتراك في برامج خاصة 
واجتماعية لمحطة الإذاعة الفلسطينية ومحطة إذاعة الشرق الأدنى ومحطة إذاعة لندن. 

وله كذلك جولات عريضة في حقلي الترجمة والتأليف» فقد اشترك في ترجمة كتاب (ذهب مع الريح) 
لمرغريت ميتشل؛ و(تاريخ العلم) لسارتون» و(العلم) لستامب» وألف (مسلم بن الوليدء صريع الغواني) و 
(الوسائل السمعية والبصرية المساعدة في تعليم اللغة العربية) و (دراسات لغوية) و (الاشتقاق) ؛ | حقق 
ونشر ثلاث رسائل لابن سينا والخفاجي والسكاكي ني الأصوات ومخارج الحروف. 


